
 أديس أبابا – تثير التقارير الأممية عن 
انتهاكات الجيـــش الإثيوبي المدعوم من 
قوات إريترية في إقليم تيغراي التساؤل 
بشـــأن ما إذا كانت لجنة جائزة نوبل قد 
اســـتعجلت عندما منحت رئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد جائزة السلام؟
خمـــس  إن  المتحـــدة  الأمم  وقالـــت 
عيـــادات طبية في إقليم تيغراي ســـجلت 
أكثر من 500 حالـــة اغتصاب، منبهة إلى 
أنه نظـــرا إلى الوصمـــة المرتبطة بالأمر 
ونقص الخدمات الصحية فإن من المرجح 
أن يكـــون العدد الفعلي للحالات أعلى من 

ذلك بكثير.
وأكـــد العشـــرات مـــن الشـــهود في 
تيغـــراي أن الجنـــود الإريتريـــين، الذين 
يقاتلون إلـــى جانب القـــوات الإثيوبية، 
كانوا يقتلون المدنيين بانتظام وارتكبوا 
عمليات اغتصاب جماعي وعذبوا النساء 

ونهبوا البيوت والمحاصيل.

وبـــدأ الحديـــث عـــن عـــدم أحقيـــة 
رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي آبـــي أحمد 
بجائزة نوبل للســـلام التي حصل عليها 
ســـنة 2019 تكريمـــا لجهوده فـــي إنهاء 
الصـــراع مـــع إريتريا منـــذ أن أعلن في 
نوفمبـــر الماضي إطلاق حملة عســـكرية 
المحليـــة  الســـلطات  اســـتبدال  بهـــدف 
التابعة لـ“جبهة تحرير شـــعب تيغراي“ 
بـ“هيئات شـــرعية“، في خطوة تتضارب 
مع ما أوحى به من أنه رجل ســـلام ينبذ 
العنـــف ويدعو إلى حل الأزمات بشـــكل 

سلمي.
ويتعارض قـــرار الحرب في تيغراي 
مع أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها 
آبي أحمد وتمحورت حول حل النزاعات، 
حيـــث كتب ”لا يجب محاربة العنف فقط 
بـــأدوات رد الفعل“. وأضـــاف أنه يجب 
لحل التوتـــرات والاضطرابات الإقليمية 
الهيكليـــة  أســـبابها  معالجـــة  تتـــمّ  أن 

المتمثلـــة فـــي ”التعصـــب والتهميـــش 
الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي“.

وفـــي حين يرى البعض أن آبي أحمد 
خدع العالم يعتقد آخرون أنه ليس سوى 
مثال آخر لعدم موضوعية المشرفين على 
منـــح جائزة نوبل للســـلام التي تحولت 
إلى مصدر إحبـــاط كلما ثبت عدم أحقية 

الشخص الذي نالها.
وقالـــت هبـــة البشبيشـــي، أســـتاذة 
العلـــوم السياســـية بمركـــز الدراســـات 
الأفريقيـــة في جامعة القاهـــرة، إن ”آبي 
أحمد نال جائزة نوبل نتيجة قدرته على 
وقـــف الصراع مع إريتريا، غير أن ذلك لم 
يمنـــع النزعة القبلية داخلـــه من ارتكاب 
جرائم حـــرب بحق معارضيـــه في إقليم 

تيغراي“.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
”ما حدث في تيغراي يعبر عن شـــخصية 
آبـــي القبليـــة التـــي تتغذى فيهـــا روح 

الانتقام من أعدائه، وسيطرت على رغبته 
فـــي الثأر لقومية الأمهـــرة وتجمع قبائل 

الجنوب التي ينتمي إليها“.
أبوخريـــس،  عبدالرحمـــن  وأكـــد 
أســـتاذ السياســـة الخارجية فـــي المعهد 
الخارجية  لـــوزارة  التابع  الدبلوماســـي 
الدولـــي  ”المجتمـــع  أن  الســـودانية، 
والقائمين على نوبل تســـرعوا في منحه 
الجائزة، لأنها تمنح للشـــخصيات التي 
أثبتت إصرارها على مواقفها الإنسانية 
والسياســـية التي تبنتها واستطاعت أن 
تحقـــق تغييرا على المســـتويين الداخلي 

والخارجي“.

لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
بالســـلطة  أحمـــد  آبـــي  ”تمســـك  أن 
ورغبته فـــي المكوث أطـــول فترة ممكنة 
جعلاه لا يدرس جيّـــدا تقديرات الحرب 
تيغـــراي،  إقليـــم  ضـــد  شـــنها  التـــي 
ووجد أنه لا مجـــال للوصول إلى حلول 
سياســـية تمكنه من البقـــاء في منصبه 
بعـــد أن عمد إلـــى تأجيـــل الانتخابات 
وتـــورط في الحـــل العســـكري لتحقيق 

غاياته“.
ويعـــد آبي أحمـــد ثالث شـــخصية 
معاصـــرة يحـــوم حولها الجدل بشـــأن 
حصولها على جائزة نوبل بعد الرئيس 
الأميركـــي الأســـبق بـــاراك أوباما الذي 
حصل على الجائزة ســـنة 2009 وزعيمة 
ميانمار أون ســـان سو تشي التي تلقت 

الجائزة سنة 1991.
وطالـــت الانتقـــادات نيـــل أوبامـــا 
الجائزة ليس فقط لأن بلاده تقود حينئذ 

حربـــين في كل من العراق وأفغانســـتان 
بـــل أيضا لأنـــه لم يمـــض علـــى تقلده 
منصب الرئاســـة فـــي البيـــت الأبيض 
أكثـــر مـــن 9 أشـــهر لـــم يقـــدم فيها أي 

إنجازات للسلام.
وقـــال منتقـــدون حينئـــذ إن اختيار 
اللجنة لأوباما كان سياســـيا لكونه أول 
رئيس أســـود للولايات المتحدة وهو ما 
يتعارض مـــع وصية مؤســـس الجائزة 
ألفريـــد نوبل التي تنص على أنه ”يجب 
علـــى الجائزة أن تمُنـــح لأكثر أو أفضل 
عمل مـــن أجـــل القضاء على الأســـلحة 
أو الحـــد منهـــا، وتحقيق الأخـــوة بين 

الشعوب والسلام“.
ورفضـــت لجنـــة جائزة نوبل ســـنة 
2018 ســـحب الجائزة من زعيمة ميانمار 
بعد نشـــر تقرير للأمم المتحدة أفاد بأن 
جيـــش ميانمـــار ارتكب عمليـــات إبادة 

جماعية بحق مسلمي الروهينغا.

 القاهــرة – جمعت الصدفة وحدها بين 
أكبر أزمتين يتعرض لهما النظام المصري 
حاليا، إحداهما جنوح سفينة عملاقة بممر 
قناة الســـويس الحيوي الثلاثاء، وقبل أن 
يتـــم الوصول إلى حل لإنهـــاء الأزمة التي 
خلقت إرباكا كبيرا على مســـتوى الشحن 
الدولـــي وقع حـــادث ارتطـــام قطارين في 

محافظة سوهاج بجنوب مصر.
وأبـــدت عدة دول رغبتها في مســـاندة 
مصر لإنهاء أزمة السفينة، وقدمت جهات 
مختلفـــة تعازيهـــا فـــي ضحايـــا تصادم 
القطاريـــن، وأصبحت البلاد حديث العالم 

والمصريين معا.
ما يجمع بين قناة الســـويس والسكك 
الحديدية أنهما من أقدم المرافق في مصر، 
ومضى علـــى كليهما أكثر من قرن ونصف 
القرن من الزمان، وهما من أهم المؤسسات 
فـــي الدولـــة، فالأولـــى تـــدر دخـــلا للبلاد 
يصل إلى حوالي ســـتة مليارات دولار في 
العـــام، والثانية تخدم نحو مليون مواطن 
يتنقلـــون عبـــر خطوطها الممتدة شـــمالا 

وجنوبا وشرقا وغربا.
خاصـــة  مكانـــة  يحتـــلان  والمرفقـــان 
في اهتمـــام الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، وأســـند مهمـــة إدارتهمـــا إلى 

قيادات عسكرية بارزة.
والمفارقة أن من أشـــرف على مشـــروع 
قناة الســـويس الجديدة هـــو اللواء كامل 
للهيئـــة  رئيســـا  كان  عندمـــا  الوزيـــري، 
المســـلحة  للقـــوات  التابعـــة  الهندســـية 
المصرية، ثم اصطفاه السيسي ليكون على 
رأس وزارة النقـــل التي تتبع لها الســـكك 
الحديديـــة عقب حادث مماثل أودى بحياة 
العشـــرات منذ نحو عامين، ثقة في قدراته 
ورغبة في تطوير المرفق الذي عانى طويلا 

من الإهمال.
ودشن السيسي بداية عهده بحفر ممر 
ثان للقناة يبلغ طوله 35 كيلومترا لتسهيل 
عبور الســـفن من البحر الأحمر إلى البحر 
المتوســـط والعكـــس بالعكس، كمـــا أعلن 
مبكرا أن مشكلات السكك الحديدية سوف 
تنتهي بحلـــول عـــام 2020، وفي الحالتين 
كان الهـــدف الظاهر تبني مشـــروع عملاق 
ليلتـــف المصريون حول رئيســـهم الجديد 

الذي تولى مقاليد السلطة عام 2014.
واستيقظ المواطنون على الكارثتين في 
توقيت متقـــارب، وهو ما أثار في أذهانهم 
تســـاؤلات عن جدوى القناة الجديدة التي 
بلغت تكلفتها نحو أربعـــة مليارات دولار 
وافتتحت في أغســـطس 2015، بينما تبلغ 
تكلفة تطوير السكك الحديدية نحو تسعة 

مليارات دولار.

الملاحة  حركـــة  بالفعـــل  وتحســـنت 
فـــي الممر العالمي، لكن لســـوء الحظ وقع 
جنـــوح الســـفينة اليابانية فـــي المنطقة 
التي تمر بها السفن في اتجاه واحد من 
الجنوب إلى الشمال، وليس في اتجاهين 
في توقيت واحـــد، ما جعل مهمة الإنقاذ 
تســـتغرق وقتا وتحتاج إلـــى تعاون من 

دول مختلفة.
كما أن تطوير السكك الحديدية حقق 
تقدمـــا كبيرا فـــي العربـــات والقاطرات 
وأشـــكالها وألوانها والدول المســـتوردة 
منهـــا، لكن لـــم يصل بعد إلى مســـتوى 
تطوير العقل البشـــري، فالتكنولوجيا لا 
تزال تحتاج إلى من يتقن تشـــغيلها وإلا 

ذهبت أدراج الرياح.
وتوعـــد الرئيس السيســـي في بيان 
لـــه بثه على صفحته فـــي تويتر الجمعة 
المتســـببين في حادث تصـــادم القطارين 
بـ“الجزاء الرادع“ الذي ســـيناله ”كل من 
تســـبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو 
بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ 

ولا مماطلة“.
واعترف بيان لهيئة السكك الحديدية 
بوقـــوع إهمال، حيث قال ”أثناء مســـير 
قطـــار 157 مميز الأقصر الإســـكندرية ما 

بـــين محطتـــي المراغـــة وطهطـــا تم فتح 
بلـــف الخطر لبعـــض العربـــات بمعرفة 
القطـــار،  توقـــف  وعليـــه  مجهولـــين، 
أســـوان  مكيـــف   2011 قطـــار  وتجـــاوز 
واصطـــدم   709 ســـيمافور  القاهـــرة 
بمؤخـــرة آخر عربة بقطـــار 157، ما أدى 
إلـــى انقـــلاب عـــدد 2 عربة مـــن مؤخرة 
قطار 157 المتوقف على الســـكة وانقلاب 
القـــوى،  وعربـــة   ،2011 قطـــار  جـــرار 
مـــا أدى إلى وقـــوع عدد مـــن الإصابات 

والوفيات“.
وأعلنت وزارة الصحـــة عن وفاة 32 
مواطنـــا وإصابة 91 آخريـــن في حادث 
تصـــادم القطاريـــن والدفع بـ36 ســـيارة 
إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين 

إلى المستشفيات.
ووفقـــا لتقريـــر صـــادر عـــن الجهاز 
المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء 
(حكومـــي) بلغت حـــوادث القطارات في 
مصر خلال الفترة بين عامي 2003 و2017 
نحـــو 16174 حادثـــا، وكان العام الأخير 

الأكثر حوادث بـ1657 حادثا.
ولـــم تتوافـــر بيانـــات موثقـــة حول 
الفتـــرة التاليـــة، لكن لوحـــظ أن حوادث 
القطارات بدت أقل من الفترة الســـابقة، 

نتيجة الصيانة وزيـــادة وتيرة الإحلال 
والتجديد.

وفي الوقت الذي لم تشـــهد فيه قناة 
الســـويس أزمات كبيـــرة عطلت الملاحة 
ســـوى في أوقات الحروب مع إســـرائيل 
شـــهد مرفق الســـكك الحديديـــة العديد 
منها، ووصل عدد المســـتقيلين والمقالين 
قبل تعيـــين الوزيري إلى خمســـة وزراء 
نقـــل، كانـــت حـــوادث القطارات ســـببا 

رئيسيا للإطاحة بهم.
يقـــول مراقبـــون إن حـــادث تصادم 
القطاريـــن الجمعـــة ليس هينـــا، ويضع 
الرئيـــس السيســـي في مـــأزق، فالرجل 
الذي يتولى وزارة النقل (كامل الوزيري) 
هـــو المنوطـــة به مهمـــة إصـــلاح مرفق 
الســـكك الحديدية، وما حدث جاء نتيجة 
إهمـــال مـــن القائمـــين عليه، كبـــروا أم 

صغروا.
وســـبق أن أقال رئيس أركان القوات 
المســـلحة الفريـــق محمود حجـــازي في 
أكتوبر 2017، وتربطه بـــه علاقة صداقة 
بعـــد  ومصاهـــرة،  عســـكرية  وزمالـــة 
وقـــوع عمليـــة إرهابيـــة فـــي الصحراء 
الغربيـــة أودت بحياة عـــدد من الضباط 

والجنود.

 لندن – استبقت أنياس كالامار، مقررة 
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 
اســـتلام منصبهـــا علـــى رأس منظمـــة 
العفو الدولية (أمنســـتي) بالهجوم على 
الســـعودية واتهام رئيـــس هيئة حقوق 
الإنســـان فيها عـــواد العـــواد بتهديدها 

بالقتل، رغم أن الحادثة قديمة.
وقـــال مراقبون إن اتهامـــات كالامار 
للســـعودية قبل أســـبوع من اســـتلامها 
منصـــب الأمين العـــام لأمنســـتي هدفها 
إظهار جدارتها بالمنصب الجديد وتعزيز 
صورتها لدى منظمـــات وجمعيات تعنى 
بحقوق الإنســـان في الظاهـــر لكنها في 
الواقع تلعب دور العراب لأجندات دوائر 

نفوذ دولية عرفت بعدائها للرياض.
وتســـاءل المراقبون عن ســـر سكوت 
كالامار عما تقول إنه حادثة تهديد بالقتل 
حدثت في يناير مـــن عام 2020 وتتذكرها 
الآن وتحوّلها إلى قضية إعلامية؟ لافتين 
إلى أن الأمينة العامة الجديدة لأمنســـتي 
تسعى إلى الاســـتفادة من المناخ المعادي 
للريـــاض فـــي الولايـــات المتحـــدة، بعد 
صعود جو بايدن والكشـــف عن حيثيات 
تقرير مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي، 
كمدخـــل لتأمـــين وضعها الجديـــد على 
رأس منظمـــة باتت متخصصة في انتقاد 

العرب، وخاصة السعودية.
وقالـــت كالامار، الجمعـــة، إن ”تهديد 
كان  لـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
فاضحا، فقد حدث في مكان دبلوماســـي 
رفيع المستوى وتم كشـــفه، وأكدته الأمم 
المتحـــدة“، وأضافت أنـــه ”يجب ألا تكون 
أســـاليب التنمر ممكنة فـــي أي مكان. لا 

مكان لها في الأمم المتحدة“.
لصحيفـــة  صرحـــت  أن  وســـبق 
مســـؤولا  بـــأن  البريطانيـــة  الغارديـــان 
ســـعوديا وجه إليها تهديـــدا في اجتماع 
بجنيف في يناير 2020 بأنه سيتم ”تولي 
أمرهـــا“ إذا لم يتم تحجيمهـــا، وذلك في 

أعقاب تحقيقها في مقتل خاشقجي.
الأمم  مســـؤولي  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المتحـــدة يفســـرون تلـــك العبـــارة بأنها 
”تهديـــد بالقتـــل“، وهـــو ما عـــاد ليؤكده 
المتحـــدث  كولفيـــل  روبـــرت  الأربعـــاء 
باســـم مكتب حقـــوق الإنســـان بقوله إن 
”التفاصيـــل التـــي وردت فـــي الغارديان 

بشأن تهديد كالامار دقيقة“.
وتعتقد أوســـاط دبلوماسية خليجية 
أن توقيت إثارة كالامار لموضوع التهديد 
مريب، ومن وراء ذلك العودة إلى موضوع 
خاشـــقجي، خاصة أن الريـــاض اعترفت 
بمســـؤوليتها الجنائيـــة والأخلاقية في 
الموضـــوع، وهـــو ما بـــدا واضحـــا في 
التعاطي الســـعودي الهـــادئ مع صدور 

التقريـــر الأميركـــي الخـــاص بالقضية.
واســـتبعد مصـــدر خليجي، فضـــل عدم 
الكشف عن اسمه، في تصريح لـ“العرب“ 
أن يلجأ مســـؤول ســـعودي إلـــى إهانة 
شـــخصية معروفـــة بعدائها لبـــلاده فما 
بالـــك بتهديدها بالقتل، وهـــو يعرف أن 
مثل هذه الخطوة ســـتوفر فرصة جديدة 
للهجوم علـــى الرياض فـــي الوقت الذي 
كانـــت فيه القيادة الســـعودية تبحث عن 
التهدئـــة بكل الطـــرق لتجـــاوز مخلفات 
مقتل خاشقجي على صورتها الخارجية، 
خاصة بعد أن دخلت دول مختلفة، بينها 
دول إقليميـــة، على الخـــط لتوظيف هذه 

الورقة في ابتزاز الرياض.
وكان رئيـــس هيئة حقوق الإنســـان 
الســـعودية عواد العـــواد نفى الخميس 

تهديد المقررة الخاصة بالقتل.
وكتب في تغريـــدة على تويتر باللغة 
الإنجليزيـــة ”بينمـــا لا أســـتطيع تذكـــر 
المحادثـــات بالضبط، إلا أننـــي لم أرغب 
ولم أقم قطّ بتهديد أي فرد معينّ من الأمم 

المتحدة، أو أي شخص“.
وأضاف ”أشـــعر بخيبـــة أمل من أنه 
يمكن تفسير أي شـــيء قلته بأنه بمثابة 

تهديد بالقتل“.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة لم تكن 
كالامار تفـــوّت أي فرصة لإثارة موضوع 
خاشقجي وتحويله إلى ورقة ضغط ضد 

السعودية.
وسعت لإخراج التفاعل مع هذا الملف 
مـــن بعده الحقوقي إلى بعده السياســـي 
من خلال التحرك لدى دول، مثل فرنســـا 
والولايات المتحـــدة، ومطالبتها بالتحرك 

للضغط على الرياض.
وعزا مسؤول في الشرطة البلجيكية 
تســـريب التهديـــد فـــي هذا الوقـــت إلى 
انتظـــار كالامار أن تمارس إدارة الرئيس 
الأميركـــي المزيـــد مـــن الضغـــوط علـــى 
السعودية، بالتزامن مع ضغوط واشنطن 
لوقـــف حـــرب اليمـــن وتعليـــق صفقات 

أسلحة ”هجومية“ للرياض.
وأشـــار المسؤول الذي يعمل عن كثب 
مـــع التحقيقـــات الجنائيـــة الدولية إلى 
أن كالامـــار والأمم المتحـــدة غير راضيينْ 
عـــن ردود الفعـــل الرســـمية من فرنســـا 
والولايات المتحـــدة في عهد إدارة ترامب 

عندما تم إبلاغهما آنذاك.
وقـــال ”لقد ذهبـــوا إلى الفرنســـيين 
بشأن ذلك ولكن تم التعامل مع الموضوع 
خلف الأبـــواب المغلقة مع الســـعوديين، 
ومـــن الواضـــح أن هـــذا لا يرضي الأمم 
المتحـــدة أو كالامـــار“، مضيفـــا ”أخبروا 
الأميركيين لكـــن إدارة ترامب (وقتها) لم 
يكن لديها أي تحمّس للتحقيق في الأمر“.

أنياس كالامار تعزز 

منصبها الجديد في أمنستي

بإثارة {التهديد السعودي}
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آبي أحمد من جائزة نوبل إلى جرائم الحرب في تيغراي: هل استعجلت نوبل؟

مأساة مكررة
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 بيــروت - دخـــل القطـــاع الخاص في 
لبنان على الخط لتسريع حملة التطعيم 
ضد فايروس كورونا، باســـتيراده أكثر 
من مليون جرعة من اللقاحات الروسية، 
لتحقيـــق هـــدف إعـــادة فتـــح الأعمـــال 
التجاريـــة في جميع أنحـــاء البلاد التي 
تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ووصلت الدفعة الأولـــى المكونة من 
50 ألف جرعة من لقاح ســـبوتنيك - في 
(الخامـــس) الجمعة، مما يجعـــل لبنان 
واحدا من الدول القليلة التي تعزّز فيها 
مبـــادرات القطاع الخـــاص إطلاق لقاح 

كوفيد – 19.

وبدأ لبنـــان الذي يبلغ عدد ســـكانه 
ستة ملايين شخص، بما في ذلك حوالي 
مليون لاجئ ســـوري، حملـــة تلقيح ضد 
فايـــروس كورونا في منتصـــف فبراير 
بعـــد إبرام صفقة بنحـــو مليوني جرعة 

مع شركة فايزر.
ووفقـــا لـــوزارة الصحـــة اللبنانية، 
تلقت البلاد حتى الآن 224640 جرعة من 
فايزر- بيونتيك خلال الأســـابيع الستة 
الماضيـــة وقدّمت حوالـــي 175000 جرعة 
بالفعل. كمـــا بدأت الحكومـــة اللبنانية 
تلقّي لقاحات أسترازينيكا هذا الأسبوع، 

مع وصول 33600 جرعة الأربعاء.

ويشـــرف البنك الدولـــي على تمويل 
لقاحات فايزر، بينما ســـتتوفّر لقاحات 
أســـترازينيكا في إطار برنامج كوفاكس 

المدعوم من الأمم المتحدة.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية 
وماليـــة فـــي تاريخه الحديـــث، تفاقمت 
بســـبب إجـــراءات الإغـــلاق للحـــدّ من 

انتشار الوباء.
وفقد عشـــرات الآلاف من اللبنانيين 
وظائفهـــم، وخســـرت العملـــة المحليـــة 
90 فـــي المئة مـــن قيمتها أمـــام الدولار 
الأميركي، مما فاقـــم التضخم وأثر على 
الإمـــدادات فـــي مـــا يتعلـــق بالمنتجات 
الغذائية والأدوية. ووفقا للبنك الدولي، 
بات يعيش أكثر من نصف سكان البلاد 

اليوم تحت خط الفقر.
وقال رئيس مجلس الأعمال اللبناني 
الروســـي جاك الصراف إنه يأمل في أن 
يساعد استيراد لقاح سبوتنيك-في، في 
إعادة فتح الشـــركات بأمـــان في جميع 

أنحاء البلاد.
وأكّـــد الصـــراف فـــي مقابلـــة مـــع 
وكالة أسوشـــيتد برس ”سيكون هدفنا 
الأول هو الشـــركات الخاصة والمصانع 
والبنـــوك، وهـــذا مهـــم لإعادة تنشـــيط 

المؤسسات“.
وأوضح الصـــراف، الذي 
اضطلـــع بـــدور رئيســـي في 
جلـــب لقاحات ســـبوتنيك-في 
إلى لبنان، أن الأولوية ســـتُعطى 
الشـــركات  فـــي  للموظفـــين 
بما  التجاريـــة،  والمؤسســـات 
في ذلك طيران الشـــرق الأوسط، 
وهي الناقـــل الوطنـــي اللبناني، 
وجمعية المصـــارف. وأضاف أنه مع 

جهـــود القطـــاع الخاص، ســـيتضاعف 
عـــدد الأشـــخاص الذين يتلقـــون اللقاح 
فـــي اليوم بأكثر من ثـــلاث مرات مقارنة 

بالوتيرة الحالية.
وذكر رئيس مجلس الأعمال اللبناني 
ســـيباع  ســـبوتنيك-في  أن  الروســـي 
بســـعر 38 دولارا للجرعتين المطلوبتين، 
بالإضافة إلى رســـوم المستشفى. ويبلغ 
الحد الأدنى للأجور في لبنان حاليا 675 
ألـــف ليرة لبنانية شـــهريا، أي ما يعادل 
حوالـــي 60 دولارا. وأفـــاد الصراف بأن 
لبنان سيتلقى ما بين 100 ألف و200 ألف 
جرعة كل ثلاثة أســـابيع حتى الوصول 

إلى مليون جرعة.
الأعمــــال  رجــــال  بعــــض  وأعــــرب 
والسياسيين بالفعل عن استعدادهم لدفع 
أمــــوال مقابل تطعيم الذين يعيشــــون في 
دوائرهــــم الانتخابية. وقــــال رئيس لجنة 
الصحــــة النيابيــــة عاصم عراجــــي إنه لم 
يسجل سوى حوالي 950 ألف شخص في 
لبنــــان لتلقي اللقاحات حتــــى الآن، وهي 
نسبة تبلغ حوالي 20 في المئة من السكان.
وذكــــر عراجــــي أن القطــــاع الخــــاص 
النابــــض بالحيــــاة فــــي لبنان ســــيحدث 
فارقا، مما يســــرّع عمليــــة التطعيم ويقلل 
مــــن الضغط علــــى القطاع العام. وشــــدد 
علــــى أن لبنــــان يحتــــاج إلــــى نحــــو 10 
ملايين لقــــاح تم تأمين معظمهــــا، مضيفا 
أن الأعداد ســــتتضاعف خلال الأســــابيع 
المقبلة مع وصول لقاحي ســــبوتنيك-في، 

وأسترازينيكا.
وســـجل لبنـــان حتـــى الآن حوالـــي 
452281 إصابة و5964 حالة وفاة منذ أول 
حالة إصابة بفايروس كورونا المســـتجد 

في فبراير 2020.

 عمان - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية 
أن رئيــــس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض 
الاســــتجابة إلــــى طلب أردنــــي بالحصول 
من إســــرائيل،  علــــى ”كميات من الميــــاه“ 
في خطــــوة من شــــأنها أن تعقد العلاقات 

المتوترة أصلا بين الطرفين.
الجمعة  وذكــــرت صحيفة ”هآرتــــس“ 
أن ”نتنياهو لم يرد بشــــكل إيجابي، على 
الرغــــم مــــن أن المتخصصين في شــــؤون 
المياه ومســــؤولي مؤسسة الدفاع أوصوا 

بالموافقة على الطلب“.
نهج  ”يعكــــس  الصحيفــــة  وأضافــــت 
نتنياهــــو عمــــق الأزمــــة بــــين إســــرائيل 
والأردن، والتي يبدو أن جزءا منها مرتبط 
بالاحتكاك الشــــخصي بين رئيس الوزراء 

والملك عبدالله الثاني“.
وتفجرت في الأســــابيع الأخيرة أزمة 
بين الطرفين بعد محاولة إســــرائيل فرض 
ترتيبــــات أمنيــــة على زيارة لولــــي العهد 
الأردني الأمير الحســــين بــــن عبدالله إلى 
المســــجد الأقصــــى فــــي القدس الشــــرقية 
لإحياء ذكرى الإســــراء والمعــــراج، وهو ما 
دفــــع ولي العهــــد الأردني إلــــى إلغاء تلك 

الزيارة.

وعلى إثــــر ذلك، لم يوافــــق الأردن في 
اليــــوم التالــــي على منــــح نتنياهــــو إذنا 
لاســــتخدام المجــــال الجــــوي الأردني، في 

رحلة كان يخطط لها إلى الإمارات.
وردا علــــى ذلك، قــــرر نتنياهو إغلاق 
المجال الجوي الإســــرائيلي أمام الرحلات 
القادمــــة مــــن الأردن، بما يخالــــف اتفاق 

الســــلام بين البلدين، وقد تباطأت سلطات 
الطيــــران الإســــرائيلية في تنفيــــذ توجيه 

نتنياهو، حتى أقنعته بالتراجع عنه.
المؤسســــتين  فــــي  مصــــادر  ووفــــق 
الأمنيتين فــــي إســــرائيل والأردن، لم تكن 
الخطــــوة الوحيــــدة التــــي اتخذها رئيس 

الوزراء نتنياهو.
ووفقــــا لاتفــــاق الســــلام الموقــــع بين 
الطرفين فــــي العام 1994، تنقل إســــرائيل 
بانتظام المياه التي تضخها من نهر الأردن 
إلــــى الأردن، وغالبا ما تطلب عمان كميات 
إضافيــــة عندما تعانــــي المملكة من نوبات 
جفــــاف، وغالبا مــــا تقبل إســــرائيل هذه 

الطلبات دون أي مشكلة.
وقالــــت صحيفة ”هآرتــــس“ ”كان آخر 
طلب قــــدم هــــذا الشــــهر وناقشــــته لجنة 
مشــــتركة مــــن البلديــــن كانــــت اجتمعت 
الأســــبوع الماضــــي، لكــــن علــــى الرغم من 
نتنياهــــو  أخــــر  المختصــــين،  توصيــــات 
ومجلــــس الأمن القومي إجابتهما بشــــكل 

يدل على نيته رفض الطلب“.
ويعد الأردن من أفقر دول العالم مائيا، 
ويحصل على نحو 40 في المئة من موارده 
المائية مــــن المياه المشــــتركة، ومنها المياه 
المشــــتركة مع إســــرائيل في نهري الأردن 

واليرموك.

أن ”مســـؤولين  وكشـــفت ”هآرتـــس“ 
إسرائيليين على اتصال وثيق بالأردنيين 
أعربـــوا عن قلقهم من تحـــركات نتنياهو 
والتوتر المتزايد بـــين البلدين، وقالوا إن 
نتنياهـــو يهدد عمدا اســـتقرار اتفاقيات 
الســـلام بســـبب العداء الشـــخصي بينه 
وبين الملك، والوفـــد المرافق له، متجاهلا 
القيمة الاســـتراتيجية الكبيـــرة لعلاقات 

الأردن مع إسرائيل“.
الدفـــاع  وزيـــر  انتقـــد  أن  وســـبق 
الإســـرائيلي بينـــي غانتـــس التعاطـــي 
الفوقـــي لنتنياهـــو مـــع الأردن، وحاول 
غانتـــس فـــي الأشـــهر الماضيـــة تخفيف 
التوتر وكان آخرهـــا لقائه بالملك عبدالله 
الثانـــي لتبريـــد الأجـــواء، والتأكيد على 
حـــرص بلاده على الحفـــاظ على علاقات 

استراتيجية مع المملكة.
ويواجـــه الأردن وضعا وبائيا صعبا 
فـــي ظل موجة غير مســـبوقة من تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا، الأمـــر الـــذي شـــكل 
اســـتنزافا كبيرا للقطـــاع الصحي، وأثر 
بشكل لافت على وضع الاقتصادي المتأزم 

بطبعه.
”الأردنيـــين  إن  ”هآرتـــس“  وقالـــت 
غاضبـــون مـــن إســـرائيل أيضا لســـبب 
آخر، فقد ابتليـــت المملكة مؤخرا بهجمة 

قاسية من فايروس كورونا، ويود الأردن 
أن تســـاعده إســـرائيل عـــن طريـــق نقل 
اللقاحات، على الأقل عدة عشـــرات الآلاف 

من الجرعات لتطعيم الطاقم الطبي“.
وســـبق أن أطلق نتنياهو ما ســـمي 
بـ”دبلوماســـية التطعيم“، ومكافأة الدول 
الصديقة، من سان مارينو إلى غواتيمالا، 
ولكن الأردن ليس على قائمة المتلقين بأمر 

من نتنياهو.
العلاقـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإسرائيلية الأردنية لن تشهد أي تحسن 
طالما اســـتمر نتنياهو فـــي الحكم، وعلى 
ذلك تأمـــل عمان في أن يتغير هذا الواقع 

قريبا.
وشـــهدت إســـرائيل الثلاثـــاء رابـــع 
انتخابات تشـــريعية فـــي غضون عامين، 
ولم يســـتطع حزب ليكود الـــذي يتزعمه 
نتنياهـــو وباقـــي الشـــركاء فـــي اليمين 
الحصـــول علـــى عـــدد مقاعـــد يؤهلهـــم 
لتشـــكيل حكومة، الأمر الـــذي يجعل من 
قـــدرة نتنياهو علـــى البقـــاء رهينة عقد 
تحالفـــات تبـــدو صعبـــة، وبالتالي بات 
مهددا أكثـــر من أي وقت مضى بالخروج 
من المعادلة، ولكن رغـــم ذلك تبقى فرصه 
قائمـــة إذا ما نجح في اختراق المعســـكر 

المقابل وهي اللعبة التي لطالما أتقنها.
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نتنياهو يكرس القطيعة مع الملك عبدالله 
بتجاهل طلب تزويد الأردن بالمياه

ــــــس الوزراء  تشــــــهد العلاقة بين رئي
نتنياهــــــو  بنيامــــــين  الإســــــرائيلي 
ــــــك عبدالله  ــــــي المل والعاهــــــل الأردن
ــــــي فصلا جديدا مــــــن التوتر،  الثان
بعد رفض نتنياهو الاستجابة لطلب 
ــــــاه، فضلا عن  ــــــان تزويدها بالمي عمّ
امتناعه عن دعم المملكة في الحرب 

التي تخوضها ضد كورونا. 

الأردنيون غاضبون لامتناع إسرائيل عن مساعدتهم في مواجهة الوباء

حكومـــة  رئيـــس  كشـــف   بيــروت - 
تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة حســـان 
دياب الجمعة عن وجود مواد كيميائية 
خطرة في منشـــآت نفطية في الزهراني 
بجنـــوب البـــلاد، بناء علـــى تقرير من 

شركة ”كومبيليفت“ الألمانية.
ووقـــع لبنـــان في نوفمبـــر الماضي 
الألمانية  عقدا مع شـــركة ”كومبيليفت“ 
بقيمـــة 3.6 مليـــون دولار للتخلص من 
”مـــواد خطـــرة قابلـــة للاشـــتعال“ بعد 
اكتشاف وجودها في مرفأ بيروت الذي 
شـــهد انفجـــارا مروعا فـــي الرابع من 

أغسطس الماضي.

ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى 
للدفاع عن دياب قوله إن الهيئة اللبنانية 
للطاقــــة الذريــــة راجعت تقرير الشــــركة 
وخلصت إلى أن المــــواد التي تم العثور 
عليهــــا في الزهراني ”هــــي مواد نووية 

عالية النقاوة ويشكل وجودها خطرا“.

وأضاف دياب فـــي البيان أن الأمر 
يحتـــاج إلى المناقشـــة الفورية وينبغي 
التعامـــل معـــه علـــى وجـــه الســـرعة، 
وعلى ضوء ذلك  كلّـــف المجلس الأعلى 
للدفاع وزيـــر الطاقة والمياه في حكومة 
تصريـــف الأعمال ريمـــون غجر باتخاذ 
مـــع  بالتنســـيق  اللازمـــة  الإجـــراءات 
الوزارات والمؤسســـات المعنية، لاسيما 
الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين 
المواد شديدة الخطورة، بعد سحبها من 

منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى.
ولا يزال مشهد انفجار مرفأ بيروت، 
الذي شـــكل أحد أكبـــر الانفجارات في 
التاريـــخ المعاصـــر، ماثـــلا أمـــام أعين 

اللبنانيين.
وكان الانفجار الـــذي هز العاصمة 
اللبنانية ناتجا عـــن تخزين أطنان من 
مـــادة نتـــرات الأمونيـــوم بطريقة غير 
ســـليمة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 
شخص وجرح الآلاف وتدمير الآلاف من 

المباني السكنية.
ويخشـــى اللبنانيون وقوع حوادث 
مشـــابهة، في بلد يشـــهد حالـــة انهيار 
مالي واقتصادي ويعاني أزمة سياسية 
لا يبدو أن هنـــاك أفقا قريبا لحلها رغم 

الضغوط الدولية.

مواد نووية خطرة
في منشآت بجنوب لبنان
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حسان دياب

 دمشــق - تخيم الشــــكوك على إجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية في ســــوريا، في 
ظل حديث متزايد عن تردد روســــيا بشأن 
الخطوة في هــــذا التوقيت الــــذي يتزامن 
مع تكثيف موسكو جهودها الدبلوماسية 
لتحقيق اختراق في الأزمة المســــتمرة منذ 

أكثر من عشر سنوات.
ومن المفترض أن تجُــــرى الانتخابات 
الرئاســــية فــــي ســــوريا ما بــــين 16 أبريل 
و16 يونيــــو المقبلــــين، وإلــــى الآن لم تعلن 
أي شــــخصية ســــورية عن نيتها الترشح 
للاســــتحقاق بمن في ذلك الرئيس بشــــار 

الأسد.
وسبق أن صرح الرئيس السوري بأنه 
سيحدد موقفه من الترشح للاستحقاق في 
بدايــــة العام بيد أن ذلك لــــم يتحقق حتى 

الآن.
ســــورية  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول 
إن فرضيــــة التأجيــــل واردة، وإن النظــــام 
بــــدأ التمهيد لهــــا من خــــلال حديث أحد 
مســــؤوليه الأســــبوع الجاري عن أن الأمر 

رهين الوضع الوبائي في البلاد.
الرســــمية  ”تــــاس“  وكالــــة  ونقلــــت 
الروسية عن السفير السوري في موسكو، 
ريــــاض حداد، قولــــه الأربعــــاء إن تحديد 
موعد الانتخابات مرتبط بالحالة الصحية 

في علاقة بتفشي فايروس كورونا.
وتهــــرب حداد من الإجابة عن ســــؤال 
حــــول إمكانيــــة دعــــوة مراقبــــين دوليين 
لمراقبــــة العملية الانتخابية، قائلا ”لا تزال 
الاستعدادات جارية للانتخابات الرئاسية 

في سوريا“.
وعلى عكس الانتخابات السابقة التي 
جرت في عام 2014 وحرص النظام حينها 
على الاستعداد المبكر لها تغيب اليوم عن 
العاصمة دمشق كما باقي المحافظات التي 

تقع تحت سيطرته أي مظاهر لذلك.
ويرى معارضون أن النظام الســــوري 
كمــــا حليفته إيران حريصــــان على إجراء 
الانتخابات فــــي موعدها، لأن التأجيل من 
شــــأنه أن يرفع غطاء ”الشرعية المهزوزة“ 
عن الأســــد، وهو ما لا يريدانه. لكن روسيا 
تبــــدي تــــرددا فــــي ظــــل الرفــــض الغربي 
وخشــــية أن تضــــر الانتخابــــات بالجهود 
التي تقودها فــــي العلن وخلف الكواليس 
لخلق مساحة مشتركة يمكن البناء عليها 

مع القوى الغربية.
وفقاً للدســــتور الســــوري 2012 يتعينّ 
علــــى رئيــــس مجلس الشــــعب الســــوري 
الدعــــوة إلى انتخاب رئيــــس الجمهورية 
قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي في مدة 
لا تقل عــــن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً، 
وبالتالــــي فــــإن الدعوة إلــــى الانتخابات 
ســــتكون حكماً بين تاريخَي 16 أبريل و16 

يونيو من 2021 بحســــب ما يقرره رئيس 
مجلس الشعب.

وأربــــع  المتحــــدة  الولايــــات  وكانــــت 
دول غربية أعلنت، بمناســــبة مرور عشــــر 
سنوات على اندلاع الأزمة السورية، أنها 
لــــن تعتــــرف بالانتخابات الرئاســــية في 

سوريا.
وجاء فــــي بيان مشــــترك عــــن وزراء 
الخارجيــــة الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن 
والألمانــــي  راب  دومينيــــك  والبريطانــــي 
هايكــــو مــــاس والفرنســــي جــــان إيــــف 
لودريــــان والإيطالي لويجــــي دي مايو أن 
”الانتخابات الرئاســــية الســــورية المقررة 
هذا العــــام لن تكون حــــرة ولا نزيهة، ولا 
يجــــب أن تــــؤدي إلــــى أي إجــــراء دولي 

للتطبيع مع النظام السوري“.
وأوضح البيان أن ”أي عملية سياسية 
يجب أن يشــــارك فيها جميع الســــوريين، 
بمــــن فيهم الجاليــــات والنازحون، لتكون 
كل الأصــــوات مســــموعة“. وأضــــاف أن 
”علــــى النظــــام وداعميــــه أن ينخرطــــوا 
بجدية في العملية السياســــية ويسمحوا 
بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق 

المحتاجة إليها“.

بالحــــل  ”تمســــكهم  الــــوزراء  وأكــــد 
السلمي“ للنزاع في سوريا بناء على قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص 

على انتقال سياسي للسلطة في البلد.
وأبــــدت روســــيا فــــي وقــــت ســــابق 
حرصهــــا علــــى إيجاد تســــوية مشــــتركة 
للأزمة في ســــوريا بناء علــــى القرار رقم 
2254 الذي سبق أن حاولت الالتفاف عليه، 
معلنــــة ترحيبا بمبــــادرة المبعوث الأممي 
إلى ســــوريا غير بيدرســــون التي تقضي 
والمجموعــــة  أســــتانة  منبــــري  بتوحيــــد 
المصغرة الخاصة بسوريا والتي تقودها 

واشنطن.
ويعتقد مراقبون أن موســــكو تسابق 
الوقــــت للتوصــــل إلى صيغــــة أو مبادرة 
تهيــــئ لتســــوية وقــــد يكون مــــن ضمنها 
الاســــتحقاق،  فــــي  معارضــــين  إشــــراك 
مشــــيرين إلى أن حسم مسألة الانتخابات 
ســــيجري خلال الأســــبوعين المقبلين على 

أقصى تقدير.

هل تدفع روسيا 
الأسد إلى تأجيل 

الانتخابات الرئاسية

موسكو تسابق الوقت 
للتوصل إلى صيغة أو 

مبادرة تهيئ لتسوية وقد 
يكون من ضمنها إشراك 

معارضين في الانتخابات

الأردن يريد أن تساعده 
إسرائيل عن طريق 

اللقاحات، على الأقل عدة 
عشرات الآلاف من الجرعات 

لتطعيم الطاقم الطبي

القطاع الخاص يلقي بثقله في حملة تطعيم اللبنانيين
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 بغــداد - تنصّلــــت ميليشــــيا كتائــــب 
حــــزب الله العــــراق مــــن المســــؤولية عن 
قيــــام ما يعرف بحركة ربــــع الله الخميس 

باستعراض مسلّح في العاصمة بغداد.
وجــــاء ذلــــك علــــى الرغــــم مــــن تأكيد 
مصادر عراقية وخبراء بشؤون الجماعات 
الشيعية المســــلّحة أنّ الحركة التي ظهرت 
حديثــــا تابعــــة للكتائــــب وأنّ عناصرهــــا 
ليســــوا سوى مجموعة من مقاتلي الحزب 
المدرّبين والمســــلّحين من قبلــــه، ويتمّ بين 
الحــــين والآخــــر إلباســــهم الــــزي الحامل 
لعبارة ربع الله وتكليفهم القيام بعمليات 
لا ترغــــب كتائب حــــزب الله فــــي الظهور 
في واجهتهــــا نظرا لكــــون الكتائب جزءا 
من هيئة الحشد الشــــعبي المصنّفة بشكل 
صــــوري هيئة رســــمية تابعة لمؤسّســــات 

الدولة العراقية.
ووصــــف بيــــان صــــدر الجمعــــة عــــن 
أبوعلي العســــكري المتحدث باسم كتائب 
حزب اللــــه العراقــــي الاســــتعراض الذي 

شهد رفع شعارات ولافتات مهينة لرئيس 
ولوكيــــل  الكاظمــــي  مصطفــــى  الــــوزراء 
الاســــتخبارات في وزارة الداخلية الفريق 

أحمد أبورغيف، بأنّه ”غير مقبول“. 
لكنّ بيان العســــكري تضمّــــن اعترافا 
صريحــــا بانتمــــاء العناصر التــــي قامت 
بالاستعراض إلى الحشــــد الشعبي وذلك 
فــــي تناقــــض واضح مــــع ما كانــــت هيئة 
الحشــــد قد أعلنته الخميــــس عندما نفت 
لقطعــــات  عســــكري  تحــــرك  أي  ”وجــــود 
الحشــــد داخل العاصمة بغــــداد“، مؤكّدة 
أنّ ”تحركات قوات الحشــــد الشعبي تأتي 
ضمن أوامر القائد العام للقوات المســــلحة 
وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة“، 
وأن ”ألويــــة الحشــــد تســــمى بالأرقــــام لا 
بالمســــميات الأخــــرى، كمــــا أن مديرياتــــه 

تحمل التسميات الرسمية المعروفة“.
وورد في بيان العسكري قوله إنّه ”تم 
نقل قوات من الحشد الشعبي التي نشرف 
علــــى إدارتهــــا ودعمها إلى أحــــد أطراف 

بغــــداد لأداء مهامهــــا للدفاع عــــن بلدنا“. 
وأضــــاف ”هذا النقل روتينــــي ولا يحتاج 
للتنســــيق مــــع أي جهة، وبســــبب بعض 
العوامــــل الأمنيــــة والفنيــــة تغير مســــار 
في إشارة إلى  الرتل إلى وسط العاصمة“ 

الاستعراض الذي أجرته حركة ربع الله.
وتابع المتحدّث باسم الكتائب ”بعض 
الشباب المتحمسين استثمروا هذا المسار 
ليعبّروا عــــن مطالب محقــــة، لكن بطريقة 

غير مقبولة لنا“.
وأوقع العسكري نفسه في حرج كبير 
عندمــــا انهالت عليه الأســــئلة عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعي عــــن اللافتات التي 
رُفعــــت في الاســــتعراض والتــــي لا يمكن 
أن تكون قد طبعت بشــــكل مســــبق، عكس 
روايتــــه التــــي تصّور ما حــــدث في بغداد 
باعتباره مجرّد حركة تلقائية وليدة لحظة 

عبور قوات الحشد بالمدينة.
وأكّــــد كلامُ العســــكري ما ذهــــب إليه 
التيارالصــــدري  زعيــــم  الصــــدر  مقتــــدى 
وقائد ميليشيا ســــرايا السلام عندما قال 
الخميــــس إنّ مــــن قامــــوا بالاســــتعراض 
للحشــــد  ينتمــــون  بغــــداد  فــــي  المســــلّح 

الشعبي.
وكانــــت مصــــادر عراقيــــة قــــد ربطت 
توقيــــت القيام بالاســــتعراض الذي عكس 
مجدّدا مدى استشراء فوضى السلاح في 
العراق وتغوّل الميليشــــيات على حســــاب 
الدولــــة وهيبتهــــا بجملة مــــن التطورات 
السياسية من ضمنها دعوة الصّدر لضبط 
فوضــــى الســــلاح عارضا مســــاعدته في 

القيام بذلك.
وقال العســــكري في بيانه إنّ ”مفهوم 
ضبــــط الســــلاح إنْ تمّ، فيجب أن يســــري 
علــــى الجميــــع دون اســــتثناء“، وذلك في 
إشــــارة إلى أنّ مقتدى الصدر نفسه يمتلك 

ميليشيا مسلّحة.
كذلك عكست الشـــعارات المرفوعة من 
قبل عناصر ربع الله خلال الاســـتعراض 

ماهية الرســـائل السياســـية التي أرادت 
ميليشـــيا حـــزب اللـــه العراقي شـــديدة 
الارتبـــاط بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
إيصالهـــا ومـــن بينهـــا مـــا هـــو مرتبط 

بمصالح مباشرة لإيران في العراق.

وطالب عناصر الحركة الذين يستبعد 
أن تكـــون لهم أي دراية بالمســـائل المالية 
ســـعر  بـ”خفض  المعقّـــدة  والاقتصاديـــة 
الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي“، 
الـــذي خفض البنـــك المركـــزي قيمته في 
ديســـمبر الماضي بنحو خمسة وعشرين 

في المئة مقابل الدولار.
وتعد مســـألة سعر صرف الدينار في 
مقابل الـــدولار قضيّة في غايـــة الأهمية 
للجماعـــات الموالية لإيـــران إذ أن طهران 
الأميركيـــة  العقوبـــات  تخنقهـــا  التـــي 
تعتبـــر العراق منـــذ فترة طويلة ســـوقا 
توفّـــر عـــن طريقهـــا العُملـــة الأجنبيـــة. 
ويصـــف عراقيـــون حركة ربع ربـــع الله 

بأنّها عنوان تحشـــد تحته ميليشيا حزب 
اللـــه العـــراق التابعة لإيـــران عناصرها 
ومقاتليها عندما تريـــد أن تنظم تظاهرة 
أو تهدّد مؤسســـة تابعة للدولة أو توجّه 

إنذارات شديدة لكبار المسؤولين.
وإلى جانب ربـــع الله هناك مجموعة 
أخـــرى تحت مســـمّى أبوجداحة مهمتها 
إحراق المقرات التابعة لخصوم إيران من 

ساسة ومؤسسات إعلامية وغيرها.
الميليشـــيا  اســـتعراض  علـــى  وردّا 
المسلّحة الذي استهدفه شخصيا، وصف 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي ما 
قامـــت به حركة ربـــع الله بأنّـــه محاولة 

”لإرباك الوضع الأمني“.

 عــدن - على وقع التصعيد العســــكري 
الحوثي الجديد، التقــــى المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتــــن غريفيث وفد التفاوض 
الحوثــــي في العاصمة العمانية مســــقط، 
بالتزامــــن مــــع جولــــة جديدة يقــــوم بها 
المبعــــوث الأميركي الخــــاص باليمن تيم 
ليندركينغ إلى المنطقة، لوضع اللمســــات 
الأخيرة على خطة وقف إطلاق النار التي 
مازالت المواقف الحوثية تتأرجح حيالها.

وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
في بيــــان صحافي أن ليندركينغ ســــيعقد 
سلســــلة اجتماعات مع كبار المســــؤولين 
الحكوميين بالتنســــيق مــــع مبعوث الأمم 
المتحــــدة الخــــاص لليمــــن، تتركــــز على 
”الجهــــود الدولية المشــــتركة لتعزيز وقف 
إطــــلاق النار الدائم واتفاقية الســــلام في 
اليمن، وكذلك الجهــــود الأميركية لمعالجة 
الأزمة الإنسانية الأليمة التي تعاني منها 

البلاد“.

وقال مكتــــب المبعوث الأممي الخاص 
إلــــى اليمــــن الجمعــــة إن غريفيــــث عقــــد 
اجتماعــــا مــــع رئيــــس وفــــد المفاوضات 
الحوثي والناطق الرسمي باسم الجماعة 
محمــــد عبدالســــلام في مســــقط ”ناقشــــا 
خلالــــه الحاجة الملحّة للاتفــــاق على فتح 
مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ 
الحديــــدة، والدخول في وقــــف إطلاق نار 
في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار 
السياســــي برعايــــة الأمم المتحدة تمهيدا 

للتوصّل إلى سلام مستدام“.
وأشــــار مكتــــب المبعوث فــــي تغريدة 
علــــى تويتر إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن 
زيارة يقوم بها غريفيث إلى سلطنة عمان 
”يواصل خلالها جهود الوســــاطة من أجل 

التوصّل إلى وقف لإطــــلاق النار في كافة 
أنحاء البلاد وفتح مطار صنعاء والسماح 
بإدخــــال الوقــــود وغيره من الســــلع إلى 
اليمن عبــــر موانئ الحديدة واســــتئناف 

العملية السياسية“.
وتتزامن تحركات المبعوث الأممي مع 
حالة تناقض فــــي التصريحات والمواقف 
الحوثيــــة حيال مبادرة وقف إطلاق النار، 
وموجــــة جديدة من اســــتهداف الأراضي 
الســــعودية بالطائرات المســــيرة المفخخة 

والصواريخ الباليستية.
الجمعة  الحوثية  الميليشيات  وأعلنت 
علــــى لســــان ناطقهــــا العســــكري يحيى 
سريع إطلاق 18 طائرة مسيرة وصاروخا 
باليســــتيا على أهداف سعودية من بينها 
مقر شركة النفط الحكومية أرامكو برأس 
تنورة في المنطقة الشــــرقية، وإطلاق ست 
طائــــرات مســــيرة على مواقــــع أخرى في 
منطقتــــي عســــير ونجــــران الحدوديتين، 
بالتزامن مــــع ما وصفه ســــريع بـ“ذكرى 
العام الســــابع منذ بــــدء التحالف بقيادة 

السعودية حملته العسكرية في اليمن“.
قال رئيس  وفي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
مركــــز فنــــار لبحــــوث السياســــات عزت 
مصطفــــى إنّه بــــات من الضــــروري على 
المجتمــــع الدولــــي اليــــوم تغييــــر طريقة 
الحوثيــــين  مــــع  السياســــية  التعاطــــي 
لدفعهم نحو القبول بالمســــار التفاوضي، 
بعــــد أن أثبتــــت التجارب السياســــية في 
الســــنوات العشــــر الماضيــــة منــــذ تعيين 
المبعوث الأممي الأســــبق جمال بنعمر في 
أفريل 2011 أن الحوثيين اســــتغلوا الآلية 
الأممية الضعيفة كتكتيك سياسي لخدمة 
مشــــروعهم للهيمنــــة على اليمــــن لصالح 
إيران وأن هذه الآلية الضعيفة عملت على 
تقوية وضعهم العسكري الذي بدوره قوى 
وضعهم السياسي في السنوات الماضية، 
حيث حان الوقت لاستخدام آليات جديدة 

تقوض هذا التعنت الحوثي.
الأرض  علــــى  ”المعطيــــات  وأضــــاف 
تفرض التعاطــــي مع الحوثيين كمعتدين، 

ودعوتهم إلــــى وقف إطلاق النار دون قيد 
أو شــــرط باعتبارهم الجهة الوحيدة التي 
ما تزال تســــتخدم العمليــــات الهجومية 
في مختلف الجبهــــات، فيما بقية جبهات 
القتــــال ضــــد الحوثيــــين في حالــــة وقف 
إطــــلاق نار تقريبــــا باســــتثناء العمليات 
الدفاعيــــة التي تفرضهــــا طبيعة العدوان 

الحوثي“.
ويؤكد مصطفى أن المبادرة السعودية 
قد فهمت بشــــكل خاطئ من قبل الحوثيين 
كما فهم خطأ شــــطبهم من قائمة الإرهاب 
الأميركيــــة، وهــــو مــــا يفســــر محاولتهم 
الســــعودية  المبــــادرة  اســــتغلال  اليــــوم 
لإعطاء انطباع دولي بــــأن الصراع يمني 
– سعودي، وأن الحوثيين يمثلون الجانب 

اليمنــــي، وهو ما يجعل مــــن الأولوية في 
الوقــــت الراهــــن ”إفهام الحوثيــــين الذين 
يحاولون تأطير أي عمل سياســــي بإطار 
إقليمي وإخراج الأزمة اليمنية عن سياقها 
المحلي، مدعين أحقيتهم بتمثيل اليمن في 

مواجهة السعودية ودول التحالف“.
واعتبر مصطفى أنّـــه ”بات من المهم 
فصـــل الجهـــود التي يقوم بهـــا المبعوث 
الأميركـــي عـــن مســـار جهـــود المبعوث 
الأممـــي وعـــدم التقييـــد بآليـــة المبعوث 
الأممي وفرض آلية سياســـية جديدة مع 
ميليشـــيا الحوثـــي تهيـــئ لصياغة حل 
سياسي يمني – يمني وفق أدوات ممكنة 
غيـــر تلك التي ســـبق تجريبهـــا، ومن ثم 
عرضها على غريفيث بعـــد التوصل إلى 
صيغة الحل السياســـي لإضفـــاء الطابع 

الأممي عليه“.
مكاسب  لانتزاع  الحوثيون  ويســــعى 
سياسية سريعة تمثل مطالبهم الرئيسية 
التي دأبوا على طرحها طوال الســــنوات 
الماضيــــة والتــــي تتضمن وقــــف عمليات 
التحالــــف العربــــي وإعــــادة فتــــح مطار 
صنعــــاء وميناء الحديدة، غير أنّ المواقف 
الحوثية التــــي تلت موافقــــة الحكومتين 
الســــعودية واليمنيــــة علــــى المقترحــــات 
الأممية والأميركية بهذا الشــــأن كشــــفت 
عن محاولات الجماعة الحصول على هذه 
المكاســــب باعتبارها حقا مشــــروعا ومن 

دون تقديم أي تنازلات في المقابل.
ويؤكــــد متابعــــون للشــــأن اليمني أن 
حصول الحوثــــي على مكاســــب مجانية 
تنتــــزع أهــــم أوراق القوة التــــي يمتلكها 
التحالــــف العربــــي والحكومــــة اليمنيــــة 

المعترف بها دوليا ســــيحرر الجماعة من 
أي قيــــود قد ترغمها علــــى تقديم تنازلات 
حقيقية على طاولة الحــــوار، بل إن الأمر 
قد يمكنها من اســــتكمال ســــيطرتها على 
محافظــــة مأرب فــــي حال تحييــــد طيران 
التحالــــف الــــذي كان أحــــد أبرز أســــباب 
إحبــــاط المخطط الحوثي للســــيطرة على 

المحافظة الغنية بالغاز والنفط.

أشار الباحث  وفي تصريح لـ“العرب“ 
السياســــي اليمني رمــــاح الجبري إلى أن 
الحوثي يهدف من خلال التصعيد الأخير 
تجاه مــــدن المملكة واســــتهداف إمدادات 
الطاقة إلى تحســــين شروط التفاوض مع 
المجتمــــع الدولي الذي يحــــاول ترويضه 
والبحث معه عن نقاط مشــــتركة يمكن أن 

تجر الحوثي نحو الحوار.

ولفت الجبري إلى أن المجتمع الدولي 
عاجز عن ممارســــة ضغوط على الميليشيا 
أدوات  يملــــك  لا  أنــــه  حيــــث  الحوثيــــة، 
لاستخدامها في تحقيق السلام في اليمن.
وأضاف ”الميليشيا الحوثية لا تبحث 
ســــوى عن شــــرعية علــــى انقلابها وهي 
مســــتمرة في رفض كل العــــروض المقدمة 

إقليميا ودوليا“.

غريفيث وليندركينغ يدخلان على خط المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن

الجهود الدولية تتلمس طريقا للتهدئة في أوج التصعيد الحوثي

حزب الله العراقي يقطع الشك باليقين: 
ح في بغداد

ّ
الحشد الشعبي وراء الاستعراض المسل

هل في جعبته من جديد

ربع الله.. النسخة الأصلية

أجــــــواء التصعيد الســــــائدة في اليمــــــن وعدم اســــــتجابة الحوثيين لدعوات 
التهدئة لم يمنعا المبعوثينْ الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيم ليندركينغ 
من استئناف حراكهما لإيجاد مخرج سلمي للصراع اليمني، في انعكاس 
لوجود إرادة أممية ودولية جادّة لإغلاق هذا الملف الشائك الذي ترتّبت عنه 

أوضاع إنسانية لم يعد من الممكن غض الطرف عنها.

الحوثيون يستغلون 

ضعف الآلية الأممية 

لخدمة مشروعهم

عزت مصطفى

 الرياض - كشــــفت مصادر دبلوماسية 
عربية في العاصمة الســــعودية الرياض 
أن رئيــــس الــــوزراء العراقــــي مصطفى 
الكاظمــــي ســــيصل الأربعاء القــــادم إلى 
المملكــــة في زيارة رســــمية تلبية لدعوة 
من العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 

عبدالعزيز.
وســــتمثّل الزيارة في حال القيام بها 
أبرز تجســــيد لرغبــــة القيــــادة العراقية 
الحاليــــة في الانفتاح علــــى دول الخليج 
ومحاولة الاســــتفادة مما تتيحه العلاقة 
مــــع تلك الدولــــة المســــتقرّة والغنيّة من 
فرص للعــــراق وما قد تنطــــوي عليه من 
حلــــول لعــــدّة معضلات يواجههــــا البلد 
مــــن قبيــــل النقص الفــــادح فــــي الطاقة 
الكهربائيــــة وقلة إقبــــال رؤوس الأموال 
على الاســــتثمار في العراق لاســــيما في 

عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب ضد 
تنظيــــم داعش بين ســــنتي 2014 و2017، 
بالإضافــــة إلــــى آفــــاق التعــــاون الأمني 

المفيد للطرفين العراقي والخليجي.
لكنّ ما يشــــجّع هذا التوجّه العراقي 
هــــو وجــــود رغبــــة خليجيــــة مقابلة في 
الانفتــــاح علــــى العراق يترجمهــــا اليوم 
دخول بعض دول التعاون في ما يشــــبه 
الســــباق للتواصل مــــع الجانب العراقي 

وفق نوايا وحسابات مختلفة.
الخارجيــــة  وزيــــر  زيــــارة  وجــــاءت 
القطري الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمن 
آل ثانــــي هذا الأســــبوع لبغــــداد ولقاؤه 
بالمسؤولين العراقيين، كأحدث تجسيد 

لهذا التوّجه الخليجي.
وكانت الســــعودية قد بادرت وفتحت 
مجــــالا للتواصــــل مــــع رئيس الــــوزراء 

وأرســــلت  الكاظمي،  مصطفــــى  العراقي 
وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان 
إلى بغداد العام الماضي، لكن الخطوات 
السعودية وُوجهت بمواقف متشددة من 
قبل الميليشيات العراقية التابعة لإيران 
ممــــا عقّد مهمة الانفتاح الســــعودي على 

العراق.
وعقــــد العاهل الســــعودي الخميس 
لقــــاء عبر الاتصال المرئــــي مع الكاظمي 
وجه خلاله دعوة للأخير لزيارة المملكة.
وأوضحــــت المصــــادر التــــي نقلــــت 
عنها الجمعة وكالــــة الأنباء الألمانية أن 
الكاظمي ســــيلتقي ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان وعــــددا من 
المسؤولين الســــعوديين لبحث عدد من 
مســــتجدات القضايا السياسية والأمنية 

في المنطقة.

الكاظمي يزور السعودية في أجواء خليجية 

مهيأة للانفتاح على العراق

اللافتات المطبوعة سلفا 

ب رواية كتائب حزب 
ّ

تكذ

 استعراض ربع الله 
ّ
الله بأن

د عملية 
ّ
في بغداد مجر

آنية مرتجلة



السبت 42021/03/27

السنة 43 العدد 12012 أخبار

صابر بليدي

 الجزائــر – بـــرأ القضـــاء العســـكري 
الجزائري، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب 
في جهـــاز الاســـتخبارات الـــذي يعرف 
الجنرال  اختصارا باللاتيني ”سكورات“ 
عبدالقادر آيت أوعرابي، المدعو ”حسان“، 
مـــن التهم التـــي وجهت له في الســـابق 
حول تأســـيس جماعات مسلحة وحيازة 
أســـلحة بطرق غير شرعية، والتي كلفته 

عقوبة خمس سنوات سجن نافذة.
وجاء قرار القضاء العسكري، بمثابة 
رد الاعتبـــار للرجـــل بعد اســـتنفاذ مدة 
عقوبته، وهو ما أثار الجدل مجددا حول 
عودة رموز جهاز الاســـتخبارات المنحل 
فـــي 2015، من طـــرف الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، وذلـــك في أعقاب 
تبرئـــة المدير الســـابق للجهـــاز الجنرال 
محمد مديـــن (توفيـــق)، خلال الأشـــهر 
الماضية، من تهمة التخطيط والتآمر على 
مؤسســـات الدولـــة، التي وجهـــت له في 
2019 رفقة سعيد بوتفليقة ولويزة حنون 
وعثمان طرطاق (بشـــير) وكلفتهم عقوبة 

15 عاما سجنا نافذا.
ويعد الجنرال حسان واحدا من أبرز 
صقور جهاز الاستخبارات السابق، وهو 

الـــذراع الأيمن لمديره الســـابق وصهره، 
وكانـــت حادثـــة التدخل العســـكري في 
الغازيـــة في العام  قاعـــدة ”تيقنتورين“ 
2013، سبب تنحيته من منصبه وإحالته 
على المحاكمة، أين وجهت له تهم تكوين 
جماعات مســـلحة وحيازة أسلحة بطرق 

غير شرعية قبل أن تتم تبرئته.
وقاد الرجل جهاز ”السكورات“، طيلة 
 ،(2000 سنوات العشرية الدموية (1990 – 

حيـــث كان يعرف بقوات التدخل الخاصة 
الاســـتعلامات  فصيـــل  ثـــم  (الجيـــس)، 
الأمنيـــة والتدخـــل، الـــذي تكفـــل بتنفيذ 
عمليـــات نوعية ضد الجماعات الإرهابية 
واختراقهـــا بعناصر خاصة لتفكيكها من 
الداخل، كما ســـجل له حضـــور قوي في 

السنوات الأولى لبداية الأزمة الليبية.
ويسود انطباع لدى المتابعين للشأن 
الجزائـــري، حول عـــودة رمـــوز الجهاز 

الاســـتخباراتي المنحـــل، بعـــد التخلص 
التدريجـــي مـــن جنـــاح القائد الســـابق 
للجيـــش الجنـــرال الراحل أحمـــد قايد 
صالح، الذي كان على خصومة دائمة مع 
الجنرال توفيق، وتحالـــف قبل 2019 مع 
الرئيس بوتفليقة للإطاحة بالجهاز، قبل 
أن يستغل الحراك الشعبي ويتخلص من 

الاثنين معا في 2019.
المنتهجة  الأمنيـــة  المقاربة  وتوحـــي 
من طـــرف الســـلطة الجديـــدة، المعتمدة 
علـــى إثـــارة المخـــاوف الإرهابيـــة مـــن 
أجـــل مواجهة الاحتجاجات السياســـية 
الســـائدة، والترويج لمخططات منســـقة 
بين عناصر إرهابيـــة ورموز في الحراك 
الشعبي يقيمون في الخارج، بأن المقاربة 
بصدد استنســـاخ ســـيناريو العشـــرية 
الدمويـــة، أيـــن كان صقور المؤسســـتين 
العســـكرية والاســـتخباراتية في واجهة 

المشهد.
وذكــــرت تقاريــــر محليــــة بــــأن تبرئة 
الجنرال حســــان، قد تكــــون مقدمة لإعادة 
الاعتبــــار لرموز الجهاز الســــابق، وتطرح 
إمكانيــــة مراجعــــة وترتيــــب أوراق الأمن 
العســــكري والسياسي بشــــكل يتواءم مع 
المقاربــــة التــــي تبناهــــا لربع قــــرن المدير 
السابق (توفيق)، رغم التحولات المستجدة 

ودخول الحراك الشعبي على الخط بشكل 
سلمي، عكس العشرية الدموية التي تمرد 
فيها إســــلاميون على مؤسســــات الدولة 

وحملوا السلاح لتنفيذ أجندتهم.

وكان مختصون أمنيون قد أعابوا على 
نظـــام بوتفليقة، حل جهاز الاســـتخبارات 
دون إيجـــاد بديـــل في مســـتوى نجاعته، 
وذلك ما ظهر فـــي تراجع الدور الجزائري 
الميداني وبالتحديد على الحدود الجنوبية 
فصيـــل  حـــل  بعـــد  خاصـــة  والشـــرقية 
الســـكورات وحبس الجنرال حسان، العام 

.2013
وفقدت الجزائر ثقلهـــا ونفوذها في 
محيطهـــا الإقليمـــي بعـــد إعـــادة هيكلة 
الجهاز، الذي ألحق برئاســـة الجمهورية 
منـــذ العام 2015، ثم أعاده الجنرال أحمد 

قايـــد صالح، تحت وصايـــة قيادة أركان 
الجيـــش، غيـــر أن الأداء والمردودية كانا 
محدوديـــن مقارنـــة بالمرحلة الســـابقة، 
حيث خرجت التطورات المتســـارعة على 
الحـــدود الجنوبية والشـــرقية من أيدي 

الجزائر.
وذكر مصـــدر مطلع لـ“العـــرب“، بأن 
”الجنرال حســـان، كان ضحية ضغوطات 
غربية وأميركية كانـــت ترمي بثقلها في 
الملف الليبي، بعدما تمكن فصيل الجنرال 
المذكور من حيازة أدلة على تورط جيوش 
تلك الدول في تسليح الأطراف المتصارعة 

في بدايات الأزمة“.
وأضـــاف ذات المصـــدر الـــذي فضل 
عدم الكشـــف عـــن هويته أنـــه تم اتخاذ 
التدخـــل الـــذي نفذه الفصيل فـــي 2013، 
بالقاعدة الغازية ”تيقنتورين“ في أقصى 
الجنوب الشرقي، بعد احتلالها من طرف 
بقيادة الإرهابي  تنظيم ”الموقعون بالدم“ 
مختـــار بلمختـــار، كذريعة مـــن عواصم 
غربية وأميركية، لتنحية الجنرال حسان 
وســـجنه، بدعـــوى أن التدخـــل أدى إلى 
وفاة أفـــراد الجماعة الإرهابيـــة ورعايا 
أجانـــب عاملـــين فـــي القاعـــدة، وأنه تم 
بشـــكل انفرادي ودون العودة إلى الأخذ 

بمشورتها.

تبرئة الجنرال {حسان} تعيد صقور الاستخبارات الجزائرية الى الواجهة

رد للاعتبار من القضاء العسكري 

القضاء العسكري برأ 

الجنرال عبدالقادر آيت 

أوعرابي من تهم تأسيس 

جماعات مسلحة، وحيازة 

أسلحة بطرق غير شرعية

صغير الحيدري 

 تونس – أحيا إعلان الرئيس التونسي 
قيــــس ســــعيّد عــــن اســــتعداده لتنظيــــم 
حــــوار وطني بمشــــاركة الشــــباب الجدل 
حول مبــــادرة الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل، المركزية النقابيــــة في البلاد، في 
هــــذا الصدد، حيــــث ســــارع قياديون من 
المنظمة النقابية إلى نفي ما تردد بشــــأن 
تواصل الرئيس سعيّد معهم قبيل إعلانه 
الأربعــــاء، ملمحــــين بذلــــك إلــــى رفضهم 

مقترحه القاضي بتشريك الشباب.
وأثــــار هذا الإعــــلان، الذي جــــاء بعد 
طول انتظار في ظل الأزمة التي تعيشــــها 
تونس، تساؤلات عن صيغة الحوار الذي 
تحتاجــــه البلاد اليوم علــــى وقع اختلاف 
وجهــــات النظر بين الفاعلين في المشــــهد 
حول هــــذه المبادرة لاســــيما بعد تشــــبث 
الرئيس ســــعيّد بمشاركة الشباب في هذا 
الحوار وبروز بوادر معارضة من المركزية 

النقابية لهذا المقترح.
وبالرغــــم مــــن الجــــدل الــــذي أعقــــب 
إعــــلان الرئيــــس ســــعيّد إلا أن مســــتقبل 
الحــــوار الوطني كســــبيل لحلحلة الأزمة 
الراهنــــة التــــي تعيشــــها تونــــس لا يزال 
حــــول  فالاختلافــــات  الغمــــوض،  يلفــــه 
صيغة الحوار والمحاور التي سيشــــملها 
والأطراف التي ستشــــارك فيه قد تعصف 

به قبيل انطلاقه.
الأيــــام  خــــلال  الهجمــــات  وتركــــزت 
الماضيــــة على رئاســــة الجمهورية بعد أن 
ظلــــت مبادرة اتحاد الشــــغل التي طرحها 
منذ ديســــمبر الماضي تراوح مكانها وهو 
ما جعل المركزية النقابية تبحث عن بدائل 
اليــــوم للعــــب دور في إخــــراج البلاد من 
المأزق الذي وجدت نفسها فيه قبل أن يعلن 
الرئيــــس ســــعيّد الأربعاء عن اســــتعداده 
لإطلاق الحوار بمشــــاركة واسعة للشباب 
وهو ما سارعت قيادات نقابية إلى رفضه 
الأمــــر الذي أوحى بتعــــارض هذا المقترح 

مع مبادرة الاتحاد.
التونســــي  العام  الاتحــــاد  ويرفــــض 
للشــــغل أن يتــــم إجــــراء حــــوار وطنــــي 

بمشاركة واسعة للشباب، خاصة 
إذا كان هــــذا الحــــوار ســــيكون 

بديلا عن مبادرته حيث شدد 
المســــاعد  العام  الأمــــين 

النقابية  بالمركزيــــة 
الطاهري  سامي 

الجمعــــة في 
لوكالة  تصريحات 

الأنباء الرسمية على أن 
الاتحاد ”لن يكون معنيا بهذا 

الحوار في صورة تحوله إلى بديل للحوار 
الوطني الشامل الذي طرحه“.

ولــــم يمنع تحفظ الاتحــــاد عن مقترح 
رئيــــس الجمهورية أطرافا سياســــية من 
إعلان تأييدهــــا لخطوة الرئيس ســــعيّد، 
علاوة على التأكيد على ضرورة استعجال 
الحــــوار الوطنــــي، وأن يشــــهد مشــــاركة 
الشــــباب باعتبار هــــذه النقطة لا تتناقض 
مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويــــرى مراقبــــون أن مقتــــرح الرئيس 
برنامجــــه  ســــياق  فــــي  يتنــــزل  ســــعيّد 
الانتخابي والسياسي حيث يسعى الرجل 
الذي وصل مستقلا إلى الحكم إلى إرساء 
ديمقراطيــــة شــــعبية ومباشــــرة وهو ما 
تتخوف منه العديد من الجهات السياسية 

في البلاد.
رفيــــق  السياســــي  الناشــــط  وثمــــن 
بوجداريــــة مقتــــرح الرئيس ســــعيّد قائلا 
”لا يمكــــن لمتابــــع برنامج الرئيس ســــعيّد 
منــــذ البدايــــة أن يتفاجأ مــــن مقترحه لأن 
شــــعاره كان إعادة التأسيس ويعمل على 
إعطاء الديمقراطية المباشــــرة حيزا كبيرا 
مــــن العملية السياســــية، وجــــاء المقترح 
لإطلاق حوار شــــامل يشــــارك فيه الشباب 
عبر منصات حديثة وينطلق من المحليات 
إلى المستوى الوطني، الحوار في الجهات 
وبمشــــاركة الشــــباب هــــو مقتــــرح جيد، 
الديمقراطية المباشرة مقترح جيد والعالم 
بأســــره يســــير في هذا الاتجاه وسيكون 
هذا محــــك الأحزاب لقيس مــــدى تأثيرهم 

وتأطيرهم للشباب“.

أنه ”من  وأضاف بوجدارية لـ“العرب“ 
ناحية مبدئية لا يوجد تعارض بين الحوار 
الوطني للإنقاذ المســــتعجل بالمبادرة التي 
أطلقها الاتحــــاد والحــــوار الوطني الذي 
دعا إليه الرئيس ســــعيّد، حــــوار الرئيس 
يســــتهدف ربما الخروج بمنــــوال تنموي 
جديد للبلاد وقد يكون مضمونا اقتصاديا 
واجتماعيــــا لحــــزب جديــــد قــــد يتزعمه 
الرئيــــس ســــعيّد أو برنامــــج انتخابي له 
أســــوة بما رأيناه في فرنسا عندما أطلق 

ماكرون الحوار الوطني الكبير“.
وتابع الناشــــط السياســــي التونسي 
أن المشــــكلة تكمــــن فــــي غيــــاب الحكمــــة 
والعقلانيــــة فــــي البــــلاد حيــــث إنه يمكن 
”القيــــام بالحواريــــن، ولا يمكــــن أن نقــــف 
ضد الديمقراطية المباشرة وأيضا لا يمكن 
معارضــــة الديمقراطيــــة التشــــاركية، أنا 
ديمقراطــــي ومع ذلــــك لا يمكنني أن أكون 
ضد الديمقراطية التشاركية ولكن لا يمكن 
تركهــــا طيلة 3 ســــنوات أو أكثــــر والبلاد 
تعيش أزمة خانقة“ مشيرا إلى أن ”العبء 
ملقى على عاتق المنظمــــات الوطنية التي 
عليهــــا أن تطلق الحــــوار الوطني ودعوة 
كل الأطــــراف إلــــى صياغة برنامــــج إنقاذ 
اقتصادي وسياسي لأن المشكلة سياسية“.
وفي المقابل، ترى أوســــاط سياســــية 
أخرى أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من 
التجاذب حول صيغة الحــــوار بل ينبغي 
الذهاب بسرعة إلى الحوار من أجل بلورة 
توافقــــات قادرة علــــى وضع حــــد للأزمة 

المتفاقمة التي تشهدها البلاد.
ورئيس  الســـابق  الوزير  واعتبـــر 
حزب الائتـــلاف الوطني أن الأولوية 
فـــي الحوار الوطنـــي ينبغي أن 
تُعطى لتغييـــر نظام الحكم، 
النظام  فشل  على  مشددا 
شبه البرلماني المعتمد 

منذ 2014.
وقال جلول في تصريح 
إن ”المعضلة  لـ“العــــرب“ 
في النظام السياســــي، أنه من 

الضــــروري أن يكون من بين مخرجات هذا 
الحوار اســــتفتاء على النظام السياســــي 
لكــــي لا نذهــــب إلــــى العنــــف، ثــــم نقــــوم 
بانتخابات ســــابقة لأوانها تفــــرز أغلبية 
وصاحب هــــذه الأغلبية يحكم 5 ســــنوات 

ويتحمل مسؤوليته“.
وأضاف ”ما معنى أن يشارك الشباب، 
هل المجتمع التونسي شباب فقط؟ المشكلة 
ليســــت في مشــــاركة الشــــباب من عدمها، 
المشــــكلة إذا لــــن يتم طرح طبيعــــة النظام 
السياســــي على الطاولة فإنه لا قيمة لهذا 
الحوار، المســــتثمر الأجنبــــي لا يعرف من 
يحكم في تونس ونحن لا نعرف من يحكم، 
الــــكل يتملــــص مــــن الحكــــم“ موضحا أن 
”البرلمان يجب أن يصبح له دور تأسيســــي 
فقط ونركز نظاما سياســــيا جديدا ويجب 
أن يرفع الكل فيتواته على مشاركة بعض 
الأطراف، لأن هذا الحوار أصبح يؤســــس 
للإقصاء؛ الرئيس يريــــد حوارا بلا حركة 
النهضــــة وبلا قلــــب تونــــس، أختلف مع 
النهضــــة لكــــن التونســــيين انتخبوهــــم، 
والاتحــــاد لا يرغــــب فــــي مشــــاركة بعض 
الأطــــراف، لا يمكن القيــــام بحوار في مثل 

هذه الظروف“.
ولم يتردد الرئيس سعيّد في الإفصاح 
في وقت ســــابق عن رغبته في تغيير نظام 
الحكــــم إلى رئاســــي، لكن حركــــة النهضة 
الإســــلامية الفائــــزة في انتخابــــات 2019 
البرلمانيــــة ترفــــض التخلــــي عــــن النظام 
السياســــي الحالي وهو برلماني معدل كما 
جاء على لسان رئيســــها راشد الغنوشي 
الــــذي يرأس أيضا البرلمــــان الذي دعا في 
وقت سابق إلى تعزيز نظام الحكم الحالي 

ليصبح نظاما برلمانيا تاما.
وتعيــــش تونــــس علــــى وقــــع أزمــــة 
سياســــية منذ أشــــهر بعد امتناع الرئيس 
سعيّد عن استقبال وزراء شملهم التعديل 
الوزاري لأداء اليمين الدســــتورية من أجل 
مباشــــرة مهامهم، علاوة على التجاذبات 
المســــتمرة في البرلمان المنقسم على نفسه 

منذ انتخابات 2019.

أي حوار باستطاعته إخراج تونس من أزماتها المتفاقمة
د إلى حوار واسع مع الشباب قد تتعارض مع دعوة اتحاد الشغل إلى حوار للإنقاذ

ّ
دعوة الرئيس قيس سعي

فتح اقتراح الرئيس التونســــــي قيس 
ســــــعيّد إجراء حوار وطني بمشاركة 
واســــــعة للشــــــباب الباب أمام جدل 
تصاعــــــد بشــــــأن مــــــدى ملاءمة هذا 
ــــــرح مع مبادرة اتحاد الشــــــغل،  المقت
المركزية النقابية ذات النفوذ الواسع 
في تونس، وســــــط تســــــاؤلات حول 
أهمية هــــــذا المقترح والأولويات التي 

سيعالجها الحوار.

هل هي بداية تباعد الرؤى بين قيس سعيد واتحاد الشغل؟

رفيق بوجدارية
ناشط سياسي

ناجي جلول
رئيس حزب الائتلاف الوطني

لا تعارض بين 
الحوار الذي دعا 

إليه الاتحاد والحوار 
الذي دعا إليه سعيّد

ما معنى أن يشارك 
الشباب؟ المهم أن 

يتم طرح نظام الحكم 
على استفتاء

هل يتم التوافق على صيغة للحوار الوطني؟

غيابات النواب تعطل 

أشغال البرلمان التونسي
خالد هدوي

 تونس – أثار إلغاء جلستين متتاليتين 
للبرلمان التونســــي بســــبب عدم اكتمال 
النصــــاب الــــلازم جدلا حــــول تداعيات 
الغيابــــات المتواترة علــــى عمل مجلس 
النــــواب، وحقيقة الانضبــــاط والامتثال 
إلى نواميس النظــــام الداخلي للبرلمان 
الــــذي لا يشــــهد حضورا مكثفــــا إلا في 
الجلســــات ذات الثقل السياسي الكبير 
على غرار جلســــات تزكية الحكومات أو 

التعديلات الوزارية وغيرها. 
وتم إلغاء جلســـة الحوار مع هيئة 
مكافحـــة الفســـاد بســـبب عـــدم توفّر 
النصاب (73 نائبا) واقتصار الحضور 
علـــى 42 نائبا، كمـــا تم الخميس إلغاء 
جلســـة حوار مع وزيرة العدل بالنيابة 

للسبب ذاته.
وأكــــد النائب الثاني لرئيس البرلمان 
طارق الفتيتي الجمعة أنه قد تم التنبيه 
على النواب بأنه سيتم نشر قائمة إسمية 
للمتغيبين عن الجلستين، قائلا ”على كل 

نائب تحمّل مسؤولية غياباته”.
وفســـر نواب ومراقبون سياسيون 
تكـــرار الغيابـــات في البرلمـــان بوجود 
مصالح شـــخصية خصوصـــا للنواب 
المتفرغـــين لأنشـــطة أخـــرى بالمـــوازاة 
غـــرار  علـــى  النيابيـــة،  الصفـــة  مـــع 
المشـــاريع  وأصحاب  الأعمـــال  رجـــال 

الاقتصادية.
وأفـــادت النائبة المســـتقلة ســـهير 
العســـكري في تصريـــح لـ“العرب“  أن 
”هناك جلســـات عامة على غرار جلسة 

تعديل قوانين المحكمة الدستورية منذ 
يومـــين تمتـــد لوقت متأخر مـــن الليل، 
مـــا يجعل بعض النـــواب يتغيبون في 

جلسة اليوم الموالي“.
في  الأخلاقي  الـــوازع  وبخصوص 
العمـــل السياســـي من منطلـــق خدمة 
النـــواب لتطلعات ناخبيهـــم واعترافا 
بمستوى الثقة الذي منحوه إياهم، قالت 
سهير العســـكري ”للأسف الأخلاقيات 
مفقـــودة في العمل السياســـي، وأغلب 
النواب لهـــم مصالحهـــم الذاتية، لكن 
هنـــاك أقلية منهم يمتلكـــون حدا أدنى 

من الالتزام“.
واســـتطردت ”الجميـــع يضـــع كل 
النواب في ســـلة واحـــدة، في حين أن 
هناك مـــن هو ملتزم بـــدوره البرلماني، 
وهنـــاك نـــواب لا نراهم إلا في جلســـة 
تعديـــل وزاري أو جلســـة عمـــل مهمة 

لخدمة مصالحهم“.
للشـــأن  متابعـــون  اعتبـــر  ولئـــن 
مســـائل  الغيابات  تواتـــر  السياســـي 
فرديـــة وعاديـــة، فإنهـــم لـــم يهملـــوا 
الأسباب السياسية للغياب من منطلق 

ما يعرف بـ“الخيانة الحزبية“ من خلال 
الحضور وعدم التسجيل أو التصويت 

ضد مواقف أحزابهم. 
وأفـــاد المحلـــل السياســـي نبيـــل 
أنه  الرابحي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”يوجـــد نوعان من الغيابـــات، منها ما 
هو متعلق بمسألة الانضباط، وبعض 
النـــواب يغيبون بصفـــة عادية، وآخر 
متعلـــق بالخيانـــات السياســـية وهو 
مـــا لاحظناه فـــي الجلســـات الأخيرة 
(مناقشة قانون المحكمة الدستورية)“.

وأضـــاف ”مـــا يقلـــق فعـــلا هـــو 
الخيانـــات الحزبيـــة لأن بعض النواب 
يمكـــن أن يحضروا الجلســـة لكنهم لا 
يســـجلون الحضور، وهذا سيحســـمه 

عقاب الصندوق في المستقبل“.
ويبدو أن التدابير التي تم اتخاذها 
ســـابقا بشـــأن التقليـــص مـــن رواتب 
النـــواب المتغيبـــين لـــم تعـــط نتائـــج 

منتظرة.

لجنـــة  رئيـــس  أفـــاد  أن  وســـبق 
النظـــام الداخلي والحصانة والقوانين 
البرلمانيـــة والقوانين الانتخابية ناجي 
الجمل أنّـــه تمّ تشـــديد العقوبات على 
الغيابات، والزيادة في نسبة الاقتطاع 
مـــن الرواتب بســـبب الغيـــاب ووضع 
مجموعة من العقوبـــات التي يتخذها 
رئيس الجلســـة أو رئيـــس المكتب في 

هذا الإطار.
في  واعتبـــرت منظمـــة ”البوصلة“ 
تقريرها الســـنوي حول عمـــل البرلمان 
أنه بالرغم مـــن تعثر عمل لجنة النظام 
الداخلي في النظر في تعديلات النظام 
الداخلـــي للبرلمـــان، فإنهـــا نجحت في 
تمريـــر بعـــض المقترحـــات الجيدة في 
ما يتعلق بتدعيـــم حضور النواب، من 
بينها أن الاقتطاع من منحة استرجاع 
المصاريـــف المســـندة للنائب يتـــم آليا 
في صورة تجـــاوز الغياب خلال نفس 
الشـــهر جلســـتين عامتـــين متعلقتـــين 
بالتصويت أو ثلاث جلسات في أعمال 
اللجـــان، وعـــن كل غياب غير شـــرعي 
عن أشـــغال المكتب بالنسبة إلى عضو 

مكتب المجلس.

الغيابات نوعان منها 

العادي وآخر يتعلق 

بالخيانات الحزبية

نبيل الرابحي

هناك نواب لا 

نراهم إلا في جلسة 

التعديل الوزاري

سهير العسكري



القـــوات  قائـــد  كشـــف   – واشــنطن   
الخاصـــة الأميركية الجنرال ريتشـــارد 
كلارك أن عـــدد قواتـــه المنتشـــرة حول 
العالـــم هو في أدنـــى مســـتوياته منذ 
عـــام 2001، في وقت تعيد فيـــه القوات 
انتشـــارها تماشيا مع الإســـتراتيجية 
العســـكرية الأميركيـــة التـــي تركز على 

الصين وروسيا.
وتثيـــر الإســـتراتيجية العســـكرية 
والإمكانيـــات  آســـيا  فـــي  الأميركيـــة 
الضخمـــة المزمـــع حشـــدها لتنفيذهـــا 
المخاوف من تخلي الولايات المتحدة عن 

مكافحة الجهاديين في أفريقيا.

وذكـــر الجنـــرال في وثيقة نشـــرت 
على هامش جلسة اســـتماع أمام لجنة 
القوات المســـلحة في مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي ”لدينـــا اليوم نحـــو 5 آلاف 
جندي مهمات خاصة في 62 بلدا“. وهذا 
وفق الوثيقة أقـــل 15 في المئة من العام 

الماضي، والعدد الأقل منذ 2001.
وقـــال كلارك إن القـــوات الأميركية 
”القبعـــات  تضـــم  التـــي  الخاصـــة 
الخضراء“ و“النايفي ســـيلز“ ووحدات 
مـــن مشـــاة البحرية والقـــوات الجوية 
ســـيتمحور تمركزها في آسيا، تماشيا 
مع الإســـتراتيجية العسكرية الأميركية 

التـــي تركـــز على الصين وروســـيا بعد 
20 عامـــا مـــن الصـــراع ضـــد التطرف 

الإسلامي.

ولفت إلـــى أنه عـــام 2021 ”نحو 40 
في المئة من قواتنا المنتشـــرة ســـتضع 
تركيزها على متطلبات منافســـة القوى 

الكبرى“.
ولا تنشر الولايات المتحدة أبدا عدد 
القوات الخاصة في كل دولة، وغالبا ما 
يتنقـــل جنود النخبة بـــين البلدان التي 
تعانـــي من عدم الاســـتقرار مثـــل ليبيا 

ومؤخرا الصومال.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق 
دونالـــد ترامب الـــذي كان حريصا على 
وضـــع حد لـ“حـــروب لا نهايـــة لها“ قد 
قرر في نهاية ولايته في ديسمبر سحب 
معظـــم الجنود الأميركيـــين النخبة من 
الصومـــال، كما حـــدد موعدا لســـحب 

القوات الأميركية من أفغانستان.
وبعد توليه منصبه، حدّ الرئيس جو 
بايدن مـــن غارات الطائـــرات الأميركية 
المسيّرة ضد الجماعات المتطرفة خارج 

أفغانستان وسوريا والعراق.
وفـــي حـــين أعطى ترامـــب الجيش 
تفويضا مطلقـــا في دول مثل الصومال 
وليبيـــا، فإن أي مخطـــط لضربات ضد 
الجماعات المتشـــددة يجب عرضه على 

البيـــت الأبيـــض قبـــل التنفيـــذ. ورغم 
دعم  بمواصلة  الأميركيـــة  التطمينـــات 
الصومـــال فـــي حربها ضـــد الإرهاب، 
يعبر مسؤولون أميركيون وصوماليون 
عـــن مخاوفهـــم بشـــأن قـــدرة الجيش 
الصومالـــي المتعثر علـــى الصمود في 
وجه حركة الشباب المتشددة، إثر رحيل 
القـــوات الأميركية وقوة حفظ الســـلام 
التابعـــة للاتحاد الأفريقـــي (أميصوم) 

المزمع مغادرتها في 2021.
الأميركـــي  الأركان  رئيـــس  وأقـــر 
حركـــة  بـــأن  ميلـــي  مـــارك  الجنـــرال 
يجب  الشباب مازالت تُشـــكل ”تهديدا“ 

”مراقبته“. 
وأشـــار إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
تبحث عن أفضل توازن لتقليل المخاطر 
من الناحيتَين البشرية والمالية، وتنفيذ 
”عمليات فعالـــة لمكافحـــة الإرهاب“ في 
الوقـــت عينه. غير أنه حـــذر من أن ”أيّا 
من هذه العمليـــات لا يخلو من مخاطر 
عاليـــة“، مســـتذكرا مقتـــل أحـــد أفراد 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية 
(ســـي.آي.إيه) في الصومال في نوفمبر 

الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه بنـــاء علـــى 
التغييرات في الإستراتيجيات الأميركية 
العسكرية على القارة الأفريقية ألا تضع 
آمالها على الرئيـــس الأميركي لمكافحة 
الإرهـــاب، على اعتبـــار أن بايدن لم يبد 
موقفا واضحـــا من تلك المســـائل، وأن 
عملية مكافحة الإرهاب يجب أن تقودها 
الدول الأفريقية في المقام الأول بنفسها 
وعدم الاعتماد على التعاون العالمي في 

ذلك.

السبت 2021/03/27 
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الخارجيــــة  وزيــــر  اتهــــم   – باريــس   
الفرنســــي جــــان إيــــف لودريــــان الجمعة 
روســــيا باســــتخدام لقاح ســــبوتنيك-في 
المضاد لفايــــروس كورونا كأداة دعاية، ما 
يعكس الحواجز السياسية لا الطبية أمام 
اعتماد الاتحاد الأوروبي اللقاح الروسي، 
رغم أنه يشكو من نقص الإمدادات وتعثر 
فــــي اســــتراتيجية التطعيم مــــا قد يكلف 

اقتصاده المليارات من اليوروات.
وقال لودريان متحدثا لإذاعة ”فرانس 
إنفــــو“ إنه ”بحســــب طريقــــة التعامل مع 
المسألة، فهو وســــيلة دعاية ودبلوماسية 
عدائية أكثر منه وسيلة تضامن ومساعدة 

صحية“.

واستشــــهد بمثل تونــــس، ليقارن بين 
الإعلانات الروســــية عن تســــليم شحنات 
مــــن اللقاح وعمليــــات تســــليم اللقاحات، 
التي حققتها آليــــة كوفاكس الدولية التي 
أنشأتها منظمة الصحة العالمية إلى الدول 

الأكثر فقرا.
وأضاف ”أعلنت روســــيا وسط تغطية 
إعلامية مكثفة أنها ســــتعطي التونسيين 

30 ألف جرعة؛ ممتاز لسبوتنيك!“.
وتابع ”لكن في الوقت نفســــه، سلمت 
كوفاكــــس حتــــى الآن مئــــة ألــــف جرعــــة 
وستســــلم 400 ألف جرعة إضافية بحلول 
شــــهر مايو. ومن المقرر بالإجمال تســــليم 
تونــــس أربعة ملايين جرعة هذه الســــنة. 
هذا هــــو عمل التضامن الحقيقي، هذا هو 

التعاون الصحي الحقيقي“.
لودريــــان  انتقــــد  عامــــة،  وبصــــورة 
الســــعي لتعزيز النفوذ الذي تمارسه بكين 

وموسكو حول اللقاح.
وأشــــار إلــــى أن ”الصــــين وروســــيا 
تخوضان سياســــة نفوذ من خلال اللقاح 

قبل أن تلقحا حتى شعبيهما“.
وأورد كذلك مثل السنغال، مشيرا إلى 
أنه حين أعلنت الصين ”تسليم مئتي ألف 

جرعة إلى هذا البلد“، كانت آلية كوفاكس 
قد سلمته ”بالفعل“ ضعف ذلك.

ونــــدد الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتين الذي تلقى اللقاح الثلاثاء بعيدا عن 
عدسات المصورين، بالانتقادات الأوروبية 
”الغريبة“ في ظل الوضع الصحي الطارئ 

وبطء حملة التلقيح في أوروبا.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
ســــيرجي لافروف خلال زيارة رسمية إلى 
الصــــين، إن الغربيــــين ”يحاولــــون تقديم 
روسيا والصين على أنهما انتهازيتان في 
المجال الذي يُسمّى دبلوماسية اللقاحات. 

وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق“.
وأضاف أن سياسة اللقاحات يجب أن 
”تقودها الاعتبارات الإنســــانية ومصلحة 
الاعتبــــارات  وليــــس  الأرواح،  إنقــــاذ 
تجاريــــة  مقاربــــات  أو  الجيوسياســــية 

للتغلب على المنافسة“.
وفي وقــــت عجزت فيــــه دول الاتحاد 
الأوروبي عن بلورة اســــتراتيجية تطعيم 
متكافئــــة بين الــــدول الأعضاء، من شــــأن 
اللقاح الروسي -حسب خبراء- المساعدة 
بشكل كبير في تجاوز هذه الصعوبات، إلا 
أن وكالة الأدوية الأوروبية لا تزال تدرس 

طلبا للترخيص للقاح الروسي.
الضغــــوط  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
وكالــــة  الجيوسياســــية وراء ”مماطلــــة“ 
الأدويــــة الأوروبية فــــي الترخيص للقاح 
ســــبوتنيك-في، لاسيما أن المجلة العلمية 
أكــــدت مؤخرا أن  البريطانية ”لانســــيت“ 
اللقاح الروســــي فعال بنسبة 91 في المئة، 
بعــــد أن ظل اللقاح محل تشــــكيك من قبل 

الأوساط الأوروبية.
وأعلــــن المفــــوض الأوروبي للســــوق 
الداخلية تييري بريتون في وقت ســــابق 
أن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية 
ضــــد فايــــروس كورونــــا فــــي 14 يوليو، 
مشيرا إلى أن الاتحاد لا يحتاج إلى لقاح 

سبوتنيك-في الروسي إطلاقا.
وأوضح بريتون عبر القناة الفرنسية 
الأولــــى ”لنأخــــذ تاريخــــا رمزيــــا: في 14 
يوليو لدينــــا إمكانية تحقيــــق الحصانة 
على مســــتوى القارة“. مضيفا ”إنه طريق 
مســــتقيم لأننــــا نعلم أنــــه للتغلــــب على 
هــــذا الوباء، لا يوجد ســــوى حــــل واحد: 

التطعيم. اللقاحات قادمة، ستكون هنا“.
وتبدو مواقــــف الأوروبيين حذرة من 
اللقاح الروســــي، خاصة تجاه ما يُخشى 
أن يكــــون ”محاولة لشــــقّ صفوفهم“، كما 
يحذّر سياســــيون ومشرّعون في أكثر من 

بلد أوروبي.
وتتداخل السياســــة فــــي العلاج على 
خلفيــــة توتّــــر علاقــــة موســــكو بالاتحاد 
الأوروبي، الذي اعتبــــره وزير الخارجية 
الروســــي أنه ”شــــريك غير موثــــوق به“، 
وأعقــــب ذلــــك طرد ثلاثــــة دبلوماســــيين، 
على خلفيــــة الانتقادات لمحاكمة المعارض 

الروسي أليكسي نافالني.
وتقول رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا 
ســــيمونيتي إنّ اللقاح الروسي يُستخدم 
في ســــياق دعاية الكرملين، ”فموســــكو لا 
تخفي نياتها في تقسيم الاتحاد الأوروبي، 

باستخدام اللقاح كسلاح هجين“.
وهذه الخشــــية المتزايدة في مختلف 
الأنحــــاء الأوروبيــــة، عبّــــر عنهــــا وزيــــر 
الصحة الدنماركي ماونس هيونكه بقوله 
إنّها ”لعبة جيوسياســــية إلى حدّ بعيد“، 
مشــــيرا إلــــى أنّ أوروبا عليهــــا ألا تغفل 
قراءة خطوة موســــكو بالترويج للقاحها 
”للتقــــرّب مــــن جيرانها في شــــرق أوروبا 

وجنوبها“.
الهولندي  ويرى اليساري الأوروبي – 
عضــــو البرلمــــان الأوروبــــي عن اليســــار، 
ونائــــب رئيــــس لجنــــة البرلمــــان للصحة 
العامــــة بــــاس أيكهــــاوت أنّ أوروبــــا في 
مواجهة ”لقاح سياســــي يلعب من خلاله 
(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لعبته 
التــــي تعتمــــد على أغبيــــاء، نجدهم دوما 
في أوروبا لقبــــول أجندته“، منتقدا قبول 
رئيــــس الوزراء المجــــري القومي المحافظ 
فيكتور أوربان اللقاح، حتى قبل اعتماده 

من الوكالة الأوروبية للأدوية.
الاتحــــاد  فــــي  الأصــــوات  وتتالــــت 
الأوروبي المطالبة بالتسريع في إجراءات 
تســــجيل اللقاح الروســــي مع ارتفاع عدد 
الإصابات، حتى يتســــنى اســــتخدامه في 

التطعيم ضد وباء كورونا.
ويعتقد أيكهاوت، أنّ الرئيس الروسي 
”يلعب لعبة سياســــية تخدم مصالحه، من 
خــــلال حمقــــى يتوافقــــون مــــع أجندته“، 

قاصدا مؤيدي استيراد اللقاح الروسي.
إلا أن مدير المكتــــب الإقليمي لأوروبا 
فــــي منظمة الصحة العالميــــة هانز كلوج، 
اعتبر هذا الصراع ليس لمصلحة الإنسان، 
وهذه اللقاحات يتم توظيفها سياسيا من 
أجل تنظيم شــــؤون العالــــم وقد أصبحت 

الصحة جزءا من هذا الصراع.

الصحة أم السياسة.. أيهما في المقام الأول؟

أي مستقبل لمكافحة الإرهاب 

عقبات سياسية تكبح استنجاد أوروبا بلقاح سبوتنيك-في
باريس تتهم الكرملين باستخدام اللقاح كأداة دعاية

لا تزال المفوضية الأوروبية حذرة إزاء اللقاح الروسي سبوتنيك - في، فهي 
تخشــــــى أن تحاول موسكو توظيفه سياسيا لتوســــــيع نفوذها في الاتحاد 
الأوروبي. ويعزى هذا الحذر إلى التساؤل عن الأسباب التي تجعل موسكو 
حريصة إلى هذا الحدّ على الترخيص لاســــــتعمال لقاحها في أوروبا، رغم 

عدم إحرازها تقدما كافيا في تطعيم سكانها ضد كورونا.

القوات الخاصة الأميركية تركز على مواجهة 

روسيا والصين بدل مكافحة الجهاديين

 كابول – هددت حركة طالبان الجمعة 
باســـتئناف المعارك مع القوات الأجنبية 
في أفغانســـتان فـــي حالة عـــدم الوفاء 

بموعد انسحابها في أول مايو المقبل.
وجاء تهديد طالبان بعد تصريحات 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن، الذي قال 
الخميـــس إنه ســـيكون ”مـــن الصعب“ 
ســـحب آخر القـــوات الأميركيـــة بحلول 
نهاية المهلة، التـــي تم الاتفاق عليها مع 

حركة طالبان العام الماضي.
وقـــال بايدن للصحافيـــين في البيت 
الأبيـــض الخميـــس، فـــي أول مؤتمـــر 
صحافي منـــذ بدء ولايته ”ســـيكون من 
الوفـــاء  تكتيكيـــة،  لأســـباب  الصعـــب، 
بالموعد النهائي الذي يحل في الأول من 

مايو لإخراج هذه القوات“.
وفي المقابل، قالـــت طالبان في بيان 
إنها ”ســـتكون مضطرة إلـــى… مواصلة 
الجهـــاد والكفاح المســـلح ضـــد القوات 
إذا مرت المهلة  الأجنبية لتحرير بلادها“ 

بدون انسحاب.
وأبرمت الولايات المتحدة في فبراير 
2020 تحـــت إدارة دونالـــد ترامب اتفاقا 
تاريخيـــا مع حركة طالبـــان، ينص على 
انســـحاب جميع الجنود الأميركيين من 
أفغانستان بحلول الأول من مايو مقابل 
ضمانات أمنية وبدء مفاوضات مباشرة 

بين المسلحين والسلطات في كابول.
ولم يبـــق إلا 2500 جندي أميركي في 
أفغانستان، وقد بدأت واشنطن تدخلها 
في أفغانســـتان عقب هجمات 11سبتمبر 

.2001

ومـــع بقاء أســـابيع فقـــط على موعد 
الانســـحاب الـــذي اتفقـــت بشـــأنه مـــع 
طالبان العـــام الماضي لإنهاء أطول حرب 
تخوضها الولايات المتحدة في تاريخها، 
تتطلع واشـــنطن إلـــى دعـــم إقليمي في 
مسعاها لتقاســـم السلطة في أفغانستان 

بين الحكومة وطالبان.

وتحـــرص الحكومـــة الأفغانيـــة على 
إبقاء القـــوات الأميركية في البلاد لأطول 
فتـــرة ممكنة مـــن أجل ضمان اســـتمرار 
الغطاء الجـــوي الحيوي الذي توفره، مع 

اندلاع أعمال عنف في الأشهر الأخيرة.
وكانت الولايـــات المتحـــدة قد قدمت 
خصوصـــا مقتـــرح ســـلام جديـــدا إلـــى 
سلطات كابول وحركة طالبان ينص على 
تشكيل ”حكومة جامعة جديدة“. وقابلت 

سلطات كابول وطالبان الطرح بفتور.
اســـتئناف  واشـــنطن  واقترحـــت 
محادثات الســـلام بين كابول والمتمردين 
”خلال الأســـابيع المقبلة“ فـــي تركيا، على 

أن يتم الالتزام خلال هذه الفترة بـ“خفض 
العنف“ لمدة 90 يوما لتجنب هجوم الربيع 

التقليدي الذي تشنه طالبان.

طالبان تهدد بمعاودة 

استهداف الجنود الأجانب 

في أفغانستان

مع تبقي أسابيع فقط على 

موعد الانسحاب تتطلع 

واشنطن إلى دعم إقليمي 

لمسعاها لتقاسم السلطة 

بين الحكومة وطالبان

سنتوجه إلى آسيا بعد 

20 عاما من الصراع ضد 

التطرف الإسلامي

ريتشارد كلارك

 بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورســـولا فون ديـــر لاين أن 
شـــركة أســـترازينيكا لـــن تتمكـــن من 
تصدير أي من جرعات لقاحها المضاد 
علـــى  المصنّعـــة  كورونـــا  لفايـــروس 
الأراضـــي الأوروبية إلى خارج الاتّحاد 
قبل أن يتســـلّم الأخير كامـــل الكميات 

المتأخّرة من هذا اللقاح.
وتهـــدّد هـــذه المقاربـــة بتعميـــق 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  بيـــن  الخـــلاف 
وبريطانيا التـــي تتطلّع إلى الحصول 
علـــى كميّات من جرعات أســـترازينيكا 
المنتجـــة فـــي الاتحاد الأوروبي لســـدّ 
فجـــوة مفاجئـــة فـــي إمداداتهـــا تهدّد 

حملتها الوطنية للتلقيح.
ومع انتشار موجة ثالثة من الوباء 
في كل أنحاء أوروبا، شددت المفوضية 
الأوروبيـــة آلية الإشـــراف على تصدير 
اللقاحات التي أقرت في يناير وأعلنت 
الخميس تقييد الصادرات إلى البلدان 
التـــي تنتجها أو التـــي طعّم جزء كبير 

مـــن ســـكانها. وأثـــارت الآليـــة غضب 
المملكة المتحـــدة، أول متلق للّقاحات 
المصدرة من القارة. لكن رئيس الوزراء 
الهولندي مارك روته قال إن بروكســـل 
ولنـــدن يمكن أن تتوصّـــلا اعتبارا من 

السبت إلى اتّفاق بهذا الصدد.
وخلال مؤتمـــر صحافي عقدته في 
بروكســـل حيث انطلقت الخميس قمة 
أوروبية طغت عليها أزمة تأخّر وصول 
اللّقاحـــات إلـــى دول التكتّل، قالت فون 
ديـــر لايـــن ”برأيي، مـــن الواضـــح أنّه 
يتعيّـــن علـــى الشـــركة أولا، وقبـــل كل 
شـــيء، أن تعـــوض عـــن تأخيرها، أن 
تحترم العقـــد الذي أبرمتـــه مع الدول 
الأوروبيـــة الأعضـــاء، قبـــل أن تتمكن 
من المشـــاركة مرة أخـــرى في تصدير 

اللقاحات“.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وقال 
ماكرون لوســـائل الإعـــلام إنها ”نهاية 
الســـذاجة“، موضحا ”يجـــب أن نمنع 
كل الصـــادرات مـــا دامـــت المختبرات 

لا تحترم التزاماتهـــا مع الأوروبيين“.
بتصديـــر  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وقـــام 
كل  مـــن  جرعـــة  مليـــون   21 حوالـــي 
اللقاحات إلى المملكـــة المتحدة، لكنه 
لم يتلق في المقابل أي جرعات منتجة 
خـــارج أراضيه رغم العقـــد المبرم مع 
من  جرعـــات  لتســـليمه  أســـترازينيكا 
وأوضحـــت  بريطانيَيـــن.  مصنعَيـــن 
الشركة أن عقدها مع لندن يفرض عليها 

منح الأولوية للطلبات البريطانية.
”يولـــر  التأميـــن  لشـــركة  ووفقـــا 
هيرميز“، فـــإن تأخر الاتحاد الأوروبي 
لسبعة أســـابيع حتى الآن في الجدول 
الزمني للتلقيح قد يكلف اقتصاده 123 

مليار يورو في العام 2021.
وقـــال زعماء الـــدول الأعضاء الـ27 
فـــي تصريحاتهم ”الإســـراع في إنتاج 
اللقاحات وتســـليمها وتقديمها مازال 
ضروريا من أجـــل التغلب على الأزمة، 
ويجـــب تكثيـــف الجهـــود فـــي هـــذا 

الاتجاه“.

د النبرة بوجه أسترازينيكا
ّ

الاتحاد الأوروبي يصع

اللقاح الروسي وسيلة 

دعاية عدائية أكثر منه 

وسيلة مساعدة صحية

جان إيف لودريان



 دبي - بعد ســــت ســــنوات مــــن تدخل 
تحالف عســــكري بقيادة الســــعودية دعما 
لحكومــــة الرئيس عبدربــــه منصور هادي 
نزاع اليمن، تحــــوّل المتمردون الحوثيون 
من مقاتلين فــــي الجبال إلى عنصر تهديد 
إقليمي بفضــــل طائراتهم المســــيّرة، التي 
باتــــت أكثــــر قدرة علــــى اســــتهداف المدن 
البعيدة وضرب المنشآت النفطية المحصنة 

في منطقة الخليج العربي.

الحوثيــــين  أن  المحللــــون  ويؤكــــد 
المدعومــــين مــــن إيــــران باتوا متمرســــين 
بالقتال، فقد خاضوا بين 2004 و2010 ست 
حروب مع الســــلطات إبــــان حكم الرئيس 
الراحــــل علــــي عبدالله صالــــح خصوصا 
فــــي معقلهــــم الجبلــــي في صعدة شــــمال 
العاصمة صنعاء، كما قاتلوا الســــعودية 
بــــين 2009 ومطلع 2010 في أعقاب توغلهم 

في أراضي المملكة.
الســــعودية  القوات  تخــــوض  وبينما 
عملية مطاردة شبه يومية ضد عدو يصعب 
تقفي أثره بسهولة، ينكب الحوثيون على 
تطوير الطائــــرات دون طيار، التي تحمل 
علامة ”صنع في اليمــــن“، حيث أصبحت 
سلاحهم المفضل بعدما اعتمدوا لسنوات 
علــــى الصواريــــخ الباليســــتية، وأضحت 
بمثابة ترسانة هجومية تتحول يوما بعد 

يوم إلى ما يشبه ”القوة الجوية“.
ولطالما اتهمت الســــعودية والولايات 
المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، 
وهــــو مــــا تنفيــــه طهــــران على الــــدوام، 
ولكــــن تظهــــر الهجمــــات المتواتــــرة على 
المــــدن والمنشــــآت الحيوية جنــــوب وغرب 
الســــعودية أن الجماعة تمتلــــك مجموعة 
كبيرة من المعدات والأســــلحة بما في ذلك 
الدبابــــات والصواريخ الباليســــتية، التي 
استولت عليها من مخازن الجيش اليمني 

عقب السيطرة على صنعاء في 2014.
أما بالنســــبة إلى الطائرات المســــيرة، 

فهــــم يقولــــون إنهــــم يصنعونهــــا محليا 
بينما تحمل الطائرات البيضاء والرمادية 
ملصق ”صنع في اليمن“، ويقول الخبراء 
إنها تحتوي على مكونات إيرانية مهربة.

ويشير مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية في أحــــد تقاريره إلى أن تهريب 
المكونــــات يتم عبر الحــــدود البرية لتصل 
إلى محافظة المهرة في شرق اليمن، وكذلك 
عبر الموانــــئ البحرية الصغيرة على طول 

البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن.
وأكد تقرير لــــلأمم المتحدة قبل عامين 
أن الحوثيــــين لديهــــم إمكانيــــة ”الوصول 
إلى المكونات الأساســــية، مثــــل المحركات 

وأنظمة التوجيه، من الخارج“.

وكانـــت محطة نفطية وحقـــل للخام 
في الســـعودية قد تعرضا في ســـبتمبر 
2019 إلى ضربة غير مســـبوقة بمسيّرات 
وصواريخ ما أدى إلى نسف نصف إنتاج 
البلـــد الخليجي مـــن الخام لعـــدة أيام. 
وأعلن الحوثيون حينها مسؤوليتهم عن 
الهجوم، لكن الرياض وواشنطن اتّهمتا 

إيران بتنفيذه.
حوثيـــة  إعلاميـــة  لمصـــادر  ووفقـــا 
وخبـــراء مســـتقلين، فإن أكثـــر طائرات 
الحوثيـــين تطوّرا هـــي صمـــاد 3، التي 
تستطيع حمل 18 كغ من المتفجرات ويبلغ 
مداها 1500 كلم وســـرعتها القصوى 250 
كلم في الســـاعة، وتأتي بعد ذلك قاصف 

1 وقاصـــف 2 بمـــدى 150 كلم وبشـــحنة 
متفجرات بوزن 30 كغ.

وتضم الطائـــرات دون طيار الأخرى 
طائـــرات اســـتطلاع ذات نطاقات أقصر، 
مـــن بينها راصـــد بمدى 35 كـــم وهدهد 

بمدى 30 كلم ورقيب بمدى 15 كلم.
وذكر مركز الدراســـات الاستراتيجية 
والدولية العام الماضي أنّ هذه المسيرات 
الحوثيـــة ”تســـتخدم إرشـــادات نظـــام 
تحديـــد المواقـــع العالمـــي (جي.بي.أس) 
وتطير بشـــكل مســـتقل على طـــول نقاط 

الطريق المبرمجة مسبقا“ نحو أهدافها.
وكشـــف الحوثيون في وقت ســـابق 
الشهر الجاري عن ســـبعة أنواع جديدة 
مـــن الطائـــرات دون طيـــار، ولكـــن دون 
تحديد مداها ومزاياها. وتضمنت نسخة 
جديـــدة من أكثر طائراتهـــم تطورا وهي 

صماد 4.
الحوثيـــين  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
مـــن  كجـــزء  المسُـــيرات  يســـتخدمون 
اســـتراتيجية للتأثير على أي مفاوضات 
علـــى  وللضغـــط  مســـتقبلية،  ســـلام 
السعودية بينما يمضون قدما للسيطرة 
علـــى المزيد مـــن الأراضي، فقـــد تكثّفت 
هجماتهم الجوية مع استئنافهم حملتهم 
الشهر الماضي للسيطرة على مأرب، آخر 

معقل للحكومة في الشمال.
ومنـــذ بداية العام، أقرت الســـعودية 
بتعرّضهـــا لمـــا لا يقـــل عـــن 45 هجوما 

بالمســـيرات القادمـــة مـــن اليمـــن، ثلاثة 
منهـــا ضربت منشـــآت نفطيـــة ومطارا 
في الجنوب والشـــرق، ولكن بشكل أكثر 
أهمية في الرياض على بعد حوالي ألف 

كم من الحدود اليمنية.
آي.أتـــش.أس  مؤسســـة  ولفتـــت 
ماركيت الأمنية الاستشـــارية هذا الشهر 
إلـــى أنّه من المرجح أن تســـتمر هجمات 
الحوثيـــين علـــى الســـعودية وربما يتم 
تبنيها كاستراتيجية طويلة الأمد خاصة 
في الوقت الذي يوســـع فيـــه الحوثيون 

هجومهم على مأرب.
وتمتلك الســـعودية 80 رادارا للدفاع 
الجـــوي، لكـــن العديد من هـــذه الأنظمة 
قديمـــة يعـــود تاريخها إلى عـــدة عقود، 
الصاروخـــي  الدفـــاع  نظـــام  أن  حيـــث 
باتريوت الســـعودي ليس مصمّما بشكل 
أساســـي لصد المسُيرات التي تحلّق على 

ارتفاع منخفض.
أن  آي.أتـــش.أس  خبـــراء  ويتوقـــع 
يزداد مع الوقت مدى هجمات الحوثيين 
بالمسيرات ما يشـــكل خطرا على منشآت 
في الخليـــج، خاصة وأن الجماعة هددت 
في الســـابق باستهداف مدينتي أبوظبي 
ودبـــي الإماراتيتين، الدولـــة الثرية التي 
افتتحـــت مؤخـــرا أيضا محطـــة نووية 
وكانت منخرطة بشـــكل رئيسي في حرب 
اليمن إلى أن سحبت غالبية جنودها من 

هذا البلد قبل عامين.

السبت 62021/03/27

السنة 43 العدد 12012 في العمق

 الجزائــر - يثير اتجاه الجزائر إلى عقد 
اقتراع تشــــريعي ســــابق لأوانــــه الصيف 
المقبل الكثير من الجــــدل، رغم التطمينات 
التي قدمتها الســــلطات للحراك الشــــعبي 
بأن هذه العملية لن تســــتثني أحدا وأنها 
ســــتحقق مطالب الجزائريــــين على النحو 
الذي يريدونه لبنــــاء دولتهم الديمقراطية 

والقطع نهائيا مع الماضي.
ومنــــذ الإعــــلان عــــن موعــــد تنظيــــم 
الانتخابــــات التشــــريعية المبكــــرة، وحتى 
قبلهــــا، أكدت عــــدة أحزاب سياســــية في 
الجزائــــر أنهــــا ستشــــارك فيمــــا أعلنــــت 
أخرى أنها ســــتقاطع العملية لعدم ثقتها 
في العملية، وســــط ترجيــــح المراقبين أن 
يكــــون للمســــتقلين حضور قــــوي في هذا 
الاســــتحقاق المزمــــع في الـ12 مــــن يونيو 

المقبل.

وفــــي خضم هذا المســــار الــــذي تريد 
من خلاله الســــلطات إثبات حالة القطيعة 
مع نظام عبدالعزيــــز بوتفليقة برزت عدة 
تحديــــات ليــــس مــــن المرجح أن تســــاعد 
علــــى نجاح العمليــــة التي تراهــــن عليها 
السلطات، من بينها نسبة المشاركة وعودة 

الاحتجاجات.

ما الضمانات

يقـــدم قانـــون الانتخابـــات الجديـــد 
تســـهيلات بصفـــة اســـتثنائية لمختلف 
الراغبين  وخاصة  السياسية  التشكيلات 
فـــي الترشـــح بصفـــة مســـتقلة، حيـــث 
يشـــترط على الجميع جمع عدد معين من 
التوكيلات لدخول الســـباق دون تطبيق 
قاعدة إقصائيـــة حول ضرورة الحصول 
علـــى نســـبة 4 فـــي المئة مـــن الأصوات 
فـــي الانتخابات الســـابقة مـــع مجانية 
بالنســـبة  الملصقـــات  وطبـــع  القاعـــات 

إلى الشباب.
كما منح تســــهيلات خاصة للشــــباب، 
من خلال شــــرط منح نصف عدد مترشحي 
القوائم الانتخابية لمن تقل أعمارهم عن 40 

ســــنة، وتخصيص ثلثها للحاصلين على 
شهادات جامعية.

ويبــــدو أن هذا التوجــــه أوجد رغبات 
كثيرة في الترشــــح، خاصة بالنســــبة إلى 
القوائم المســــتقلة التي تــــرى أن الاكتفاء 
بالتوقيعات لدخول ســــباق المنافسة عامل 
مســــاعد. ويقول مراقبــــون جزائريون إن 
”الأحــــكام الانتقالية التي جــــاء بها قانون 
الانتخابات نجمت عنها حمى انتخابات“.

ومــــن المســــتبعد فــــوز حــــزب معــــين 
بالأغلبيــــة المطلقة في الانتخابات المزمعة، 
إذ ستجد نفسها في نهاية المطاف مضطرة 
إلى تشكيل تحالفات سياسية فيما بينها. 
ومع ذلك يعتقد البعض أن المســــتقلين قد 
يصبحون رقما صعبا في هذه التحالفات 
إذا ما كتب لهم النجاح في دخول البرلمان.

موقف الأحزاب

أكد رئيــــس حزب التجديــــد والتنمية 
أســــير طيبي أن رفــــع حاجــــز العتبة من 
وتطبيــــق  الجديــــد  الانتخابــــات  قانــــون 
التوقيعات الشــــخصية للوائح الترشــــيح 
على كافة الأحزاب السياســــية والمستقلين 
ســــيضعان الجميــــع علــــى خــــط واحــــد، 
ويحققان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع 
بعد عقود من هيمنة أحزاب الســــلطة على 

المجالس المنتخبــــة والإقصاء المبرمج 
للأحزاب المستجدة.

وقال طيبي في تصريح 
لـ“العرب“ إن ”القانون 
الجديد على ما يحسب 

عليه، فإنه ينتظر أن 
يحقق تحولا سياسيا 

هاما في البلاد، ويعيد رسم 
الخارطة السياسية بشكل 

يترجم الإرادة الحقيقية 
للجزائريين، وأن المرونة 

التي تبديها السلطة 
العليا لتنظيم الانتخابات 

في التعاطي مع 
شرطي المناصفة في 
اللوائح بين الرجال 

والنساء وحضور 
الشباب تدفع باتجاه 
التشجيع على دخول 

سباق الاستحقاق 
البرلماني“.

ولفت إلى أن 
القانون المذكور 

أرسى قواعد 
التمثيل الحقيقي 

للشارع وأنه يحفز 
الناخبين على الإقبال 

على عمليــــة الاقتــــراع، لأن  الآليات التي 
أتاحهـــا تســـمح بالحفـــاظ علـــى إرادة 
الناخبـــين، عكس العقـــود الماضية التي 
هيمن فيهـــا المال السياســـي، لأن العمل 
كان قد ســـار علـــى اختيـــار القائمة بمن 
فيهـــا أو تركهـــا بمـــن فيهـــا، والآن بات 
الاختيـــار ممكنـــا بـــين أفـــراد اللائحـــة 
الواحدة، الأمر الذي سينهي مسألة البيع 
والشـــراء في الترتيب وفي اللوائح وفي 

الأحزاب.
جمـــع  فـــرض  مســـألة  أن  ويبـــدو 
التوقيعات الشخصية على كافة الأحزاب 
والمســـتقلين باتـــت تلقـــي بظلالها على 
مـــا كان يعـــرف بـ“القـــوى التقليديـــة“، 
ولم يعد الانتشـــار الأفقـــي والتواجد في 
جميـــع المحافظـــات والبلديـــات كافيين 
لضمـــان تواجدهـــم فـــي الســـابق، لأن 
النزول إلى الشارع لجمع تلك التوقيعات 
هـــو امتحـــان حقيقـــي وغير مســـبوق 

لهؤلاء.
ولا يُســــتبعد غياب أحزاب كبيرة في 
بعــــض المحافظــــات عكس الاســــتحقاقات 
الماضية، لأن العملية تتطلب عملا ميدانيا 
وتعبئة قوية وقد يرســــب هــــؤلاء في أول 

امتحان.
وكان حزب جبهـــة العدالة والتنمية 
الإخواني قد راســـل الرئيـــس تبون من 
أجـــل تأجيل موعـــد الانتخابـــات، وبرر 
العضـــو القيـــادي لخضـــر بـــن خلاف 
الطلـــب بـ“صعوبـــة التوفيـــق في حملة 
جمع التوقيعات في ظل الأجندة الزمنية 
التـــي يســـتنزف منهـــا رمضان شـــهرا 
كامـــلا تتراجع فيه وتيرة الأداء“، ليكون 
بذلـــك قد ظهر أحد أوجـــه ضعف التيار 

الإخواني.
ويرى منســــق تيــــار المســــار الجديد 
منذر بودن أن ”الاســــتحقاق البرلماني 
ســــيضع الجزائر على ســــكة العهد 
صفحــــة  وســــيطوي  الجديــــد، 
للمشــــهد  والفــــرز  التخطيــــط 
”الحصص“  وتوزيع  السياســــي 

النيابية على القوى السياسية.
وقال لـ“العرب“ إن ”إرادة 
السلطة الجديدة والقوى 
السياسية والأهلية المؤمنة 
بالمسار الانتخابي 
لتحقيق التغيير 
السياسي ستتحدى 
جميع المعوقات 
التي يروج لها في 
بعض الأوساط 
السياسية، على 
غرار العزوف 
الشعبي والمال 
السياسي 
والاحتجاجات 
السياسية، 
بفضل عملية 
التعبئة والحشد 
التي يقوم بها فواعل 
المجتمع المدني“.
وأكدت معظم الأحزاب

السياسية المحســــوبة على التيار الوطني 
مشاركتها في الاستحقاق المرتقب، ومنها 
جبهــــة التحرير الوطنــــي (الحزب الحاكم 

في عهد
بوتفليقة) والتجمع الوطني الديمقراطي 
(زعيمه الســـابق أحمد أويحيى المتواجد 
في الســـجن بتهـــم الفســـاد) والتحالف 
الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر 

والتجديد الجزائري.
كمـــا أن تيـــار الإســـلام السياســـي 
ســـيكون حاضـــرا؛ فقـــد أعلنـــت معظم 
الأحـــزاب الإســـلامية، وفـــي مقدمتهـــا 
حركـــة مجتمع الســـلم وهـــو أكبر حزب 
إسلامي وحركة البناء الوطني الذي حل 
ثانيا في الرئاســـيات الماضية ويقودها 
عبدالقـــادر بـــن قرينـــة وأيضـــا حزبـــا 
الجزائـــر الجديدة والإصـــلاح الوطني، 
أنهـــا ستشـــارك وشـــرعت فـــي ضبـــط 
قوائـــم الترشـــيحات ومنهـــا مـــن أبدى 
اســـتعداده لدخول الســـباق الانتخابي 

بتحالفات.
علــــى الضفة الأخــــرى تبــــرز أحزاب 
يســــارية وعلمانية أكدت أنها لن تشــــارك 
فــــي الاقتراع النيابي المقبــــل متعللة بأنه 
يخلو من قواعد المنافسة، من بينها حزب 
العمال حيــــث قالت الأمينة العامة للحزب 
إن ”مقاطعــــة الانتخابات تأتي لعدم قدرة 
هذا الاســــتحقاق على تصحيح القرارات 
غيــــر الاجتماعيــــة المتّخــــذة مــــن طــــرف 

الحكومة“.
ويعـــد حزب التجمع من أجل الثقافة 
السياســـية  التشـــكيلة  والديمقراطيـــة 
الثانية التي أعلنت مقاطعة الانتخابات 
البرلمانية. وقال في بيان الجمعة الماضي 
إن ”مكان التجمع هو إلى جانب الشعب 
الـــذي تجند لتغييـــر النظام والســـماح 
بتكريـــس البديـــل الديمقراطـــي، وليس 

في معســـكر مـــن يمتهن القمـــع ويزرع 
الرعـــب والفزع ويحشـــد المتطرفين على 
الجلوس، مرة أخرى، على كرسي ابتزاز 

بالأسوأ“.

تحديات كبرى

رغــــم تعهــــد تبــــون بضمــــان نزاهــــة 
الانتخابــــات بإســــنادها لهيئة مســــتقلة 
تشرف عليها تجددت التظاهرات الشعبية 
في الذكــــرى الثانية للحــــراك الذي اندلع 
فــــي فبرايــــر 2019 رفضا لاســــتمرار نظام 
بوتفليقــــة، قبــــل أن تمتــــد المطالــــب إلى 

التغيير الشامل والجذري للنظام.
وسبق أن رفض الحراك الذي يتزعمه 
تياران، الأول يرفض كل مبادرات السلطة 
وعقــــد  المؤسســــات  كل  بحــــل  ويطالــــب 
مؤتمــــر تأسيســــي أمــــا الثانــــي فيطالب 
بحل متفــــاوض عليه مع النظــــام قبل أي 
انتخابات، المســــارات الدستورية المعتمدة 
للخروج مــــن أزمة شــــغور منصب رئيس 

بعد استقالة بوتفليقة.
ومــــع ذلك تصــــر الســــلطات الجديدة 
علــــى أن أغلب مطالب الحراك تحققت وأن 
التغيير بإسقاط كل مؤسسات البلاد خطر 
على الدولة وأن التغيير في كل دول العالم 
يتم مــــن خلال انتخــــاب مؤسســــات عبر 
الصناديــــق وعلى الجميــــع الانخراط في 

هذا المسعى.
وتبــــرز نســــبة المشــــاركة كأحــــد أكبر 
الرهانــــات التــــي تنتظــــر الاســــتحقاقات 
النيابيــــة المبكرة، خاصة بعد نســــبة 23.7 
في المئــــة في اســــتفتاء تعديل الدســــتور 
والتي اعتبرت الأضعف في تاريخ البلاد. 
وبينما ألقت الســــلطات باللوم على الأزمة 
الصحية قال معارضون إنها رســــالة تفيد 

برفض الشارع لخارطة طريق السلطة.

ويقــــول الصحافــــي المتخصــــص في 
الشــــأن البرلماني جمال فنينش إن نســــبة 
المشــــاركة تمثــــل هاجســــا وربمــــا تكون 
ضعيفــــة مــــع انتعــــاش الحــــراك وتدهور 

المستوى المعيشي للجزائريين.

ولكــــن ليس ذلــــك فقط، بــــل إن خطاب 
أحزاب المــــوالاة (حــــزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي الحاكــــم فــــي عهــــد بوتفليقــــة 
والتجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي) بــــات 
اســــتفزازيا ومنفرا بعــــد أن أصبحت هذه 
الأحزاب تزعم أنها تمثل الحراك الشعبي، 
كما أن العزوف الانتخابي المحتمل يتغذى 
من شــــعور المواطنين المتزايد بأن البرلمان 
لا دور له ومجرد مؤسســــة واجهة وموقع 

للترقية الاجتماعية.
ومن الرهانات المرتبطة بالاستحقاقات 
المبكرة تركيبة المجلس الشــــعبي الوطني 
الذي ســــيتمخض عنها، في ظل المؤشرات 
التي تتحــــدث عن تراجع كبيــــر للأحزاب 

التقليدية التي سيطرت عليه لسنوات.

انتخابات الجزائر تائهة بين تحديات التنظيم وخطاب التغيير
القانون الانتخابي الجديد يعطي فرصة للمستقلين لتغيير تركيبة البرلمان

تدخل الجزائر بعد عدة أســــــابيع مرحلة جديدة من مسار سياسي متقلب 
بين السلطات الجديدة والحراك الشعبي، بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة 
بعد قرار الرئيس عبدالمجيد تبون حل البرلمان مطلع الشهر الجاري. ورغم 
أن بعض الأصوات ترى في هذه العملية فرصة لتشــــــكيل خارطة سياسية 
تكون فيها بصمة الجزائريين واضحة، يبدو الاستحقاق تائها بين تحديات 

التنظيم وخطاب التغيير.

محاولة تأسيس مشهد سياسي جديد

أدوات ميليشيات إيران لتهديد أمن الخليج

الاستحقاق البرلماني

سيطوي صفحة الفرز

في المشهد السياسي

منذر بودن

نتوقع تشكل خارطة 

سياسية تترجم الإرادة 

الحقيقية للجزائريين

أسير طيبي

سيرات الحوثية التهديد الأكبر للمنشآت الحيوية في الخليج
ُ
الم

أبرز التحديات أمام
الانتخابات التشريعية

[ عودة احتجاجات الحراك الشعبي 
    ولو أنها بوتيرة أقل بسبب قيود 

    الأزمة الصحية

[ نسبة المشاركة في الاقتراع رغم 
    القانون الانتخابي الجديد الذي 

    يوفر فرصة للجميع

[ تركيبة البرلمان الجديد حيث من 
    المرجح أن تطغى عليه التحالفات 

    بين الكتل الفائزة

ــة والإقصاء المبرمج
دة.
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ويرى منســــق تيــــار
”الاســــ منذر بودن أن
ســــيضع الجزائر ع
وســــي الجديــــد، 
والف التخطيــــط 
وتو السياســــي 
النيابية على القو
وقال لـ“ال
السلطة ا
السياسية
بالم

الس

الت

ا
التي
ا
وأكدت

أنواع مسيرات الحوثيين

[ صماد 3 تستطيع حمل 18 كغ 
   من المتفجرات ويبلغ مداها 1500 

    كلم

[ قاصف 1 وقاصف 2 تستطيعان 
   حمل 30 كغ من المتفجرات بمدى  

   150 كلم

[ طائرات استطلاع، وهي راصد 
    بمدى 35 كلم وهدهد بمدى 30 

   كلم ورقيب بمدى 15 كلم

[ الجماعة أعلنت مؤخرا عن 7 أنواع 
   جديدة لم تحدد مزاياها تضمنت 

   صماد 4



 باريــس - بدد الموقف الإيراني المتشـــدد 
حول ســـبل تســـوية الملف النووي وربطه 
بذريعـــة إجراء الانتخابات الرئاســـية بعد 
أســـابيع، آمال إدارة الرئيـــس جو بايدن، 
والتـــي أعربـــت في عـــدة مناســـبات أنها 
مســـتعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات 
مع طهران، وإحياء الاتفاق الذي انسحبت 
منـــه إدارة ســـلفه دونالد ترامب، شـــريطة 

العودة إلى الامتثال لشروط الاتفاق.
وتريد إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق، 
ويتطلع البيت الأبيض إلى عملية منســـقة 
بدرجة كبيرة، تعود فيها الولايات المتحدة 
وإيران إلى الامتثال في نفس الوقت لبنود 
الاتفاق، ولا يســـمح لأي منهما بالانتصار 
على الآخر. ولكن يبدو أن طهران التي ربما 
تبالغ في لعـــب دورها كما تفعل في الكثير 
من الأحيان، تعتقد أنها قادرة على تحقيق 

نتيجة أفضل في المستقبل القريب.

وفـــي ضـــوء التســـويفات والمماطلـــة 
الإيرانية، تشـــكل انطباعٌ لدى دبلوماسيين 
ومســـؤولين غربيـــين وخبراء بـــأن فرص 
إحـــراز واشـــنطن وطهران تقدمـــا لإحياء 
الاتفـــاق النـــووي المبـــرم فـــي 2015 قبـــل 
الانتخابـــات الإيرانيـــة في يونيـــو المقبل 
تضاءلت على نحو مقلق وأن الدبلوماسية 
ستظل متعثرة حتى وقت لاحق هذا العام.

وترى ميغان أوسيلفان النائب السابق 
لمستشار الأمن القومي الأميركي في العراق 
وأفغانستان خلال فترة ولاية باراك أوباما 
في تحليل نشـــرته وكالـــة بلومبيرغ أن ما 
بدا بســـيطا للغاية في الحملة الرئاســـية 
لبايـــدن، تبين أنه، مثلـــه مثل كل ما يتعلق 

بإيران، معقد للغاية.
ومـــع ذلك، ترجح أوســـيلفان أن تؤدي 
الاتفاقيـــة الحالية إلى طريق مســـدود في 
أكتوبـــر 2023، فـــي ”يوم الانتقـــال“، حيث 
من المفترض أن يصـــادق البرلمان الإيراني 
على بروتوكول إضافي للســـماح بتفتيش 
أكثر صرامة لمنشـــآته النووية. ومن المقرر 
أن يرفـــع الاتحاد الأوروبـــي كل العقوبات 
المتبقيـــة، وعلى الكونغـــرس الأميركي أن 
يفعل الشيء نفســـه بإجراء تشريعي، بدل 

تعليقها بأمر تنفيذي.
وحتى الآن فشـــل الطرفان في الاتفاق 
بشأن من سيتخذ الخطوة الأولى، فطهران 
ترى أنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات 
التي فرضهـــا ترامب عندما انســـحب من 
الاتفاق في 2018، بينما تقول واشنطن إنه 
يتعين أولا على طهران اســـتئناف الالتزام 

بالاتفاق الذي تنتهكه منذ 2019.
وتظهر أساليب إيران في التملص من 
ذلـــك بوضوح في تصريحات مســـؤوليها، 
حيـــث قال وزيـــر الخارجيـــة محمد جواد 
ظريف إنه ”إذا لم يتم إحراز تقدم في وقت 
قريب للعودة إلى الاتفاق فإن الدبلوماسية 
الانتخابـــات  بســـبب  لأشـــهر  ســـتتوقف 
الرئاســـية الإيرانية المقرر عقدها في الـ18 

من يونيو“ المقبل.
ورغـــم أن السياســـة النووية الإيرانية 
يحددهـــا في نهاية المطاف المرشـــد الأعلى 
علي خامنئي الذي لا يخوض الانتخابات، 
فإن معانـــاة الناخبين الاقتصادية قد تؤثر 

على نهـــج طهـــران عبر طريـــق انخفاض 
الإقبال على المشـــاركة في الانتخابات وهو 
ما يدعم من يرون أن المؤسسة يتعين عليها 

أن تتبع سياسة معتدلة.
غربيـــون  دبلوماســـيون  وأشـــار 
ومســـؤولون إيرانيـــون فـــي تصريحـــات 
لوكالـــة رويتـــرز إلـــى أن وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة صاغت اقتراحـــا متدرجا تمكن 
بموجبـــه عـــودة طهـــران وواشـــنطن إلى 

الالتزام بالاتفاق.
وتســـتند الخطـــة، التـــي طُرحت على 
المســـتوى الداخلـــي بإيـــران فـــي فبراير 
الماضـــي ووافق عليهـــا خامئني والمجلس 
الأعلـــى للأمـــن القومي إلى وقـــف طهران 
تخصيـــب اليورانيوم بنســـبة 20 في المئة 
مقابل موافقة واشـــنطن علـــى الإفراج عن 
بعـــض الأرصـــدة الإيرانيـــة المجمـــدة في 
الخـــارج لدى اليابـــان وكوريـــا الجنوبية 

والعراق وقيمتها 15 مليار دولار.
ويرى دبلوماســـيون غربيون أنه على 
إدارة بايـــدن إصـــدار أمـــر تنفيـــذي برفع 
فرضهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة،  العقوبـــات 
ترامـــب، وهـــي فكـــرة يـــرى المســـؤولون 
الأميركيون وغيرهم أنها لا تصلح كبداية، 
لأن الإيرانيـــين الراغبـــين في موقف أشـــد 
رفضـــوا الاقتراح لأســـباب منهـــا أن الأمر 
التنفيذي لن يضمن فعليـــا رفع العقوبات 
كما أنهـــم رفضوا أيضا خطة بديلة أشـــد 
لتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في 

المئة لشهر أو اثنين.
وكشـــف مصدر وثيق الصلـــة بمكتب 
خامنئـــي، لم تكشـــف رويترز عـــن هويته، 
أن الأخيـــر عقد عدة اجتماعات مع المجلس 
الأعلـــى للأمـــن القومـــي ورئيـــس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية لمناقشـــة ما يتعين 
فعله. وقـــال إن ”خامنئي وافق في البداية 
علـــى الخطة قبـــل أن يقـــرر فـــي اجتماع 
فـــي مطلع مـــارس الجاري أن المؤشـــرات 
مـــن الإدارة الأميركية غير كافية ويســـود 
الآن موقف أشـــد يطالب برفـــع العقوبات 

الأميركية أولا“.
وكان مسؤولون أميركيون قد اقترحوا 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة أن يتخـــذ الجانبان 
خطـــوات ”متبادلة“، لكن إيـــران لم ترحب 

بالفكرة.
وفـــي كلمـــة لـــه الأحـــد الماضـــي، قال 
خامنئـــي إنـــه ”ينبغـــي على المســـؤولين 
الإيرانيين افتـــراض أن العقوبات لن ترفع 
في وقـــت قريب وأن علـــى الأميركيين رفع 
كل العقوبات“. وأضاف ”سوف نتحقق من 
ذلك وفي حال إلغاء العقوبات سنعود إلى 
الوفاء بالتزاماتنا دون أي مشكلة… صبرنا 

طويل“.
ورأى هنـــري روم المحلل في مجموعة 
يوراســـيا أن تصريحات خامنئي تســـلط 
الضوء على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة 
وإيران لـــن تعيدا إحياء الاتفـــاق النووي 
قبـــل الانتخابات الرئاســـية الإيرانية وأن 
احتمال عقد اجتماع بين البلدين قائم لكنه 

ليس مرجحا قبل يونيو القادم.
ومع أن الأمـــور لا تزال عالقة، والوقت 
فرنســـا  لكـــن  الانتخابـــات،  قبـــل  ينفـــد 
الأوروبية  الأطـــراف  وألمانيا،  وبريطانيـــا 
في الاتفاق النووي، لا تزال تســـعى لإحراز 
تقدم. وقال مســـؤول في الاتحاد الأوروبي 
إن ”فرص تحقيق انفراجة قبل الانتخابات 
تصل نســـبتها إلى خمسين في المئة“، لكنه 
قلل من أهمية المحادثات المباشرة وذكر أن 

الاتصالات غير المباشرة قد تحرك الأمور.

 لنــدن - لم تكن أرامكـــو عملاق النفط 
الســـعودي بعيدة عـــن تداعيـــات الأزمة 
الصحية التي ضغطت على الطلب العالمي 
بشكل أكبر منذ تفشـــي فايروس كورونا، 
قياســـا بما كانت عليه الأوضاع في سوق 
الطاقة خلال الســـنوات الســـابقة، حيث 
ظهر ذلك واضحا من البيانات الرســـمية، 
التي تم الكشف عنها بداية هذا الأسبوع.

وأعلنت الشركة، التي أدخلت تغييرات 
على هيكلة مجلـــس الإدارة قبل عدة أيام، 
عـــن تحقيـــق الشـــركة أرباحـــا قدرها 49 
مليار دولار بنهايـــة العام الماضي، والتي 
وصفتها بأنها «واحدة من أكثر السنوات 

تحديا في التاريخ الحديث».

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذا الانخفاض 
بنسبة 44 في المئة في الأرباح على أساس 
ســـنوي، فإن الشـــركة ســـتفي بالتزامها 
بدفع 75 مليار دولار أرباحا للمســـاهمين، 
ســـيذهب معظمها إلى خزائن الدولة، لكن 
يبدو أن شـــركة النفط الســـعودية ستدفع 

ثمنا مقابل ذلك.
وهـــذا التراجـــع هـــو الثانـــي علـــى 
التوالي، حيـــث تقلصت أرباح أرامكو في 
2019 بنســـبة 20.6 فـــي المئـــة، قبل اندلاع 
معركـــة الأســـعار وتراجعها الحـــاد بعد 
انهيـــار اتفاق خفـــض الإنتاج فـــي إطار 

تحالف أوبك+.

ما تأثيرات ذلك

لخـــص المحلـــل السياســـي أليســـتر 
نيوتـــن، الـــذي أمضى عشـــرين عاما في 
الســـلك الدبلوماســـي البريطانـــي، فـــي 
تحليل نشـــرته مؤسســـة ”عرب داجست“ 
الاستشـــارية آثـــار تراجع الأربـــاح على 
نشاط الشركة مســـتقبلا في ثلاثة عوامل 

رئيسية.
أولا تخفيـــض النفقـــات الرأســـمالية 
بمقدار 6 مليارات دولار عن العام الماضي، 
مـــا يعني إنفاقـــا أقل بكثير عـــن الإنفاق 
المخطـــط لهذا العـــام؛ ثانيا زيادة نســـبة 

الديـــن لأكثـــر من الضعف ليصـــل إلى 55 
في المئة على أســـاس سنوي؛ ثالثا خفض 
بنســـبة 30 في المئة فـــي إجمالي الأموال 
المدفوعة للخزينة الســـعودية، على الرغم 

من العاملين الأول والثاني.
ومع ذلـــك، وكمـــا قال أنجلـــي رافال 
بعد أن  في صحيفة ”فاينانشـــيال تايمز“ 
أصـــدرت أرامكو نتائجها مباشـــرة، فإن 
الشركة ”كانت تتمتع بالمرونة بشكل أكبر 

من نظيراتها الدولية“.
وأضاف إنه ”على عكس ما رأيناه من 
أوبك قبل 12 شهرا، سيساعد قرار المنظمة 
فـــي الرابع من مـــارس 2021 بالإبقاء على 
ســـريان الأمور في أرامكـــو إلى حد كبير 
بشكل طبيعي حتى تخفيضات الإنتاج في 
مايو المقبـــل المتفق عليها خلال انخفاض 
الأســـعار في العـــام الماضـــي“. ومع ذلك، 
يبقـــى انتظار مقدار المســـاعدة وتأثيرها 

سيد الموقف.
ولقد كانـــت النتيجة المباشـــرة لقرار 
أرامكـــو مطلـــع هذا الشـــهر هـــي تعزيز 
الارتفـــاع فـــي أســـعار النفـــط، الـــذي تم 
تســـجيله منذ قرار أوبـــك+ في الثالث من 
ديســـمبر الماضـــي لزيادة الإنتاج بشـــكل 

تدريجي.
وكان هـــذا القـــرار وسياســـة ضبـــط 
النفس، التي تم اتباعها في وقت ســـابق 
هذا الشهر بناء على إصرار الرياض إلى 
حد كبيـــر، ونتج هذا القـــرار الحكيم عن 
بعض الأحداث التي جدت منذ ديســـمبر 

.2020
ويقـــول نيوتـــن إن تلـــك السياســـة 

أدت إلى أمرين اثنين، الأول استمرار 
الارتفاع في أسعار النفط، الذي 

كان لا يزال مؤقتا في أواخر 
2020، مع ارتفاع سعر خام 

برنت من 48 دولارا في 
أوائل ديسمبر إلى 70 
دولارا للبرميل وذلك 

للمرة الأولى منذ منتصف 
مارس 2019، مدفوعا بشكل 

جزئي بهجمات جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران 

على السعودية.
أما الثاني، فإن الصعود 

القوي، الذي حدث 
الأسبوع الماضي 

على ما 
يبدو، 

توقف وانعكس بشـــكل جزئي، مع تراجع 
خام برنت بنســـبة 7 فـــي المئة تقريبا إلى 
64.5 دولار وهو أكبر انخفاض أســـبوعي 
لـــه منذ أكتوبـــر الماضـــي، بفضل ضعف 

الطلب.

التفاؤل لن يدوم

لا تزال توقعات شـــركات وول ستريت 
متفائلة، فمؤسسة غولدمان ساكس، على 
ســـبيل المثال، ملتزمة بتوقعاتها بارتفاع 
ســـعر خـــام برنـــت إلـــى 80 دولارا خلال 
الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك لدفع منظمة 
أوبـــك+ للاتفاق في أغســـطس على زيادة 

الإنتاج بمقدار 2.8 مليون برميل يوميا.
كما تتوقع شـــركتا جي.أس وجي.بي 
مورغان تشيز أن المحفزات المالية ستعمل 
على رفع ســـعر النفط فـــوق 100 دولار في 
العـــام المقبل إن لم يكن بحلول أواخر هذا 
العـــام، وهو مســـتوى غير مســـبوق منذ 
عام 2014 حينما ارتفعت الأســـعار بشكل 
قياســـي قبل أن تعود إلى الانهيار لتصل 

في بعض الفترات إلى 23 دولارا.
وتصر وكالة الطاقـــة الدولية على أن 
الجائحة عملت علـــى توفير طاقة فائضة 
أكثر من كافية يمكن استغلالها بسهولة، 
أي حوالـــي 9.3 مليـــون برميل يوميا، مع 
وجـــود مخزونـــات نفطية عالميـــة لإبقاء 
الأسعار تحت الســـيطرة ليس فقط حتى 
عام 2021، ولكن بعد ذلك وحتى عام 2023.

وقالـــت الوكالة في تقرير ســـابق إنه 
”يتـــم العمل على فائض المخـــزون الكبير، 
الـــذي تراكـــم العـــام الماضي وســـتعود 
مخزونـــات النفـــط العالميـــة، باســـتثناء 
إلـــى  الاســـتراتيجية،  الاحتياطيـــات 
مســـتويات ما قبل الوباء فـــي عام 2021. 
ومـــع ذلك، قـــد لا تكون هناك عـــودة إلى 
الوضع الطبيعي لســـوق النفط في حقبة 

ما بعد كوفيد – 19“.
ويعتقد المحلـــل البريطاني نيوتن أن 
هـــذا لا يعنـــي أن وكالـــة الطاقة
 الدولية تنحاز إلى أولئك، 
الذين يعتقدون أن العالم 
الآن يعيش عصر ذروة 
الطلب، لكنها تقر 
بالفعل ”باحتمال 
بلوغ ذروة في 
وقت أقرب مما كان 
متوقعا في السابق 
إذا اتبعت الحكومات 
سياسات قوية لتسريع 
التحول إلى الطاقة

 النظيفة“.
ونتيجة لذلك، لا 
يُتوقع الآن سوى زيادة 
متواضعة في 
الطلب 
العالمي، 
الذي 
يبلغ 
 4.4
مليون

 برميل يوميا مقارنة بمســـتويات ما قبل 
الجائحة، إلـــى 104.1 مليون برميل يوميا 

فقط بحلول عام 2026.
وكما تشـــير وكالـــة الطاقـــة الدولية، 
فإن هذا ”ســـيوجد معضلة للدول المنتجة 
للنفـــط والشـــركات التي تحجـــم عن ترك 
المـــوارد الموجـــودة فـــي الأرض أو بنـــاء 
قـــدرات جديدة يمكن أن تصبح عاطلة عن 

العمل“.
وهـــذه المعضلة لا تقتصـــر على دول 
وشـــركات أوبـــك+، ولكن أيضا ســـتطال 
البعـــض الآخر مثـــل الولايـــات المتحدة، 
حيث الآراء حول النفط الصخري منقسمة 
تماما كما هو الحال بالنسبة لإنتاج النفط 

في جميع المجالات.
وديريك  جاكوبـــس  جاســـتن  وكتـــب 
برويـــر في صحيفـــة ”فايننشـــال تايمز“ 
منتصف هذا الشهر يقول إن وزير الطاقة 
الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان، 
قـــال فـــي الرابع مـــن مارس الجـــاري إن 
”قطـــاع النفط الأميركـــي المنهك لم يعد في 
وضع يســـمح له بتدميـــر جهوده للحفاظ 
على ارتفاع الأســـعار من خلال الحفر من 

جديد“.

معضلة جماعية

مع ذلك، ومن خـــلال الحكم من تقرير 
جديد لبروير نشـــر قبل أيـــام، فإن وجهة 
النظـــر هـــذه لا يشـــاركها بعـــض أولئك 
الذين يعملون بالفعل في القطاع، والذين 
يتوقعـــون حدوث طفرة أخـــرى بناء على 
الاعتقـــاد بـــأن ”تخفيضات إنتـــاج أوبك، 
والائتمان الرخيـــص، والإنفاق الحكومي 
المحفز، وتحول ســـوق الأســـهم بعيدا عن 
أسهم التكنولوجيا إلى شركات ’الاقتصاد 
القديم‘ كلها عوامل توفر مساعدة لمنتجي 

النفط“.
واقتبـــس بروير تصريحـــا لأحد أكبر 
المســـتثمرين في القطاع، وهو ويل فانلوه 
من شـــركة كوانتم إنرجي بارتنرز، والذي 
قـــال فيـــه ”قد تكـــون الســـنوات الخمس 
المقبلـــة أفضل خمس ســـنوات لدينا على 
الإطلاق للاستثمار في الهيدروكربونات“.

وقـــد لا تتعارض مواقـــف فانلوه في 
حد ذاته مع وجهة نظر الأمير عبدالعزيز. 
وكمـــا يقـــول برويـــر يبـــدو أن منتجـــي 
النفط الصخري الباقـــين والأكثر إصرارا 
واجتهـــادا ســـيكونون علـــى الأقـــل أكثر 
تركيـــزا إلى حد ما على عائد الاســـتثمار 

بدلا من مجرد زيادة الإنتاج.
وبطريقـــة أو بأخـــرى، تعنـــي هـــذه 
المنتجـــين  علـــى  يتعـــين  أنـــه  الأوقـــات 
اســـتنتاجات  استخلاص  والمســـتثمرين 
وشـــيكة ووضـــع رهاناتهـــم وفقـــا لذلك. 
ولكن بالنســـبة للباقين، فإن جميع أوجه 
عـــدم اليقين تؤكد علـــى البقاء، في الوقت 
الحالي، علـــى حاجز فوق الحـــد الأدنى، 
أي إلى الحد الـــذي انخفض عنده الطلب 
في العام الماضـــي وتبينّ أنه تغيّر هيكلي 
وليس دوريا. وفي ضوء ذلك يؤكد نيوتن 

أن الوقت فقط كفيل بإثبات ذلك.

السبت 2021/03/27

7السنة 43 العدد 12012 في العمق

تراجع الطلب على النفط ما عاد دوريا..

هناك تغيرات جذرية وعميقة
عودة الوضع الطبيعي لسوق الطاقة في حقبة ما بعد الجائحة أمر مستبعد

تســــــلط الأحداث الجارية في قطاع الطاقة، والذي جســــــدته بوضوح الأرباح 
المتراجعة لأرامكو الســــــعودية إحدى أكبر شــــــركات النفط في العالم، وذلك 
ــــــى حالة عدم اليقين المســــــيطر على  ــــــى التوالي، الضوء عل للعــــــام الثاني عل
ــــــه تراجع الطلب على النفط  المراقبين والخبراء بشــــــأن المدى الذي يصبح في
هيكليا وليس دوريا، مما يعني أن ثمة خللا ســــــيطرأ على الســــــوق عاجلا أم 

آجلا وقد يربك هذا النشاط على نحو غير متوقع.

ما انفكت إيران تخوض لعبة كســــــب الوقت بخصــــــوص برنامجها النووي، 
فكما توقع المراقبون فإن عــــــودة إدارة جو بايدن إلى الاتفاق يكتنفها الكثير 
من التحديات والتعقيدات، وقد بدأت تتجلى في تشــــــديد طهران لموقفها من 
خلال تلغيم أيّ محاولة لتســــــوية هذا الملف باشــــــتراطاتها، ما يعني أن آمال 

انفراج هذه الأزمة باتت شبه مستحيلة.

ما بدا بسيطا في حملة 

بايدن الرئاسية تبين أنه 

معقد للغاية

ميغان أوسيلفان

النفط بلا بوصلة

السنوات الخمس 

المقبلة أفضل فترة 

للاستثمار في النفط

ويل فانلوه

الوقت فقط كفيل 

بإثبات ما إذا كان تراجع 

الطلب بات أمرا هيكليا

أليستر نيوتن

إيران تستأنف لعبة

كسب الوقت مع بايدن

في الملف النووي
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أدت إلى أمرين اثنين، الأول استمرار
الارتفاع في أسعار النفط، الذي 
أواخر كان لا يزال مؤقتا في
2020، مع ارتفاع سعر خام
دولارا في 48 برنت من
70 أوائل ديسمبر إلى
دولارا للبرميل وذلك 

منذ منتصف  للمرة الأولى
مارس 2019، مدفوعا بشكل

جزئي بهجمات جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران 

على السعودية.
أما الثاني، فإن الصعود 

القوي، الذي حدث
الأسبوع الماضي 

على ما 
يبدو، 

أن وكالـــة هـــذا لا يعنـــي
 الدولية تنحاز إلى
الذين يعتقدون أ
الآن يعيش عص
الطلب، لك
”ب بالفعل
بلوغ ذ
وقت أقرب
متوقعا في
إذا اتبعت الح
سياسات قوية
التحول إلى

النظيفة“.
ونتيجة
يُتوقع الآن سو
متواض



بات واضحا أن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان 

يعيد النظر في السياسة الخارجية 
التي ينتهجها إزاء المنطقة العربية 
منذ سنوات عديدة. من المفيد طبعاً 

التمعن بالأسباب التي تدفعه إلى 
هذه المراجعة، ولكن ما يفيدنا أكثر 
هو تقدير المكاسب التي قد تتحقق 

من خلالها، وتوقع المصائد والأفخاخ 
التي قد ينصبها ”السلطان“ لدول 
المنطقة وبخاصة مصر بين سطور 

”صحوته“ و“نزعته“ المفاجئة للسلم. 

”الصحوة“ التركية قصدت مصر، 
وهي البوابة الأوسع للعالم العربي 
اليوم لأسباب عديدة، معظمها صنع 

في القاهرة وبعضها أفرزته الظروف 
الدولية والإقليمية. وبقدر ما يتحقق 

من المصالحة بين الدولتين تقصر 
المسافة بين أنقرة والعواصم العربية 
عموما. كما يتقلص ذلك التوتر الذي 

يربك أردوغان في شرق المتوسط، 
ويجعله في مواجهة مباشرة مع 

شركائه في حلف الناتو وجيرانه في 
القارة الأوروبية. 

للدول العربية أيضاً مكاسب 
كبيرة في المصالحة مع تركيا. 

فلا يمكن تجاهل حقيقة أنها قوة 
عسكرية عالمية، وعضو في حلف 
الناتو، ودولة مرشحة لعضوية 

الاتحاد الأوروبي، وفرد من مجموعة 
العشرين، ناهيك عن مكانتها 

الإسلامية ومقوماتها الاقتصادية 
الكبيرة. وبالتالي لا حاجة لمخاصمة 

هذه الدولة إن كانت هناك فرصة 
للتعامل معها وفق علاقات تحترم 

سيادة الدول وعدم التدخل في 
شؤونها الداخلية.

قبل كل شيء لا بد من القول 
إن المبادرة إلى المصالحة مع مصر 
سجلت لصالح أردوغان، وسحبت 

من المعارضة التركية واحدة من أهم 
أوراقها، والتي تتمثل بانتقاد عداء 

”السلطان“ للقاهرة وما جرّه ذلك 
من تداعيات على الدولة، أما حاجة 

أردوغان لهذه المصالحة فهي بلا شك 
تسجل للقيادة المصرية من خلال 

حسن استغلالها وإدارتها للظروف 
الإقليمية والدولية، لتدفع بالرئيس 

التركي إلى هذه الخطوة. 
قد يكون للهدوء المصري في 

الانفتاح على تركيا أسبابه الدعائية 
والإعلامية، ولكن الدوافع السياسية 

أهم بكثير. فثمة شروط في المصالحة 
المرتقبة بين الطرفين يجب أن تؤخذ 

بعين الاعتبار، وإلا سيقطف أردوغان 
الثمار وحده فيما تغرق مصر ومعها 

عدة دول عربية في متاهة وعود 
فضفاضة وغير عملية، أو تحصل 
في نهاية الأمر على نصف حلول 

لخلافاتها المتعددة مع الحزب الحاكم 
في أنقرة. 

أول الشروط هو التدرج في 
المصالحة مع حزب العدالة والتنمية 

الحاكم، وذلك من خلال تحديد 
الأولويات والمقابل المكافئ لكل 

خطوة. لا يوجد مبرر للمكرمات أو 
المنح لأردوغان ونظامه، ولا يوجد 
مبرر أيضاً للتسرع في أي خطوة 

مهما كان الظرف الدولي أو الإقليمي 
يستدعيها. وبقدر ما تتمكن القاهرة 

من تحديد أجندة التقارب بينها وبين 
أنقرة، بقدر ما تكون المصالحة ذات 

جدوى ومنفعة حقيقية.
تحديد مصر للأولويات في 

المصالحة الممكنة مع تركيا يجب أن 
يأخذ بعين الاعتبار البعد العربي 

لها. فهذا البعد هو من أهم الأسباب 
التي دفعت بأردوغان إلى التقارب 
مع القاهرة. وبتعبير عملي دقيق، 
يجب ألاّ تتجاهل القاهرة مصالح 

بعض الدول العربية في المصالحة 
المصرية – التركية، ويجب ألاّ تتجاهل 

أيضا تلك المخاوف التي قد تثيرها 
دول أخرى إزاء تلك ”الانتهازية“ التي 

صبغت سياسة أردوغان الخارجية 
خلال السنوات الخمس الماضية، ولم 

يميز فيها أبداً بين صديق أو عدو.
من أكبر أخطار المصالحة أن 

تتمكن تركيا من شق الصف العربي 
تجاه القضية الجوهرية المتمثلة 

برفض التدخل الخارجي (الأجنبي) 
في الشؤون الداخلية. فقد تبلورت 

هذه الرؤية بشكل جيد خلال العامين 
الماضيين، وباتت تركيا تدرك أن إرثها 

العثماني لا يجعلها جزءاً من العالم 
العربي، ولا يقدم لها بطاقة تعريف 

تسمح لها بالتغلغل في القضايا 
العربية بذريعة ”وحدة التاريخ 

والقيم“ كما يروج أبواقها.
ثمة تحالفات نسجتها القاهرة 
خلال العامين الماضيين مع خصوم 

أردوغان على الضفة الشمالية 
من المتوسط زادت من الضغوط 

الاقتصادية 
والسياسية الداخلية 

على ”السلطان“ 
حتى جاء يخطب 

ود المصريين. لا بد 
من المحافظة على 

”شعرة معاوية“ 

في هذه 
التحالفات 

مهما 
حدث، 

وإن 
أتيح 

للقاهرة 
تقريب 

المسافة بين أنقرة وخصومها 
الأوروبيين فهذا جهد يستحق 

بذله من السياسة 
الخارجية المصرية.

البعد الإقليمي في المصالحة 
المصرية – التركية مهم للغاية، وحجر 
الزاوية فيه منتدى الغاز الذي يجمع 
سبع دول منذ يناير عام 2019، وهو 

يتبلور اليوم كمنصة لتنظيم صناعة 
وتجارة هذه السلعة الإستراتيجية 
شرق المتوسط. أبواب هذا المنتدى 
يمكن أن تفتح أمام الأتراك بشرط 
عدم الاستخفاف بأية دولة عضو، 

وعدم الالتفاف على المنتدى كما تفعل 
أنقرة اليوم في حلف شمال الأطلسي 

(الناتو). 
البعد الدولي هو الآخر يجب 
أن تأخذه مصر بعين الاعتبار في 

رحلة المصالحة مع تركيا. فعلاقات 
أردوغان الخارجية منذ محاولة 

الانقلاب الفاشلة تنطوي على 
صدامات ونزاعات كثيرة مع عواصم 
صديقة وعدوة للقاهرة. وبالتالي من 

الضروري أن تبقى حدود استفادة 
”السلطان“ من هذه المصالحة في 

إطار المعقول، ولا تتحول إلى ساحة 
لتصفية الحسابات أو عقد الصفقات 

على حساب مصر والعرب. 
ثمة أمر آخر من المفيد أن يأخذ 

حيزا في حوار المصريين مع الأتراك، 
وهو علاقة تنظيم الإخوان مع الحزب 
الحاكم في أنقرة. لا يجب الاستخفاف 
بهذه العلاقة ولا تهويلها أيضاً، وهو 

ما يتحقق من خلال ضمان محددين 
رئيسيين فيها. الأول هو اعترافها 

بأن التنظيم مصنف كإرهابي في عدة 
دول عربية، والثاني أن لا تكون أداة 

ابتزاز بيد تركيا ضد دول المنطقة كما 
هو الحال في تونس وليبيا مثلاً. 

وعلى عكس ما قد يظن البعض، فإن 
مراعاة جميع الشروط السابقة لن تجعل 

المصالحة بين مصر وتركيا مستحيلة، 
وإنما فقط تضعها في إطارها وحجمها 
الطبيعيين. لن ينفع الإفراط في التفاؤل 

ولا المبالغة في التشاؤم في هذا السياق، 
فأردوغان طرق أبواب القاهرة 

مجبراً ولكن ليس صاغراً، وكما 
يقول الفيلسوف سقراط مع قليل 

من التصرف ”إذا احتاج 
السلطان تواضع وتقرّب، 

وإذا استغنى تجبّر 
وتكبّر“.
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لم يكن رجب طيب أردوغان 
عميق الرؤية حين استجاب 
لنزعته الإخوانية وورّط تركيا في 

نزاع مسلح لم يكن يهدد أمنها 
القومي. غير أن الرجل الذي أعجبه أن 

يمثل دور السلطان العثماني الجديد 
كان قد سعى إلى تخفيف الصدمة 

على الأتراك ولم يرسل تركيّاً واحداً 
للقتال في ليبيا بل اكتفى بتجنيد فرق 

من المرتزقة السوريين.
كان ذلك إجراء فيه الكثير من 

القسوة على شعب دفعته ظروفه إلى 
اليأس القاتم، غير أنه كان في الوقت 
نفسه حلا شديد الحساسية بالنسبة 

إلى الهاربين من سوريا بعد أن 
قاتلوا سنوات تحت ألوية التنظيمات 

المسلحة والذين سبق لتركيا أن 
دربتهم وأشرفت على إمدادهم بكل 

أنواع التعبئة البشرية والمادية 
وصار عليها في ما بعد أن تستقبلهم 
مهزومين وتتحمل مسؤولية ضبطهم 

بعد أن رفضت دولهم استقبالهم.

كان أردوغان قد اتخذ قراره في 
ظل إهمال دولي لمسألة ليبيا وهو ما 
جعله يعتقد أن تلك الحرب مستمرة 

إلى ما لا نهاية، وإذا ما انتهت 
فإنها ستُحسم لصالح التنظيمات 

والجماعات الإسلامية. غير أن تلك 
الرؤية لم تكن صحيحة. إما لأن 

أردوغان قد أخطأ في قراءة المؤشرات 
السياسية العالمية بسبب ضيق أفقه 
السياسي، أو لأن المجتمع الدولي قد 

غير خططه بعد أن خضع لضغوط 
غير متوقعة.

لقد تغيرت المعادلات فجأة ولم 
يأخذ أحد رأي أردوغان بعد أن كان قد 
صدر قرار دولي يدعو إلى خروج فرق 
المرتزقة الأجانب من غير أن تستجيب 

تركيا له. وإذا ما كان المتحمسون 
للتدخل التركي من الليبيين قد حاولوا 

التشبث بتلك العلاقة المريبة فإن 
التحولات السريعة التي شهدتها 

ليبيا لم تبق أحدا منهم في موقعه 
السياسي.

هناك اليوم ليبيا جديدة ليست 
على استعداد لاستعمال أدوات دولة 
الحرب التي انطوت آخر صفحاتها 

بإرادة عالمية واضحة الملامح 
ومساهمة إقليمية لافتة. وهو ما دفع 
أردوغان إلى الصمت بعد أن كان في 

الماضي القريب قد بُح صوته وهو 
يدافع عن المصالح التركية في ليبيا. لا 
يمكننا هنا أن نثق بأن كل شيء جرى 

كما تكشف عنه المظاهر. هناك بالتأكيد 
اتصالات سرية وضعت أردوغان في 

صورة الحل الذي كان عليه أن يتعامل 
معه بطاعة من غير أن يبدي أي نوع 

من الاعتراض.
غير أن اللافت أن أردوغان الذي 
خرج من الملعب الليبي مهزوما عاد 
إلى تركيا ليفجر قنبلة لم يتوقعها 

أحد. لقد اتخذ الإخواني المعتق 
قرارات لا تنتمي إلى صورة تركيا 

كما يراها باعتبارها بلدا إخوانيا. 
ما الذي جرى ليسعى أردوغان 
إلى تحسين علاقة تركيا بمصر 

والسعودية والإمارات؟ وإذا ما كانت 
الدول الثلاث قد تعاملت بحذر مع 

المبادرة التركية فإن أردوغان وعلى 
طريقته بدأ باتخاذ قرارات كان 

الهدف منها تنظيف تركيا من جماعة 
الإخوان.

لم تكن تلك القرارات صورية 
بهدف الخداع وتمرير أجندة إخوانية. 

لقد بدأ الإخوانيون الأجانب بلملمة 
أغراضهم والاستعداد لمغادرة تركيا. 

ومثلما صار أردوغان يسحب مرتزقته 
السوريين من ليبيا، صار دعاة الحرب 

الدائمة من الإخوان يغادرون تركيا.
بالتأكيد لم يتخذ أردوغان 

قراراته تلك إرضاء لمصر والسعودية 
والإمارات. غير أنه كعادته حاول أن 

يخلط الأوراق فتبدو إجراءاته كما لو 
أنها محاولة يرسل من خلالها إشارة 

حسن نية إلى الدول العربية التي 
قاطعت تركيا بسبب انحيازها إلى 

جماعة الإخوان المسلمين التي صُنفت 
جماعة إرهابية من قبل الدول الثلاث. 

غير أن تلك الإجراءات في حقيقتها 
ليست كذلك.

وإذا ما كانت ليبيا معنية بشكل 
مباشر بالتحول التركي فإن ذلك 

التحول يمثل تمهيدا لعصف جديد 
سيقلب الأمور رأسا على عقب في 
الدول التي تشهد اضطرابات في 

المنطقة. ستكون سوريا في مقدمة 
تلك الدول. وهو ما يمكن توقع تنفيذه 

بالنسبة إلى الدول المبتلاة بالهيمنة 
الإيرانية أيضا. فليس مستبعدا أن 

يفرض المجتمع الدولي حلا سياسيا 
سريعا للأزمة في اليمن كما فعل في 

ليبيا. وقد كان صادما ومفاجئا أن 
نسمع أن إيران تقوم بسحب مرتزقتها 
السوريين من اليمن. ذلك ما حدث من 

غير أن يكون الرأي العام على علم 
بأن إيران قد أرسلت أولئك المرتزقة 

إلى اليمن.
لن يكون مفاجئا في القريب 

العاجل أن ينسحب حزب الله من 
سوريا وينضبط في لبنان وأن تقوم 

الميليشيات الإيرانية في العراق 
بتخفيف عبئها على الدولة العراقية 
من خلال تسريح عشرات الألوف من 

أفرادها.
كل تلك التوقعات لا تدخل في 

دائرة التكهنات المتخمة بالتفاؤل بل 
أنها يمكن أن تكون امتدادا للتحول 
التركي الذي يشير إلى أن المجتمع 

الدولي قد قرر وبشكل صارم أن يُنهي 
حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة.

لم يكن الحديث عن قوتين طالعتين 
في سماء المنطقة هما إيران وتركيا 

صحيحا. فحين يقرر المجتمع الدولي 
أن يحتويهما سيتمكن من تركيب 

معادلات إقليمية ستكونان جزءا منها 
من غير أن تخرجا عن حدودهما.

شروط المصالحة مع تركيا

في حدود التفاؤل بولادة 
شرق أوسط مستقر

بهاء العوام 
صحافي سوري

لن يكون مفاجئا أن ينسحب 
حزب الله من سوريا وينضبط 

في لبنان وأن تقوم الميليشيات 
الإيرانية في العراق بتخفيف 

عبئها على الدولة العراقية من 
خلال تسريح عشرات الألوف 

من أفرادها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تركيا تدرك أن إرثها 
 من 

ً
العثماني لا يجعلها جزءا

العالم العربي ولا يقدم لها 
بطاقة تعريف تسمح لها 

بالتغلغل في القضايا العربية 
بذريعة وحدة التاريخ والقيم 

كما يروج أبواقها

برفض التدخل الخارجي (الأجنبي) 
في الشؤون الداخلية. فقد تبلورت 

هذه الرؤية بشكل جيد خلال العامين 
الماضيين، وباتت تركيا تدرك أن إرثها 
العثماني لا يجعلها جزءاً من العالم
إ ي وب يين

العربي، ولا يقدم لها بطاقة تعريف 
تسمح لها بالتغلغل في القضايا 
”وحدة التاريخ  العربية بذريعة

كما يروج أبواقها. والقيم“
ثمة تحالفات نسجتها القاهرة 
خلال العامين الماضيين مع خصوم

أردوغان على الضفة الشمالية 
من المتوسط زادت من الضغوط 

الاقتصادية 
والسياسية الداخلية

”السلطان“ على
حتى جاء يخطب

ود المصريين. لا بد 
من المحافظة على

”شعرة معاوية“

هذه  في
التحالفات 

مهما 
حدث، 

وإن 
أتيح 

للقاهرة 
تقريب 

المسافة بين أنقرة وخصومها 
الأوروبيين فهذا جهد يستحق 

بذله من السياسة 
الخارجية المصرية.

بأن التنظيم مصنف كإرهابي في عدة 
دول عربية، والثاني أن لا تكون أداة

ابتزاز بيد تركيا ضد دول المنطقة كما 
هو الحال في تونس وليبيا مثلاً. 

و ي ر بي ز ز ب

وعلى عكس ما قد يظن البعض، فإن 
مراعاة جميع الشروط السابقة لن تجعل 

المصالحة بين مصر وتركيا مستحيلة، 
وإنما فقط تضعها في إطارها وحجمها
الطبيعيين. لن ينفع الإفراط في التفاؤل

هذا السياق،  ولا المبالغة في التشاؤم في
فأردوغان طرق أبواب القاهرة 
مجبراً ولكن ليس صاغراً، وكما

ب بو ق وو

يقول الفيلسوف سقراط مع قليل
من التصرف ”إذا احتاج 

السلطان تواضع وتقرّب، 
وإذا استغنى تجبّر

وتكبّر“.



مجددا، يضع التحالف العربي 
الأزمة اليمنية في اختبار جديد 

لوجهة نظر المجتمع الدولي الذي طالما 
أذعن لسردية مغلوطة تشجع على تحميل 

وزر المأساة في اليمن للجهود التي 
يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية، 

وتبرئة ميليشيات الحوثي من مسؤولية 
الإمعان في تكبيد اليمنيين تكاليف 

ومشاق مشروع انقلابي مستبد، بهوية 
مسترجعة من خارج الزمن.

طرحت السعودية، وهي قائد 
التحالف في اليمن، ”فرصة“ كما درجت 

على تسميتها أغلب خطابات التأييد 
من الدول العربية والأجنبية، لتحقيق 
سلام شامل وعادل، وتشجيع مبادرات 

الحوار الوطني الذي تنتظم فيه مكونات 
اليمن للخروج بالبلاد من نفقها المظلم 
والانخراط في مشروع إعمار مستقبل 

متحرر من سيطرة القبيلة وحاضن لكل 
تلوينات البلاد. 

من الوهلة الأولى، رفَض الحوثيون 
الانصياع لهذه الدعوة. وبناء على ذاكرة 
اليمن التي تحتفظ بالكثير من تفاصيل 
تفريط هذه الجماعة بالفرص للخلاص 

من المأزق، فالأقرب أنها لن تستجيب 
لأي دعوة تقلص من حلمها الجنوني 

للسيطرة وابتلاع البلاد. ولن تتنازل قيد 
أنملة إذا كان مضمون الدعوات ينطوي 

على كبح طموحها للاستئثار بحكم 
البلاد ويزاحم انفرادها بتسيير شؤون 

اليمن والقبض على مصير أهله.
ما يراد الآن من المبادرة السعودية 
هو وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة 

الأزمة، وأن ما يثار من غبار معارك هو 
نتيجة تعنت الحوثي ورفض كل الدعوات 
لتحقيق شراكة تتسع لكل مكونات البلاد. 

فاستمرار الأزمة اليمنية هو نتيجة 
طبيعية لمكابرة الحوثي وإصراره على 
التفريط بروح آخر مجند يمني مغلوب 
على أمره تمنطق بمشروع انقلابي لم 

يضمن له سوى الشقاء.
بدأت الإدارة الأميركية الجديدة 
فترتها بالكثير من التوقعات تجاه 

الأزمات في المنطقة، واختارت مبكرا 
دعم خيار إنهاء الحرب في اليمن، 

سواء أرادت استخدامه ورقة مقايضة 
في تعاملها مع المسألة الإيرانية التي 

تشكّل أبرز الاهتمامات السياسية لإدارة 
جو بايدن، أو بدافع ”القيم الإنسانية“ 
والدفاع عن الديمقراطية التي تتخذها 

معيارا وربما ذريعة في تعاطيها مع 
ملفات المنطقة، حسب ما ردد أعضاء 

الإدارة الديمقراطية.
أبدى التحالف العربي بقيادة 

السعودية استعدادا إيجابيا للوصول إلى 
حل ينهي القتال، شرط أن يقع ذلك في 

إطاره الصحيح، بعيدا عن مغالطات من 
قبيل أن الحوثي ليس إلا تفصيلا صغيرا 
في مصفوفة الفاعلين في الواقع اليمني، 
بينما هو في حقيقة الأمر المسؤول الأكبر 

عما آلت إليه البلاد من وضع مأساوي. 
تريد مبادرة السلام المطروحة مؤخرا أن 

تضع الإصبع على الجراح، والحقيقة على 
مرأى ومسمع الجميع.

المبادرة صدرت بالتنسيق مع الجانب 
الأميركي، وهذا يمنحها بعدا دوليا، 
ويوسع دائرة الواقفين على الحقيقة 

التي غابت عن بعض العواصم الأجنبية 
التي وجهت سهام نقدها إلى التحالف 

العربي وحملته وزر المأساة اليمنية. ومن 

شأن المبادرة أن تعيد تأهيل دور المبعوث 
الأممي مارتن غريفيث، الذي ظهر خلال 

الأزمة وكأنه عالق ومتعثر في تشعباتها.
أين تقف إيران من هذه اللحظة 

الفارقة لمصير اليمن؟
لا تأبه طهران بأرواح اليمنيين أو 

باستنزاف بلادهم. حماية شبر واحد من 
الأراضي الإيرانية تساوي في حسابات 
”الولي الفقيه“ العشرات من المنضوين 

تحت لواء الحوثي. ولا يضير حكام 
طهران أن يطول أمد الحرب طالما بقي 

التعنت الحوثي مغروزا في خاصرة 
السعودية، التي تبنت مشروع مناهضة 

النفوذ الإيراني وتقويض طموح حكامها 
للتوسع وبسط سيطرتهم على المنطقة.

لن تسكت بنادق الحوثيين ما لم 
تصلهم الأوامر من طهران، أو يعيد 

المجتمع الدولي ومعه الإدارة الأميركية 
تقييم ودعم وجهة نظر التحالف العربي 

في مواجهة التعنت الحوثي وإضعاف 
قبضته على الأراضي الحيوية في البلاد، 
وإرغام الجماعة على قبول حوار جاد مع 

بقية الأطراف اليمنية للوصول إلى حل 
نهائي وشامل للأزمة بناء على المرجعيات 

الثلاث: الوطنية والإقليمية والأممية.
إلى جانب الحلول العسكرية 

والسياسية التي تحوز على الضوء الأكبر 
في نقاشات المسألة اليمنية، هناك معركة 
فكرية وثقافية غير مرئية يجب خوضها.
خلال تدخلاتها البشعة في المنطقة 

برعت إيران في تحقيق مستوى من 
الاختراق الفكري وتزييف الوعي وإعادة 
تأثيث الذاكرة الوطنية بسردية ظلامية 
مستسلمة لأيديولوجيا شديدة التخلف. 

وقد تسببت المكونات الفكرية، التي زامن 
الحوثيون بناءها مع العمليات الحربية 

التي يقومون بها، في إحباط كل محاولات 
الانفكاك، وشلت قدرة الأجيال المرتهنة 

لها على الخلاص، وكبلت طاقتهم الذاتية 
للتحرر من كهنوت مشحون بالحقد 

والكراهية والموت.
لقد بنى الحوثيون منذ انقلابهم 

على حكومة صنعاء عام 2014 مشروعا 
للاستحواذ على عقول الناشئة. واليوم، 
تنشط مقاومة كانت مكتومة تحت رماد 

الحرب لهذا المخلوق الفكري المشوه 
الذي جثم على صدر شعب خرج من 

قمقم مأساته صارخا في الميادين طلبا 
للنجاة من جوائح الفقر والتخلف والموت 

البطيء، وأن يقبل به ضيفا يتطلع 
للالتحاق بدولة تهضم مفردات الحداثة 

والتحضر.
 ينبغي لهذه السردية أن تسود 

وتنتصر وتخرج اليمن من ركام الفرص 
المبعثرة والمتشظية بين أقدام المسربلين 

بأكفان الإمامية البائدة. لا بد من دولة 
عصرية تلفظ النظام الرمزي والفكري 

لجماعة الحوثي، وإن طال الانتظار.

لم يكن اللبنانيون ليعيروا كبيرَ 
اهتمام بما يدور فوق، بين قوى 
المناهبة المسيطرة التي حكمت البلاد 

بحكومة ومن دون حكومة، برئيس ومن 
دون رئيس، بموازنة ومن دون موازنة، 

بانتخابات ودون انتخابات.. طيلة عقود 
ثلاثة كاملة تركت البلاد والناس في 

وضعية انهيار بلا قاع، لولا أنهم، أي 
اللبنانيين، يحاولون فقط أن يتلمسوا 

مدى قتامة الأيام التي تنتظرهم، سواء 
تشكلت حكومة سعد الحريري أم لم 

تتشكل، لا أكثر.
المواطنون الذين فقدوا أموالهم في 

البنوك، وأولئك الذين فقدوا أحبّة أو 
بيوتا أو ممتلكات في تفجير الرابع من 
أغسطس، وسواهم ممن فقدوا أعمالهم 

ووظائفهم وباتوا عاجزين عن تأمين 
مجرد لقمة العيش لهم ولأبنائهم، والذين 
يتعاركون على كيس حليب أو قنينة زيت 

في المراكز التجارية.. همومهم في مكان 
آخر بعيدا عن تكالب زعماء قوى السلطة 

وأزلامهم والتابعين وتناتشهم على 
الحصص الحكومية ومحاولاتهم تثبيت 

مواقعهم في السلطة أو تعزيزها.
عرّت انتفاضة 17 أكتوبر الوجوه 

القميئة لغاصبي الدولة ومُنتهِكي 
الدّستور ومُدمّري المؤسسات وناهبي 
المال العام، ثم وضعتهم في مواجهة 

شرسة يطاحن بعضُهم بعضا بعد أن 
زَعزعَت نظام سيطرتهم وبدّدت الغلالة 

عن أعين المخدوعين. وها هم اليوم 
يخوضون صراعا تناحريا حول الفريسة 

التي كانوا يتناهشونها كلٌّ بحسبِ 
سَطوته، وكلهم تحت عباءة ”المرشد 

العام“ لنظام سيطرتهم، الذي بات هو 
الآخر في موقع الدفاع عن عصابته 
المدُجّجة بالسلاح وبالأيديولوجيا 

المذهبية في ما يتعلق بالمسؤولية عن 
الانهيار العام الذي بلغته البلاد.

اليوم، حصل الانفجار المؤجل لأزمة 
تشكيل الحكومة بين رئيس جمهورية 

يتوكّأ على توجيهات الأمين العام لحزب 
الله، في خطابه الأخير مساء  الخميس 
في الـ18 من الشهر الجاري، ليُصرَّ على 
انتهاكه للدستور في تشكيل الحكومة 

بما يُؤمّن له الثلثَ المعُطّلَ فيها تعزيزا 
لموقع صهره جبران باسيل وتأمينا 

للوراثة السياسية في موقع الرئاسة، 

وبين رئيس حكومة مُكلّف يُصارع من 
أجل بقائه ممثلا حصريا لطائفته في 

موقع الرئاسة الثالثة ما أمكن من الوقت، 
مُتّكئا على دعم مُتأخّر من حركة أمل 

التي يرأسها نبيه بري رئيس مجلس 
النواب والتي أصدرت صباح الاثنين، 

أي قُبيل لقاء عون الحريري، بيانا داعما 
للرئيس المكلف رافضا لتوجيهات زعيم 
حزب الله الذي (نصح) بتشكيل حكومة 

سياسية متجاوزا بذلك، بل متعارضا 
تماما مع المبادرة الفرنسية.

بعد بيان الحركة الذي أصرّ على 
ضرورة الاستعجال بتشكيل حكومة 
اختصاصيين غير حزبيين وبلا ثلث 

معطل، سيشهد لبنان ارتفاعا قياسيّا 
في سعر الصرف وانهيارا في مقدرة 

اللبنانيين على تأمين حاجياتهم.
في الواقع، لم يكن بيان حركة أمل 

مجرد بيان دعم لموقف الحريري، بل كان 
ردّا على خطاب حسن نصرالله الأخير 

وما تضمنه من اتهامات لها طالت 
خصوصا رئيسها نبيه بري.

نحن هنا أمام مشهد مزدوج: صراع 
على السلطة السياسية من فوق يقوده 

حزب الله خدمة لأغراض نظام ملالي 
طهران في الهيمنة وكسب المواقع في 

انتظار احتمالات التفاوض مع الولايات 
المتحدة، وغير عابئ بعواقبه الكارثية 

على اللبنانيين، وصراع من أجل البقاء 
من تحت يتمثل في تعارك المواطنين على 

أبسط أسباب البقاء كحليب الأطفال 
وحبة الدواء.

أمام هذا المشهد هناك تحدٍّ واضح 
وصريح أمام مجموعات الانتفاضة 

التي لم تترك الساحات يوما، لكنها لم 
تتمكن حتى الآن، بالرغم من وضوح 

الأهداف وتوفر البرامج، أن تبلور قوّة 
سياسية قادرة على فتح أفق التغيير 

أمام اللبنانيين المحُبطين. إنها فرصتهم 
لقلب الأدوار في المشهد اللبناني: انهيار 

الائتلاف السلطوي، انكشاف قواه شعبيا 
وافتضاحها دوليا، إمكانية واضحة 

أن تتنصل المؤسسة العسكرية من 
حماية المنظومة الفاسدة التي أفقرتها 

وجعلتها شأنها شأن كل اللبنانيين في 
ترد واستمرار ترد في الأحوال المعيشية، 

تفجّر الغضب الشعبي في وجه من لم 
يترك للناس سوى خيارين جهنميين: 
الغرق في جهنم محلي أو الهرب إلى 

جهنم الغربة!
فهل ترتدّ الفريسة على الضباع 

المتناحرة؟

لا يتوقف الكثيرون عن الترويج 
للتفاؤل عند الحديث عن المسار 

الجديد الذي دخله الملف الليبي 
بتطوراته الميدانية ومشاهده السياسية 

المختلفة التي بدأت تفرض سياقات 
مُتشعبة لمعادلات المرحلة الانتقالية التي 
نصت عليها خارطة الطريق المنبثقة عن 

حوار جنيف السويسرية.
ورغم الإجماع على أن السلطة 
التنفيذية الليبية الجديدة برئاسة 

رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي 
وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 

الدبيبة، تواجهها حزمة من التحديات 
المتُحركة محليا، والمتُداخلة إقليميا 

ودوليا، فإن محاولات إشاعة التفاؤل 
تواصلت بمفردات بدأت كأنها خارج 

السياق العام لتطور الأحداث.
وأخذت تلك المحاولات صيغة البحث 

عن المبُررات التي تنحو إلى التقليل 
من وطأة تفاصيل استحقاقات المرحلة 

الانتقالية بعناوينها السياسية والأمنية 
والعسكرية والاجتماعية، حينا، والرهان 

حينا آخر على المواقف الإقليمية 
والدولية التي تتالت تباعا للترحيب 

بالخطوات التي قُطعت على طريق 
توحيد ليبيا.

وتداخل هذا البحث التبريري، وما 
رافقه من رهان سياسي على الدعم 

الإقليمي والدولي، مع حسابات لا تخلو 
من أجندات خفية تحكمها مصالح 

متنافرة مرتبطة بسطوة النفوذ، لها 
أبعاد إستراتيجية تتجاوز ليبيا إلى 
محيطها المتوسطي والأفريقي، تجعل 
من الحديث في المطلق عن التفاؤل لا 

يستقيم.

ونعتقد أن حصر الحديث ضمن 
دائرة مثل هذا التفاؤل دون غيرها، 

واختزال الأمر داخل هذا الحيّز الضيق 
والمحدود من الاستشراف، لا يُساعد 

على تفكيك حقيقة الوضع للوصول إلى 
استنتاجات قريبة من الواقع، وبعيدة 

عن كل أشكال البروباغندا الدعائية التي 
عادة ما تُقدم قراءات مغلوطة لتمرير 

أجندات على حساب أخرى.

وللابتعاد عن متاهة تلك البروباغندا 
التي يسعى البعض إلى استخدامها 

على نطاق واسع هذه الأيام، كان لا بد 
من التأكيد على ضرورة رفض الإيحاءات 

المغلوطة لتلك البروباغندا عبر الدفع 
بفهم موضوعي لتفاصيل ما تشهده ليبيا 

حاليا، التي تؤكد في مجملها على أن 
هذا التفاؤل يبقى مشوبا بالحذر.

والمقصود هنا بالإيحاءات المغلوطة، 
تلك التصريحات والمواقف التي تتالت 

خلال الأيام القليلة الماضية عبر سياقات 
يُراد منها أن تُبنى على قاعدتها أسس 

المرحلة الانتقالية على حساب مخرجات 
خارطة الطريق، وتحديدا حين يتعلق 

الأمر بالنظام التركي في علاقة بتواجده 
العسكري المباشر في ليبيا، إلى جانب 

القوات الأجنبية الأخرى، الذي يجعل من 
مفردات التفاؤل الحالي قريبة جدا من 
الترويج إلى الوهم في مناخات مُتقلبة.
ولعل القلق العميق الذي عبر عنه 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إزاء التقارير حول استمرار 
وجود عناصر أجنبية في مدينة سرت 

ومحيطها ووسط ليبيا، لدليل يمُكن 
البناء عليه للقول إن ذلك التفاؤل ليس 

بريئا، وإنما محكوم بأجندات تريد 
أن تصطنع التفاؤل حتى في أصعب 

الظروف.
وعكس موقف غوتيريش الذي جاء 

في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن الدولي 
تحذيرا مُبطنا من خطورة الخلط بين 

نشر التفاؤل وترويج الوهم، حيث 
أعرب عن أسفه لأنه ”لم يتم الإبلاغ عن 
أي خفض في عدد القوات الأجنبية أو 
أنشطتها في وسط ليبيا“، رغم إشارته 

في تقريره إلى ما وصفه بـ“وجود تحرك 
طفيف، لكنه غير كاف لسحب المرتزقة 
والقوات الأجنبية من التراب الليبي“.
وجدد في هذا السياق دعوته إلى 

جميع الأطراف الفاعلة المحلية الليبية 
والإقليمية والدولية إلى احترام أحكام 
اتفاق وقف إطلاق النار لضمان تنفيذه 

بالكامل من دون تأخير، والامتثال الكامل 
وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي 

تفرضه الأمم المتحدة، ونشر تدريجي 
لبعثة مدنية غير مسلحة تراقب الاتفاق 

ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.
ونحسب أن قلق غوتيريش مشروع، 
وله استدلالاته القوية وحججه وذرائعه 
التي لا يمكن لأحد أن ينكر عليه أسباب 

ذلك القلق الكثيرة، خاصة وأن كل 
المؤشرات تدل على أن تركيا التي فقدت 
الكثير من أوراق الضغط لديها، مازالت 

تُراهن على عامل الوقت الضاغط بقوة 
على السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، 

للإبقاء على تواجدها العسكري في ليبيا.
وتسعى تركيا بوسائلها المعهودة 

وخاصة منها الميليشيات المحسوبة 
عليها، والتي تتحرك بأوامرها، إلى 
محاولة تمرير مقارباتها عبر فرض 

سياسة الأمر الواقع والتعدي على سيادة 
ليبيا، وهي لا تكف عن المناورة بهدف 
الاستفادة من تواجدها العسكري في 

ليبيا، وتوظيفه لمصلحة الأجندات التي 
رسمتها، مُعولة في ذلك على غموض 

موقف حكومة الدبيبة.
وبدأ هذا الغموض يتراكم عندما 

أبقى الدبيبة الباب مفتوحا أمام 

استمرار المراوغات التركية، من خلال 
تصريحات سابقة اعتبر فيها أن 

”العلاقة مع تركيا ستكون مميزة“، الأمر 
الذي أثار الكثير من الشكوك حول مدى 

التزام هذه الحكومة الجديدة بالعمل 
على تسوية ملف التواجد التركي في 

ليبيا.
ولم تُفلح تصريحات الدبيبة التي 
تتالت بعد ذلك في تبديد تلك الشكوك 

حول مصير هذا الملف المحوري بالنسبة 
إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، 

خاصة وأنه وصف في تصريحات أخرى 
الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المثيرة 

للجدل التي وقعتها حكومة السراج مع 
تركيا بـ“المهمة“، وأن ”العمل سيستمر 

بها“، وذلك رغم إدراكه بأن عددا من 
فرقاء الصراع وخاصة منهم الجيش 

الليبي يرفض تلك الاتفاقيات، ويشترط 
خروج القوات التركية من ليبيا.

بل أن الدبيبة يُدرك أيضا أنه دون 
تفكيك ألغام هذا الملف، سيبقى المناخ 

العام في البلاد يتسم بالتوتر، ويحاكي 
في جزء كبير منه واقع الانقسام الذي 

ساد البلاد خلال الفترة الماضية، لاسيما 
وأنه لا يقل تعقيدا عن ملفي تفكيك 

الميليشيات، وفوضى انتشار السلاح 
الذي مازال يحصد المزيد من الأرواح، ما 

يعني أن التفاؤل المذكور يبقى نسبيا، 
لأن طريق ليبيا نحو الاستقرار والسلام 

مازال طويلا.
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 موســكو – تعتزم روســــيا اســــتكمال 
مشــــروع مد خط الأنابيب نورد ســــتريم 2 
إلى ألمانيــــا بحلول نهايــــة العام الجاري 
رغم معارضــــة الولايات المتحــــدة في ظل 
مخــــاوف واشــــنطن مــــن المشــــروع الذي 
سيحرم أوكرانيا من رسوم المرور السخية 
التي تحصل عليها وســــيزيد نفوذ روسيا 

الاقتصادي والسياسي في أوروبا.
ونقلـــت وكالة أنبـــاء ”تاس“ الجمعة 
عن رئيس مجلس إدارة شـــركة غازبروم 
الروســـية المنتجة للغاز قوله إن ”تشييد 
خط أنابيب الغاز نورد ســـتريم 2 الممتد 
إلـــى ألمانيـــا سيُســـتكمل بنهايـــة العام 
الجاري على الرغم من معارضة الولايات 

المتحدة للمشروع“.
وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع 
إن العقوبـــات على خـــط الأنابيب باتت 
احتمالا واقعيا. ويهدف المشـــروع، الذي 
تقـــوده غازبروم مع شـــركائها الغربيين، 
إلى توصيـــل الغاز الروســـي إلى ألمانيا 

تحت بحر البلطيق.
وتقـــول واشـــنطن إن خـــط الأنابيب 
ســـيزيد نفوذ موسكو الإقليمي على نحو 
خطير. وســـيتفادى خط الأنابيب المرور 
بأوكرانيـــا، ممـــا يحرمها مـــن إيرادات 
عبور مجزية في وقت تخوض فيه كييف 

مواجهة مع موسكو.

الـــدول  وبعـــض  واشـــنطن  وتـــرى 
الأوروبية، مثـــل أوكرانيا وبولندا ودول 
البلطيـــق، أن أنبـــوب الغاز ســـيزيد من 

ارتهان الأوروبيين بالغاز الروسي.
وقد تخسر أوكرانيا، المركز التقليدي 
للغاز، قدرا كبيراً من رســـوم عبور الغاز 
لأراضيهـــا في حال إتمام مشـــروع نورد 

ستريم  2.
أن فيكتور زوبكوف  وذكرت ”تـــاس“ 
رئيـــس مجلـــس إدارة غازبـــروم قال إن 
العمل في نورد ســـتريم 2 اكتمل بالفعل 

بنسبة تتراوح بين 90 و92 في المئة.
ونقلـــت الوكالـــة عن زوبكـــوف قوله 
”العمل جار بنشـــاط، لم يتبق سوى جزء 
ضئيل جدا بالطبع ســـيكتمل هذا العام، 
بالتأكيـــد. الوقت الضائـــع عار، لكن هذا 

ما حدث“.
ويهـــدف المشـــروع الـــذي يربط بين 
روســـيا وألمانيا، وهو جزء رئيســـي من 
إســـتراتيجية موســـكو للتصديـــر عبـــر 
شـــركتها العملاقة للطاقة غازبروم، إلى 
إيصال الغاز الروســـي إلـــى أوروبا عبر 

بحر البلطيق.
وحذر المشرعون الأميركيون في وقت 
ســـابق من أن مشـــروع نورد ســـتريم 2 
سيعود على روسيا بمليارات الدولارات، 
وســـيزيد من نفـــوذ الرئيـــس فلاديمير 

بوتـــين بشـــكل كبير فـــي أوروبا وســـط 
تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.

ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي وألمانيـــا 
الولايـــات المتحدة إلى الامتناع عن فرض 
العقوبات، على أساس أن سياسة الطاقة 
الأوروبية تُقررهـــا أوروبا. ويفترض أن 
يضاعف الأنبوب شحنات الغاز الروسي 

الطبيعي إلى ألمانيا.

ويبــــدو أن واشــــنطن وصلت متأخرة 
في إطار مساعيها لتقويض أي تقارب بين 
روســــيا والأوروبيين بعد اقتراب موسكو 

من استكمال هذا الأنبوب.
وكانـــت روســـيا تأمـــل فـــي البـــدء 
بتشغيل أنبوب الغاز البحري الذي أنجز 
منه نحو 80 فـــي المئة، نهاية 2019. ولكن 
ذلـــك اصطدم بعـــدد مـــن الصعوبات في 
الحصول علـــى تصاريح مـــن الدنمارك. 
وصرح مسؤولون روس بأنهم يتوقعون 

أن يبدأ تشغيل الخط في 2020.
وتبلغ تكلفة المشـــروع نحو 9.5 مليار 
يورو، مـــا يُعادل الــــ10.6 مليـــار دولار، 
ويقوم بتمويل نصف المبلغ عملاق الغاز 
الروسي غازبروم، والنصف الآخر يموله 
شـــركاؤه الأوروبيـــون وهـــم الألمانيتان 
 – والإنجليزيـــة  ويونيبـــر  فينترشـــال 
إينجـــي  والفرنســـية  شـــل  الهولنديـــة 

والنمساوية ”أو.أم.في“.
ويعـــد الغـــاز الطبيعـــي الروســـي، 
الذي يتميز بانخفـــاض التكلفة، أرخص 
مـــن الغاز الطبيعي المســـال في الولايات 
المتحـــدة بحوالـــي 30 فـــي المئـــة، ممـــا 
يجعـــل المورديْـــن فـــي وضعيتـــين غير

متكافئتين.
وهذا هو الســـبب المعلـــن الذي دفع 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب إلى بذل قصارى جهدها لتقويض 
المشـــروع، ولكن ذلك لم يمنـــع حتى الآن 

روسيا من استكماله.

روسيا تعتزم استكمال خط أنابيب 

نورد ستريم 2 بنهاية 2021

عمل متواصل لا يأبه للضغوط

 الربــاط – وقعـــت نيجيريـــا والمغـــرب 
اتفاقية لتطوير منصة للمواد الكيمياوية 
الأساســـية بقيمـــة 1.3 مليـــار دولار فـــي 
نيجيريا والتي ستنتج الأمونيا والعديد 
احتياطيات  باســـتخدام  الأســـمدة،  مـــن 
الغاز في نيجيريا ما يدعم خطط تحولات 
البلديـــن إلـــى مركزين إقليميـــين للطاقة 

والأسمدة في العالم.
محمد  النيجيـــري  الرئيـــس  وأعلـــن 
بخـــاري في تغريدة على حســـابه بموقع 
تويتـــر، أن بلاده والمغرب وقعـــا اتفاقية 
لتطويـــر منصـــة كيماويـــات أساســـية، 
ستركز على إنتاج الأمونيا والأسمدة في 

نيجيريا.
وســـتنتج المنصة العديد من الأسمدة 
والمواد الكيمياوية علـــى غرار الحامض 
وأسمدة  الكبريت  وحامض  الفوسفوري، 
والبوتاســـيوم  النيتروجين-الفوســـفور 
وثنائي فوســـفات الأمونيـــوم، من خلال 

استخدام احتياطيات الغاز في البلاد.
بالمشـــروع،  بخاري  الرئيس  وأشـــاد 
مشددا على أن ”هذه الشراكة ذات المنفعة 
المتبادلـــة هي مثـــال حقيقي علـــى كيفية 
إنجـــاح آفـــاق التجـــارة والشـــراكة بين 

البلدان الأفريقية“.
عنـــد  الجديـــد  المصنـــع  وســـينتج 
اكتمالـــه منشـــآت ”إندرومـــا“ و“دانوت“ 
لتحويلات  الضرورية  الكيمياوية  للمواد 
الأمونيـــا وغيرهـــا مـــن المـــواد الخـــام 
الصناعيـــة. بالإضافة إلى العشـــرات من 

مصانع خلط الأســـمدة التي تم إحياؤها 
في إطار مبادرة الأسمدة النيجيرية.

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن هذا 
المشروع سيمكن من معالجة أزمة البطالة 
بـــين البلديـــن، عبـــر توفير فـــرص عمل 
وتنمية الاســـتثمارات التـــي تم تنفيذها 
على قاعدة التوازن بين المناطق الحضرية 

والريفية في نيجيريا.
مواصلـــة  ونيجيريـــا  المغـــرب  قـــرر 
المشاريع الإســـتراتيجية التي تجمع بين 
البلديـــن، ومـــن ضمنهـــا إنشـــاء مصنع 
لإنتاج الأســـمدة في نيجيريـــا، كما جدد 
البلـــدان تعهدهمـــا ببنـــاء خـــط أنابيب

غاز.

وأكـــد محمد الطيـــار الخبير المغربي 
والأمنية  الاســـتراتيجية  الدراســـات  في 
لـ“العـــرب“، أن ”نيجيريـــا تعيش أزمات 
أمنية وإنســـانية ونسبة سكانية مرتفعة 
تقـــدر بحوالـــي 190 مليون نســـمة، كما 
تعاني من مخاطر مرتبطة بنقص الغذاء، 
حيث أن الطعام لا يكفي خاصة في شمال 
شـــرق نيجيريا، ويواجه حوالي تســـعة 
ملايين الجوع ويعانـــي حوالي 300 ألف 
طفل من سوء التغذية حسب إحصائيات 

الأمم المتحدة“.

وعبـــر العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
عـــن  النيجيـــري  والرئيـــس  الســـادس 
عزمهما المشـــترك على مواصلة المشاريع 
الاســـتراتيجية بـــين البلديـــن وإنجازها 
في أقرب الآجـــال، وعلى تســـريع جهود 
الشـــريف  المكتـــب  مجموعـــة  اضطـــلاع 
المغربية للفوسفات ببناء مصنع للأسمدة 

في نيجيريا.
ولكـــون نيجيريـــا بلـــدا مركزيـــا في 
عمق القارة الأفريقيـــة، عمل المغرب على 
تثمين علاقاته الإستراتيجية معه بإعطاء 
الأولوية للاســـتثمار المتبـــادل وللتعاون 
الاقتصادي الثنائي ومنها قطاع الأسمدة 
الـــذي سيســـتفيد منـــه قطـــاع الزراعـــة 

بنيجيريا.
وأكد محمـــد الطيـــار لـ“العرب“، ”أن 
شـــراكة نيجيريا والمغرب هي رسالة إلى 
البلدان الأفريقية لتفعيل مشاريعها وعدم 
إبقائهـــا حبرا علـــى ورق لتحقيق نهضة 

كاملة للقارة الأفريقية“.
ويعتبـــر قطاع الأســـمدة مجالا هاما 
للتعاون بين المغرب ونيجيريا، وباعتباره 
مشـــروعا تنمويا واقتصاديا سيســـاهم 
فـــي الاندمـــاج الاقتصـــادي والاجتماعي 

لمجموعة دول غرب أفريقيا.
وأكد عـــدد مـــن المســـؤولين المغاربة 
والنيجيريـــين أن المغـــرب باعتباره رائدا 
في صناعة الأســـمدة ومصدرا أساســـيا 
للفوسفات، سيســـاهم بخبرته في العمل 
على أن ينتج مصنع الأســـمدة ما يقارب 
750 ألف طن أمونيا ومليون طن أســـمدة، 
وســـيبدأ العمل على الأرجح بحلول عام 

.2024
الأســـمدة  قطـــاع  جانـــب  وإلـــى 
الإســـتراتيجي تمت بلـــورة خطة محكمة 
بين المغـــرب ونيجيريا لتحقيق مشـــروع 
خط الأنابيب منذ ديسمبر من العام 2016 
خلال زيـــارة الملك محمد الســـادس، إلى 
أبوجا حيث التقى محمد بخاري، وأطلقا 

دراسات الجدوى في مايو 2017.

رئيس نيجيريا يعلن منصة كيمياوية 

مشتركة مع المغرب لإنتاج الأمونيا

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري عن إطلاق منصة مشــــــتركة للمواد 
الكيمياوية الأساســــــية لإنتاج الأمونيا والأسمدة الصناعية مع المغرب من 
خلال اســــــتخدام احتياطيات الغــــــاز في البلاد، حيث يســــــتهدف البلدان 
تعزيز التعاون لتوفير فرص العمل وتفعيل الاســــــتثمارات لتحقيق التنمية 
الأفريقية، فضلا عن استكمال مشروع خط أنابيب الغاز ما يدعم الاندماج 

الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة دول غرب أفريقيا.

التحول إلى أقطاب صناعية واستكمال خط أنابيب غاز

هذه الاتفاقية تجسد 

الشراكة الحقيقية بين 

البلدان الأفريقية

محمد بخاري

 تونس – اســـتعادت الحركة التجارية 
بالجنوب التونســـي نشـــاطها، مع بروز 
بوادر استقرار سياسي وأمني في ليبيا 
مع تســـلم الحكومـــة الجديـــدة مهامها، 
حيث سجّلت محافظة بنقردان الحدودية 
نشـــاطا تجاريا غير مســـبوق تجلى في 
حركة دؤوبة في ســـوق الصرف الموازية 
التي تشـــكل على مســـاوئها مصدر رزق 

لشريحة كبيرة من الأسر.
وأكّد رئيس المجلـــس البلدي بمدينة 
بنقـــردان فتحي العبعاب عودة النشـــاط 
إلـــى  وليبيـــا  تونـــس  بـــين  التجـــاري 
مســـتويات عالية، قال ”إنها لم تســـجّل 

منذ ثورتي البلدين“.
وأضـــاف العبعـــاب فـــي تصريحات 
صحافية ”تعيش المدينة الحدودية وبقيّة 
مدن الجنوب على وقع المصالحة الليبية، 
ونسق تدفق السلع ما بين البلدين سريع 

ومتواتر“.
وأشار إلى أنّه تعبر يوميا ما بين 300 
و400 شاحنة سلع من الجانب التونسي 
نحـــو الســـوق الليبيـــة، معتبـــرا أنّ كلّ 
المؤشـــرات إيجابية وأنّهـــا تُنبئ بعودة 
قوية للعلاقات التجارية بين البلدين في 

ظرف وجيز.
وقـــال العبعـــاب ”أثّر نشـــاط التجارة 
ســـريعا على ســـعر الصرف فـــي المناطق 
الحدودية وذلك بتسجيل زيادة في الطلب 
علـــى الـــدولار وأيضـــا الدينـــار الليبي“، 
مضيفا ”يتم تداول الـ100 دينار تونســـية 
مقابـــل 180 دينـــارا ليبيـــة“، مرجحـــا أن 
يتواصل النســـق التصاعـــدي للطلب على 
العملة نتيجة الحاجة المؤكدة لتوريد السلع 
من ليبيـــا، خصوصا الســـلع الإلكترونية 

التي تجد رواجا كبيرا في تونس.
وتعـــد ليبيا ثاني شـــريك اقتصادي 
لتونـــس بعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي، كما 

كانت تحويلات قرابة 150 ألف تونســـي، 
كانوا يشتغلون في ليبيا قبل سنة 2010، 
تبلـــغ نحو 60 مليون دينار (21.93 مليون 

دولار) تونسي في الشهر.
وأكد وزير التجارة التونسي السابق 
محســـن حســـن، أن ”ليبيا هي الشـــريك 
العربـــي الأول لتونس قبـــل 2011، ورقم 
المبـــادلات التجاريـــة بينهمـــا يبلـــغ 3.5 

مليون دولار“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
الاســـتراتيجي  العمـــق  تمثـــل  ”ليبيـــا 
لتونـــس باعتبار العلاقـــات الاقتصادية 
المتطـــورة، ومـــن المؤكـــد أن الصادرات 
فـــي  مكانتهـــا  ستســـتعيد  التونســـية 
الأســـواق الليبية نظرا لقصر المســـافة 
بينهما (في إشارة إلى الطريق السيارة 

تونس- بن قردان)“.

وتابع حســـن ”لا بد من عودة نشاط 
الخطـــوط التونســـية إلى ليبيـــا، وفتح 
خطـــوط تمويـــل بـــين البنـــك المركـــزي 
الليبي والتونسي، علاوة عن دعم شبكة 
النقـــل البحري وربط الموانئ التونســـية 

بالتجارة الليبية“.
ودعا الخبير الاقتصـــادي إلى ”دعم 
منطقة التجارة الحرة ببنقردان التي من 
شأنها أن تشكل تحولا كبيرا في التعامل 
التجاري بين الطرفين، وخصوصا إقليم 
الجنـــوب الشـــرقي لتونس الـــذي يمثل 

بوابة لأفريقيا ككل“.

وأشار إلى ”ضرورة تفعيل الاستثمارات 
بين البلدين في مجالات الطاقة من فوسفات 
ونفــــط ومحروقــــات، وهــــذا يتطلــــب إرادة 
سياســــية جدية بين الحكومتين، بالإضافة 
إلى الجانب التســــويقي المهم في الاهتمام 

بالتظاهرات التجارية والاقتصادية“.
سياســـية  شـــخصيات  ورحبـــت 
وحقوقية تونســـية باســـتئناف النشاط 
تدريجيـــا،  البلديـــن  بـــين  التجـــاري 
وســـط دعوات إلـــى المزيد مـــن دعم هذه 
الخطوة باتفاقات رســـمية تعزز الشراكة 
لتجـــاوز  الجارتـــين  بـــين  الاقتصاديـــة 

الأزمات المتتالية.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق 
علـــى  عبدالكبيـــر،  مصطفـــى  الإنســـان 
”وجـــود بـــوادر إيجابية على مســـتوى 
المعابـــر وانســـياب الســـلع والســـيولة 
(ســـوق الصرف) بين الجانبين التونسي 

والليبي“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هنـــاك اجتمـــاع مهم بين وفـــد ممثل عن 

الجمـــارك الليبية مـــع نظرائه من تونس 
لمراجعة بعض القوانين والإجراءات التي 
من شـــأنها أن تعزز الحركة التجارية في 

الأيام القادمة“.
وأشـــار عبدالكبيـــر إلى أن ”نســـق 
الحركـــة إيجابـــي بالمقارنة مـــع الوضع 
الاقتصـــادي الراهـــن فـــي تونـــس تبعا 

لتداعيات وباء كورونا المستجد“.
وفي نوفمبر الماضي، تمت إعادة فتح 
التجارة عبر المعابر التونسية الحدودية 
مع ليبيا، بعد 8 أشهر من إغلاقها وتعثّر 
عمليـــات التصديـــر بين البلدين بســـبب 
الاضطرابـــات الأمنية والسياســـية، غير 
أنها اصطدمت بجائحة كورونا وتواصل 
القيـــود التي فرضتها ســـلطات البلدين 
على المسافرين، فضلا عن تزايد المخاوف 
من عدم اســـتكمال مســـار المصالحة بين 

الفرقاء الليبيين.
وتنعكـــس عودة النشـــاط فـــي المدن 
الحدودية على باقي الأســـواق التونسية 
الداخليـــة التـــي تتـــزود مـــن الســـوق 

الرئيسية لمدينة بنقردان.
ويعتبر ســـوق الصـــرف الموازي في 
مدينـــة بنقـــردان أكبر ســـوق عملة مواز 
في تونـــس، حيث يقدر حجم التحويلات 
اليومية من العملة الصعبة إلى الخارج، 
انطلاقـــا مـــن مدينة بنقـــردان، بأكثر من 

مليوني دينار.

انعكســــــت التسوية السياسية في ليبيا بشكل إيجابي على الحركة التجارية 
مــــــع تونس عبر المعبر الحدودي رأس الجدير حيث تكثف تبادل الســــــلع مما 
أنعش مصادر الرزق للآلاف من الأسر التي تعيش في المحافظات الحدودية 
فــــــي وقت تطالب فيه الأوســــــاط الاقتصادية بدعم هذا الزخم بإعادة نشــــــاط 
الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا، وفتح خطوط تمويل بين البنكين المركزيين 

وتعزيز شبكة النقل البحري وربط الموانئ.

فرصة لانتعاش سكان المناطق الحدودية

مطالب بدعم منطقة التجارة الحرة ببنقردان 

استئناف التجارة مع ليبيا

ينعش الاقتصاد التونسي

خالد هدوي
صحافي تونسي

لا بد من عودة نشاط 

الخطوط الجوية وفتح 

خطوط التمويل

محسن حسن

هناك بوادر إيجابية 

على المعابر وانسياب 

السلع والسيولة

مصطفى عبدالكبير

 لندن - قالت مصادر بالقطاع النفطي 
إن رويال داتش شـــل وإينـــي الإيطالية 
تســـعيان لبيع عملياتهما للنفط والغاز 
في تونس، في الوقـــت الذي يواجه فيه 
البلد الواقع في شمال أفريقيا صعوبات 
في استقطاب اســـتثمارات جديدة عقب 

سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وقالـــت المصـــادر لرويترز إن شـــل 
عيّنت بنك الاســـتثمار روتشيلد أند كو 
لبيع أصولها التونســـية، التي تشـــمل 
حقلـــين بحريـــين للغاز ومنشـــأة إنتاج 
بريـــة اشـــترتها الشـــركة الإنجليزيـــة 
الهولنديـــة في إطار اســـتحواذها على 
مجموعة بي.جـــي بقيمة 53 مليار دولار 

في 2016.

وسعت شل لبيع أصولها التونسية 
فـــي 2017، لكنهـــا تخلـــت عـــن العملية 
بســـبب نزاعات قانونية مـــع الحكومة 

التونسية.
ولم ترد شـــل وروتشيلد على طلبات 

للتعليق. وامتنعت إيني عن التعقيب.
وبحســـب المصادر فـــإن إيني، التي 
تعمـــل في تونس منـــذ 1961، عينت بنك 

الاستثمار لازارد لتولي عملية البيع.
وأنتجـــت إيني نحو 5500 برميل من 
المكافـــئ النفطـــي يوميا فـــي تونس في 
2019 ولديها 9 امتيـــازات للنفط والغاز 
وتصريح تنقيـــب واحد في تونس وفقا 
لموقعهـــا الإلكتروني. ولم ترد إيني على 

طلب للتعقيب.

فـــي  التدريجـــي  النـــزوح  ويأتـــي 
الســـنوات الأخيـــرة لشـــركات الطاقـــة 
الغربية الكبـــرى من تونس عقب تنامي 
الإحبـــاط مـــن عـــدم اســـتقرار المنـــاخ 
التنظيمي والسياســـي فـــي البلاد منذ 
ثـــورة 2011 التـــي أدت إلـــى نضـــوب 

الاستثمارات.
كما يأتي في الوقت الذي تسعى فيه 
كبرى شـــركات النفط والغاز في العالم 
إلى بيع أصول تقدر بعشرات المليارات 
من الدولارات لتقليص الديون والتركيز 

على الإنتاج الأكثر تنافسية.
التونســـية  الطاقـــة  وزارة  وقالـــت 
لرويترز إنها لم تخطَر رســـميا بأن هذه 

الشركات ستبيع أصولها.

عمالقة النفط الغربيون يغادرون تونس

العمل في نورد ستريم 

2 اكتمل بنسبة تتراوح 

بين 90 و92 في المئة

فيكتور زوبكوف

محمد ماموني العلوي
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يقترب الســــــودان بخطى حثيثة من تخفيف عبء دين من خلال الحصول على 
قرض أميركي لتسوية متأخرات مستحقة لدى البنوك، ما يسمح له بالوصول 

إلى تمويلات المانحين بعد عقود من العزلة الدولية.

 واشــنطن - قال البنــــك الدولي ووزارة 
الخزانــــة الأميركية الجمعة إن الســــودان 
ســــوّى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو 
ثلاثة عقــــود، مما يُقــــرب البلــــد الأفريقي 
المثقل بالديــــن من حزمة دوليــــة لتخفيف 

عبء الدين تشتد حاجته إليها.
وقــــال ديفيــــد مالبــــاس رئيــــس البنك 
الدولــــي إن الخطــــوة تعني أن الســــودان 
بمقدوره الآن الوصول إلــــى منح بملياري 

دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
وســــداد الســــودان للمتأخرات أصبح 
ممكنا عبر قرض مؤقــــت بقيمة 1.15 مليار 

دولار قدمته الحكومة الأميركية.

وقال وزيــــر المالية الســــوداني جبريل 
إبراهيم إن تســــوية المتأخرات تتيح للبلاد 
تدبيــــر تمويل من مجموعــــة البنك الدولي 
الأطــــراف،  متعــــددة  أخــــرى  ومؤسســــات 
والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية.

الأميركيــــة  الخزانــــة  وزيــــرة  ولفتــــت 
جانيــــت يلين إلى أن الســــودان يســــتحق 
الإشــــادة لتنفيذه ما وصفتــــه ”بالبرنامج 
الاقتصادي القوي“ الذي يدعم تحول البلاد 
إلى النظام الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من 

العزلة الدولية.
وقالت في بيان ”يسر الولايات المتحدة 
أن تدعــــم تلك الجهود اليوم عبر مســــاعدة 
الســــودان فــــي تســــوية متأخراتــــه للبنك 

الدولي…إنه تحرك سينقل السودان خطوة 
أخرى أقرب للحصول على إعفاء من الدين 
تشــــتد الحاجة إليه، ويســــاعد الدولة على 
إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي“.

يقودهــــا  انتقاليــــة  حكومــــة  وتولــــت 
مدنيون الســــلطة في الســــودان في أبريل 
2019 بعد الإطاحة بعمر حسن البشير، مما 

أنهى سنوات من العزلة الدولية.
ويســــعى الســــودان لإعفاء مــــن ديون 
دولار  مليــــار   56 نحــــو  بقيمــــة  خارجيــــة 
مستحقة لمؤسســــات مالية دولية، ودائنين 
ثنائيين رســــميين ودائنين تجاريين. ونحو 
85 فــــي المئة مــــن تلك الديــــون على صورة 

متأخرات.
وقــــال صنــــدوق النقد هذا الشــــهر إن 
الســــودان حقق تقدما فــــي برنامج يراقبه 
خبــــراء الصنــــدوق، لكن اقتصــــاده ما زال 
”هشــــا للغاية“ في ظل تضخم يصل إلى 300 

في المئة ونقص في السلع الأساسية.
وقــــال مصدر مطلــــع علــــى العملية إن 
أحدث خطوة تعني أن الســــودان قد يصل 
إلى ما يطلــــق عليه نقطة القــــرار للمرحلة 
الأولى من حزمة أوســــع نطاقا للإعفاء من 
الديــــن، بموجب مبــــادرة البلــــدان الفقيرة 
المثقلــــة بالديــــون في وقت مبكــــر قد يكون 

منتصف 2021.
وجــــرى العمل على القــــرض الأميركي 
الــــذي أعلن عنــــه الجمعة لأشــــهر، بعد أن 
حذفت الولايات المتحدة السودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب في أواخر ديسمبر.

ولبى السودان أحد الشروط الأساسية 
التــــي كان يطلبها المانحــــون الدوليون في 
فبراير، حين اتخذ خطوات لتوحيد ســــعر 

الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.

 الكويــت - كشــــفت تقارير أن مؤسسة 
البتــــرول الكويتية تعتــــزم الحصول على 
قرض لردم الفجــــوة المتوقعة في التمويل 
في ظــــل عجز الموازنــــة وانهيار أســــعار 
الخــــام وأزمة ســــيولة حــــادة دفعت إلى 
البحث عن منافذ التمويل، لاســــيما وسط 
التجاذبات السياسية التي تمنع المساس 
باحتياطي الأجيــــال وتمرير قانون الدين 

العام.
وأوردت بلومبرغ نيوز نقلا عن مصدر 
مطلع أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم 
اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على 
مدار الســــنوات الخمس المقبلة لسد عجز 
متوقــــع في التمويل وســــط أزمة ســــيولة 

حادة.
وقــــال تقريــــر بلومبــــرغ إن الشــــركة 
ســــتحتاج المــــال للإبقاء على مســــتويات 

إنتاج الخام بالبلد النفطي.
علــــى  الطلــــب  انخفــــاض  وتســــبب 
الطاقة بســــبب إجراءات الإغلاق المرتبطة 
بالجائحة في اضطــــراب اقتصاد الكويت 
شــــديد الاعتمــــاد علــــى النفط فــــي 2020. 
والكويــــت رابع أكبــــر منتج فــــي منظمة 

البلدان المصدرة للبترول.

وقالت بلومبرغ إن مؤسســــة البترول 
قــــد تواجه عجزا بســــتة مليــــارات دينار 
(19.88 مليار دولار) خلال خمس سنوات، 
مضيفة أنها تعتزم تغطية العجز بإصدار 

دين، بعضه في الأسواق العالمية.
وتابع أن الوضع سيخضع للمراجعة 
كل ســــتة أشهر لتقييم احتياجات الشركة 
وتكاليــــف اقتراضها ولم ترد المؤسســــة 

حتى الآن على طلب من التعقيب.

وفي وقت ســــابق تفــــاوض صندوق 
الثروة الســــيادي الكويتي مع مؤسســــة 
البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل 
الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة 
بموجبه بســــداد مبلغ يزيد على 20 مليار 
دولار من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت 
تســــعى فيه الدولة الخليجيــــة إلى إيجاد 
ســــبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة 

التي تواجهها.

السودان يقترب

من تخفيف عبء الدين

بقرض أميركي

البترول الكويتية 

تسعى لتمويل يصل

إلى 20 مليار دولار

سيولة قليلة لا تغطي الحاجيات

السودان يمكنه 

الوصول إلى منح

بملياري دولار 

ديفيد مالباس

أزمة توقف الملاحة في قناة السويس 

تعطل إمدادات الغاز إلى أوروبا
خسائر التجارة العالمية تصل إلى عشرة مليارات دولار أسبوعيا

 القاهــرة - قالـــت ريســـتاد إنرجـــي 
للأبحـــاث إن تعـــويم ســـفينة الحاويات 
الجانحة في قناة الســـويس، إحدى أكثر 
ممـــرات التجـــارة العالميـــة ازدحاما، قد 
يرجئ تســـليم نحو مليون طن من الغاز 
الطبيعي المســـال إلى أوروبـــا على متن 
عشـــر ســـفن إذا اســـتمر توقف الملاحة 

لأسبوعين.
وقال مســـؤولو الإنقـــاذ إن حل أزمة 
السفينة الجانحة في القناة قد يستغرق 
أســـابيع. والقنـــاة هي الممر الرئيســـي 
لـــواردات أوروبـــا مـــن الغـــاز الطبيعي 
المســـال مـــن الشـــرق الأوســـط وبعض 
الشـــحنات القادمة من البحر المتوســـط 

إلى آسيا.
وذكرت ريستاد أن قطر المنتج الكبير 
للغاز المســـال شـــحنت ما يقرب من 260 

شحنة إلى أوروبا في 2020 عبر القناة.
وخلصـــت دراســـة أجرتهـــا شـــركة 
التأمـــين الألمانية أليانـــز الجمعة إلى أن 
ســـفينة الحاويـــات التي توقـــف حركة 
المـــرور فـــي قنـــاة الســـويس قـــد تكلف 
التجـــارة العالمية ما بين ســـتة وعشـــرة 

مليارات دولار أسبوعيا.
وقالت الدراســـة التـــي أجرتها أكبر 
شـــركة تأمين فـــي أوروبا أيضـــا إن كل 
أسبوع يمر على هذه الحالة من التوقف 
يقتطـــع نحو 0.2 إلى 0.4 نقطة مئوية من 

النمو السنوي للتجارة.
وكتب معدو الدراســـة ”المشكلة تكمن 
فـــي أن التكـــدس في قناة الســـويس هو 
القشة التي تقصم ظهر التجارة العالمية“.
وتابعـــوا ”مـــن البداية تطـــول مدد 
التســـليم بالنســـبة إلـــى المورديـــن منذ 
بداية العـــام، وهي الآن أطول في أوروبا 
 19 منها في وقت بلـــوغ جائحة كوفيد – 

ذروتها“.
وقالـــت الدراســـة إن الأثر الســـلبي 
على طول فترات التســـليم يتضاعف في 
الولايات المتحدة، إذ تُستنزف المخزونات 
بفعـــل توقعـــات بأن حزمـــة الرئيس جو 

بايدن الضخمة للتحفيز ستدعم الطلب.
وكثفت هيئة قناة الســـويس الجمعة 
الحاويـــات  ســـفينة  لتحريـــر  الجهـــود 
الضخمـــة العالقة وإنهاء توقف تســـبب 

في قفـــزة أســـعار الشـــحن فـــي نقالات 
الوقـــود واضطراب في سلاســـل الإمداد 

العالمية.
وقـــال كارلوس توريـــس دياز رئيس 
أســـواق الغـــاز والكهرباء في ريســـتاد 
”حتى إذا تم فتح الطريق خلال أســـبوع، 

هنـــاك صف طويل من الشـــحنات ينتظر 
عبور القناة. العودة إلى التدفق الطبيعي 

ستستغرق بعض الوقت“.
وثمـــة ثلاث شـــحنات للتســـليم في 
مطلع أبريل كانت تنتظر الأربعاء للعبور 
إلى البحر المتوسط، كما يوجد ما لا يقل 
عن شـــحنتين في بحر العرب في الطريق 

إلى قناة السويس.
وقال لوكاس شميت المحلل لدى وود 
ماكينزي إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال 
جولار تندرا قامـــت بالتحميل من محطة 
إدكـــو فـــي مصر في 21 مـــارس وهي في 

الطريق إلى آسيا.
وعند الطرف الجنوبي للقناة تتنظر 
الناقلـــة رشـــيدة للعبـــور وعلـــى متنها 

شحنة من قطر.
وقال متحدث باسم شـــركة إناجاس 
لتشـــغيل نظـــم نقـــل الطاقة إن تســـليم 
شحنات الغاز المســـال إلى سبعة مرافئ 
لإعادة التغويز في إسبانيا لم تتأثر بعد.

وقال ”لم تتأثر أي ســـفينة غاز مسال 
متجهة إلى إســـبانيا بالسفينة الجانحة 
في قناة الســـويس، ولا توجد ســـفن من 
المقـــرر أن تأتـــي من دول تســـتخدم هذا 

المسار في الأسبوعين القادمين“.
وخلال موسم الشتاء في نصف الكرة 
الأرضيـــة الشـــمالي، حين ينمـــو الطلب 
على غـــاز التدفئة، فإن الاكتظاظ في قناة 
بنما يساهم في دفع أسعار الغاز المسال 
الفورية للارتفاع في آسيا إلى مستويات 
قياســـية إذ تضطـــر شـــركات الشـــحن 

البحري إلى اللجوء إلى مســـارات أطول 
وأعلى تكلفة.

ومن الممكن أن يســـاهم فصل الربيع 
وشـــبكة خطـــوط الأنابيب فـــي احتواء 

زيادة الأسعار هذه المرة.
وقـــال شـــميت إن تكاليـــف الإيجار 
منخفضـــة (نحـــو 30 ألـــف دولار يوميا) 
لكنها قد ترتفع إذا استمرت الاضطرابات.
وقالت كبلـــر للاستشـــارات الأربعاء 
إن شـــركات الشحن البحري ربما تضطر 
لعكس المسار والإبحار حول رأس الرجاء 
الصالـــح، أو الانتظار فـــي البحر الأحمر 
أو البحـــر المتوســـط في انتظـــار تعويم 

السفينة الجانحة ”إيفر غيفن“.
مـــن  الرحلـــة  إن  ريســـتاد  وقالـــت 
الســـويس إلـــى شـــمال غـــرب أوروبـــا 
تســـتغرق نحـــو تســـعة أيام بســـرعات 
متوســـطة. وأضافت الشـــركة أن الرحلة 
من قطر إلى شمال غرب أوروبا تستغرق 
نحو 17 يوما، لكن إعادة توجيه المســـار 
حول رأس الرجاء الصالح ربما يستغرق 

أكثر من 30 يوما.
وقال توريس ديـــاز ”قد تكون فرصة 
مثالية للمنتجين الأميركيين لإبرام المزيد 
من الطلبيات في وقت أزمة لمسار النقل“.

ونفت شركة شوي كيسن اليابانية التي 
تملك ســــفينة الحاويات العملاقة الجانحة 
في قناة السويس الجمعة التقارير عن أنها 

تسعى لتعويم السفينة مساء السبت.
وقالـــت متحدثة باســـم الشـــركة إن 
عملية إعادة التعويم جارية لكن الشركة 

لا تعرف متى ستنجح هذه الجهود.
وقـــال محللون إن ســـفينة الحاويات 
الجانحـــة التـــي أوقفـــت الملاحـــة ونقل 
البضائـــع عبـــر الممـــر المائي ســـتفرض 
ضغوطـــا على سلاســـل الإمـــداد العالمية 
التـــي تعانـــي جـــراء انتعاش النشـــاط 
الاقتصادي وشـــح المعروض من حاويات 
الشـــحن، ويأتي هذا التوقف بينما تشهد 
الشحنات بالفعل اضطرابا بسبب جائحة 

كورونا وزيادة الطلب على السلع.
وقالت خدمة المســـتثمرين في موديز 
إن نحـــو 30 فـــي المئـــة مـــن حركـــة نقل 
الحاويات عالميا تمر عبر القناة ســـنويا. 
وقـــد يؤثر توقف الممـــر التجاري على ما 
بـــين 10 ونحـــو 15 في المئة مـــن إجمالي 
نشـــاط مناولـــة الحاويات عالميـــا طوال 

فترة التعطل.
وأضافت فـــي مذكرة الجمعة ”الطلب 
الاستهلاكي والصناعي المرتفع، والنقص 
العالمـــي في طاقة الحاويـــات وانخفاض 
الخدمات التي يمكـــن التعويل عليها من 

شركات شـــحن الحاويات العالمية جعلت 
سلاســـل الإمداد مهددة بشـــدة حتى من 

أقل الصدمات الخارجية“.
وقالت شركة الاستشارات ”آي.إتش.
إس“ ماركـــت في مذكـــرة إن التأخير في 
عودة الحاويات الفارغـــة إلى المصدرين 
الآسيويين ســـيفاقم أكثر النقص الحالي 

في الحاويات.
وتعد قناة الســـويس المســـار المفضل 
المصنعة  للسلع  الأميركيين  للمســـتوردين 
مثل الأحذيـــة والملابس من جنوب شـــرق 

آسيا والهند.

وربما يتعين على الســـفن الآن اتخاذ 
المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح 
في جنـــوب أفريقيـــا، ممـــا يضيف نحو 

سبعة إلى عشرة أيام إلى رحلاتها.
وقالت خدمة المســـتثمرين في موديز 
إنـــه نتيجة لذلـــك فإن قطاعـــي التصنيع 
مورّدي  لاسيما  الأوروبيين،  والســـيارات 

السيارات سيكونان الأكثر تضررا.
وقـــال المحللـــون ”هذا بســـبب أنهما 
يديران سلاســـل إمدادات حسب الحاجة، 
مما يعنـــي أنهمـــا لا يخزنـــان المكونات 
ويكـــون لديهمـــا فـــي المتناول مـــا يكفي 
فحســـب لفتـــرة قصيـــرة، ويســـتوردان 
المكونات من شركات التصنيع الآسيوية.

وأضافـــوا ”حتـــى إذا تم حل الموقف 
ســـريعا، فـــإن اكتظـــاظ الموانـــئ ووقوع 
المزيد من التأخيرات في سلاسل التوريد 

المقيدة بالفعل لا مناص منه“.
وأضافوا أن وســـائل النقـــل البديلة 
غير مناسبة، إذ أن قدرات الشحن الجوي 
تعانـــي شـــحا بالفعل بســـبب انخفاض 
حركة السفر الجوي العالمية بينما النقل 
بالســـكك الحديديـــة بين أوروبا وآســـيا 
محدود وبالفعل يقترب من طاقته الكاملة.

وحســـب الأرقام تظل قناة الســـويس 
إحـــدى أهم الممرات التجاريـــة في العالم 
خاصة بالنســـبة إلى آسيا وأوروبا. ففي 
عام 2019 مرت حوالي 19 ألف سفينة عبر 
الممر، أو 1.25 بليـــون طن حمولة. وتعبر 
القناة كل أســـبوع من آســـيا إلى أوروبا 
والعكس مئات الألاف من الحاويات على 
مـــتن الســـفن تحمـــل آلات وإلكترونيات 

وسلعا وسيطة أخرى ومواد خام.

يهدد توقف حركة الملاحة في قناة الســــــويس بخسائر كبيرة للتجارة العالمية 
فضلا على تعطيل وصول شحنات الغاز المسال إلى أوروبا. وهو ما يزيد من 
الضغوط على الإمدادات العالمية المنهكة أصلا من آثار الوباء ما تســــــبب في 
ارتفاع أسعار الشحن في ناقلات الوقود في وقت تحاول فيه شركات الملاحة 

البحث عن طرق أخرى بديلة بين آسيا وأوروبا.

سفن عائمة في بحر الخسائر

0.4
نقطة مئوية من النمو السنوي 

للتجارة يقطعها التوقف

في القناة في كل أسبوع

الشركة ستحتاج المال 

للحفاظ على مستويات 

إنتاج الخام

بلومبرغ

حتى لو فتح الطريق 

في أسبوع هناك 

طوابير شحنات تنتظر 

كارلوس توريس دياز
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السنة 43 العدد 12012 وجوه
وجه أميركا الأسود والمخضرم أمام الأمم المتحدة

ليندا توماس غرينفيلد 

دبلوماسية الجامبو التي تعيد رسم دور واشنطن في العالم

 تبـــدو السياســـة الخارجيـــة الأميركية 
اليوم، أقرب ما تكون إلى جوقة موسيقية، 
يتنـــاول كل مســـؤول مـــن كبـــار الفاعلين 
فـــي إدارة الرئيـــس جو بايـــدن قطاعاً من 
الملفـــات الدولية فيها، ثم لا يلبث أن ينتقل 
إلى غيره تاركاً لزميل آخر مســـؤولية بث 
رسائل تعيد رســـم الوجود الأميركي على 

خارطة العالم.
ملفات عديدة، اليمن وســـوريا وليبيا 
وإيـــران والصـــين وغيرهـــا، تقـــوم ليندا 
تومـــاس غرينفيلـــد، الشـــخصية الثانية 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، بعـــد 
عليها،  بالإشـــراف  بلينكن،  الوزيرأنتوني 
وما يضفي علـــى مهماتها ثقـــلاً إضافياً، 
أنها تعيد بالتوازي رســـم دور الأميركيين 
الأفارقة في المشـــهد السياســـي الأميركي، 
إثـــر تضرره وتراجعه الحـــاد خلال أعوام 

الترامبية.
وقد بـــدا هذا جلياً في مواقف مختلفة 
عبّرت مؤخراً عنها السفيرة السوداء التي 
أعلنت عن شروع بلادها في توسيع نطاق 
المســـاعدات للشعب الســـوري، معتبرة أن 
”العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق 
السلام في سوريا هي نظام الرئيس بشار 
الأســـد“. وقالـــت تومـــاس غرينفيلـــد في 
جلســـة إحاطة لمجلس الأمن حول ســـوريا 
إن ”النظـــام رد علـــى التظاهـــرات بالقمع 
وهـــو ما وضـــع البلاد علـــى طريق حرب 
مروّعـــة. والآن، طـــوال عقد كامـــل، عانى 
الشعب الســـوري ما لا يمكن تصوره. عقد 
كامـــل من القمـــع العنيف، عقـــد كامل من 
الإرهـــاب، عقـــد كامل من الحـــرب الأهلية 
الوحشية“.  مشـــددة على مطالبة المجتمع 
الدولي بألا ينخدع بالانتخابات الرئاسية 
الســـورية المقبلة، لأنها حســـب قولها ”لن 
تكون انتخابات حرة ونزيهة، ولن تضفي 
الشـــرعية على نظام الأســـد، فهـــي لا تفي 
بالمعاييـــر المنصـــوص عليها فـــي القرار 

.“2254

الأمر ذاته برز في موقفها من الأوضاع 
في ليبيا، فقد قالت إن العملية السياســـية 
الليبية تقدّمت بشـــكل كبير خلال الأشهر 
الســـتة الماضية، وبخاصة خلال الأسابيع 
الســـتة الماضية. معتبـــرة أن ”ليبيا خطت 

خطـــوات هائلـــة إلـــى الأمام“. ورســـمت 
غرينفيلد ثلاثة محددات كخطوات رئيسية 
مـــن أجل الســـلام الدائـــم فـــي ليبيا، هي 
الوحـــدة والشـــفافية والانتخابات الحرة 

والنزيهة.
أما حول اليمـــن، وخاصة بعد تراجع 
الحوثيـــين  تصنيـــف  عـــن  بايـــدن  إدارة 
كجماعة إرهابية، ثـــم عودتها إلى معادلة 
وسط في هذا الشأن، فقد أعلنت غرينفيلد 
أن وقف إطلاق النار وتحقيق الســـلام في 
هـــذا البلد لـــن يكونا ممكنـــين، إذا واصل 
الحوثيون هجماتهم اليومية ضد الشعب 
اليمنـــي والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. 
وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي 
أنه ”يجب على جميع أطراف هذا الصراع 
التوقـــف عن القتال، فالســـلام هو الطريق 
الوحيـــد إلى الأمـــام“. منذرة بـــأن ”الموت 

والعنف يجب أن يتوقفا“.
وكشـــفت غرينفيلـــد أن بلادها ”تقوم 
حاليـــاً بتكثيـــف دبلوماســـيتها من أجل 
إنهـــاء الحرب وتعمل بلا كلل، بالتنســـيق 
الكامـــل مـــع المبعـــوث الأممـــي الخـــاص 
مارتـــن غريفيث، لتهيئة الظروف للأطراف 
للتوصل إلـــى وقف لإطلاق النـــار وإنهاء 
النزاع عن طريق التفاوض“. مطالبة بعدم 
”تجاهـــل الكارثة الإنســـانية المتفاقمة في 

اليمن“. وهـــذه العودة الأميركية من خلال 
وجه أميركا في الأمم المتحدة وعبر الملفات 
الشـــرق أوســـطية المعقدة الثلاثـــة، تمثل 
خطـــوات متقدمة تلي الحـــذر الذي مضت 
عليه السياســـة الخارجية الأميركية خلال 

الفترة الماضية.

صاحبة الخبرة الطويلة

الدبلوماســـية الســـمراء المخضرمـــة، 
أو ”أمل واشـــنطن“ كمـــا يصفها البعض، 
صاحبة خبـــرة طويلة تمتـــد لأكثر من 35 
عامـــاً من العمل في الحقل الدبلوماســـي، 
جالـــت خلالها أربع قـــارات الأرض. هناك 
من يعوّل على دورها في اســـتعادة الدور 
الأميركي الأممي في ضوء التحولات التي 
يشـــهدها وقد يشهدها العالم خلال الفترة 
القادمـــة، لإعـــادة تشـــكيل دور الولايـــات 
المتحـــدة عالمياً والانغماس في ملفات أكثر 

تعقيداً، على رأسها ملفا الصين وإيران.
ولـــدت غرينفيلـــد عـــام 1952 في بيكر 
بولاية لويزيانا، وعاشت طفولتها في فترة 
تخللها توتر عنصري أوائل الخمسينات، 
أتمـــت مرحلتهـــا المدرســـية فـــي مدارس 
منفصلة بالولاية، ومن ثم تابعت دراستها 
الجامعية الأولى في جامعة الولاية أيضاً 
إلـــى أن حصلـــت علـــى شـــهادة الحقوق 
فيهـــا، والماجســـتير بالآداب مـــن جامعة 
ماديسون، وعملت كموظفة  ويسكونسن – 
في جامعة بوكنل قبـــل أن تتلحق بالعمل 
فـــي وزارة الخارجية مطلـــع الثمانينات، 
ضمـــن مجموعة انتقائية ضمت متطوعين 
سابقين في فرق السلام ومحاربين قدامى 
فـــي الجيش. خدمـــت بعد ســـنوات قليلة 

في الوزارة كمســـاعدة لوزير الخارجية 
للســـكان وللاجئين وشـــؤون الهجرة، 
ومن ثم سفيرة لبلادها في جمهورية 
ليبيريـــا، وكانت قد شـــغلت مناصب 

خارجية عديـــدة لدى البعثـــات الأميركية 
في جنيـــف وباكســـتان وكينيـــا وغامبيا 
ونيجيريـــا وجامايكا، لتعـــود مجدداً إلى 
العمـــل فـــي مقـــر الخارجيـــة بواشـــنطن 
وتتولـــى منصـــب مديـــر عـــام الخارجية 

وإدارة الموارد البشرية.
حـــين تولـــت مهـــام مســـاعدة وزيـــر 
قـــادت  الأفريقيـــة،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
السياســـة الأميركية في جنوب الصحراء 
الأفريقيـــة في فترة عصيبـــة واجهت فيها 
القارة الســـوداء تفشـــي مرض إيبولا على 
نطاق واسع في غرب أفريقيا، غير أن إدارة 
الرئيـــس ترامـــب أنهت خدماتهـــا، لتعود 
وبقوة فـــي نوفمبر الماضي مع تســـميتها 

كعضو متطوع في فريق الرئيس بايدن.
عرفـــت غرينفيلـــد وســـط الكثيـــر من 
بــــ  الأجانـــب  الدبلوماســـيين  الزمـــلاء 
”دبلوماســـية الجامبو“ في إشارة بحسب 
أصدقاء لها إلى طبق الكاجون الذي كانت 
كثيـــراً ما تعـــدّه لنظرائها في مناســـبات 
مختلفة، من باب إزالة الحواجز الرســـمية 
بينها وبينهم، لاســـيما خـــلال المباحثات 

الدبلوماسية.

الاتهام بالميل إلى الصين

عنـــد موافقـــة مجلـــس الشـــيوخ على 
ترشيح بايدن لها، أعنلت وزارة الخارجية 
الأميركية في بيان لها أن ”اختيار غرينفيلد 
يعزز التـــزام الرئيـــس بايدن باســـتعادة 
وتوســـيع القيادة الأميركية على المســـرح 
العالمي، والســـفيرة غرينفيلد دبلوماســـية 
متمرســـة ملتزمة بالقيـــم الأميركية، وهي 

الخيـــار الصحيـــح لإعادة بنـــاء مكانة 
أمتنا في الأمم المتحدة“.
رغم المناخ الإيجابي 
الذي رافق قدوم بايدن، 
إلا أن غرينفيلد واجهت 

اختباراً قاسياً خلال 
فترة ترشيحها 

للمنصب، وصحيح 
أنها حصلت على 
الأغلبية المطلوبة 

من أصوات أعضاء 
مجلس الشيوخ 
الـ100، إلا أنها 
نالت 63 صوتاً 

مقابل 19 صوتاً رفضوا 
تعيينها. وجاءت أغلبية 

الأصوات المعارضة لتعيينها 
من أعضاء الحزب 

الجمهوري، مشـــيرين بذلك في اعتراضهم 
إلـــى خطاب لهـــا في عـــام 2019، في معهد 
”كونفوشـــيوس“ الـــذي تمولـــه بكـــين في 
مدينة سافانا بولاية جورجيا، رأوا فيه أنه 
يحابي الصين، وهو الاعتراض الذي ردت 
عليـــه غرينفيلـــد ومؤيدوها مستشـــهدين 
بعملها الدبلوماســـي لعقود سعت خلالها 
لتعزيـــز نفـــوذ بلادها ومواجهـــة الصين، 
متعهدة في جلســـة الاختبـــار أمام مجلس 
الشـــيوخ بالتصدي لما ســـمتها بـ“الأجندة 
الاستبدادية“ للصين بكل الوسائل المتاحة.
وكانت غرينفيلد قـــد أكدت في كلمتها 
في جلســـة الاستماع أمام مجلس الشيوخ 
على أن ”الدبلوماســـية الفعالة تعني أكثر 
مـــن المصافحـــة وتنظيـــم التقـــاط الصور 
التذكاريـــة“، محددة  لذلـــك مجالات ثلاثة. 
قالت ”أولاً يجب أن تكون قيادتنا متجذرة 
في قيمنا الأساســـية: دعـــم الديمقراطية، 
واحترام حقوق الإنســـان العالمية، وتعزيز 
الســـلام والأمـــن، إلـــى جانـــب التحلـــي 
بالشـــجاعة للإصـــرار علـــى الإصلاحـــات 
التي تجعـــل الأمم المتحدة أكثـــر فعالية“، 
وهذا يتطلب، بحســـب قولها، السعي إلى 
تطوير شـــراكات قويـــة، إلا أنها تحذّر في 
الوقـــت ذاته من أنه إذا ابتعدت أميركا عن 
طاولة القضايا الدولية، فإن ذلك سيســـمح 
للدول الأخرى، ذات وجهات النظر المختلفة 

للغاية، بأن تملأ الفراغ.
الصـــين تعمـــل عبـــر منظومـــة الأمم 
المتحدة لقيادة أجندة استبدادية تتعارض 
مـــع القيـــم الأميركية، كما تـــرى غرينفيلد 
التي تقول ”إن 
نجاح 

الصين في مسعاها يتوقف على انسحابنا 
المســـتمر“، مؤكـــدة أنها لن تســـمح بذلك. 
ووعددت غرينفيلد أنها تنوي حشد القوة 
الكامنـــة للدبلوماســـية الأميركيـــة للعمل 
مـــن أجل تحقيق تلـــك الأهـــداف، مضيفة 
أنه عندما تكون أميـــركا متواجدة وفعالة 
ونمارس  ومثابريـــن،  متســـقين  و“نكـــون 
دورنا ونفوذنا وفقـــاً لقيمنا، يمكن حينها 
أن تكـــون الأمم المتحـــدة مؤسســـة لا غنى 
عنهـــا لتعزيـــز الســـلام والأمـــن ورفاهنا 

الجماعي، وهذا ما سأعمل عليه“.

التقارب والتباعد

وســــط تلويح بايــــدن بشــــروط دقيقة 
للعــــودة إلــــى الاتفاق النووي مــــع إيران، 
أكدت غرينفيلد أن بلادها مستعدة للعودة 
إلى الاتفاق النووي إذا وفت إيران بشــــكل 
كامل بالتزاماتها. وقالت ”لقد ذكرنا بشكل 
لا لبــــس فيه أن إيران لن تحصل أبدا على 
سلاح نووي، ونحن قلقون من أنها تبتعد 
عن الامتثال لالتزاماتهــــا النووية، وكان 
هذا هو الحال منذ انســــحاب الإدارة 
الأخيرة مــــن خطة العمل الشــــاملة 

المشتركة“.
ولم تتردّد غرينفيلد بتوجيه 
أصابع الاتهام إلى طهران 
ووكلائها بشن هجمات على 
المصالح الأميركية في العراق، ما 
استدعى رداً من سفير طهران في 
الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي 
الذي قال إنّ ”المندوبة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة حاولت 
اتهام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية بدعم ما سمته 
مجموعات 

ميليشــــيا غير حكومية في العراق، لكننا 
نرفض هذا الاتهام بشكل حازم“.

تلعب غرينفيلد على جميع الأوتار في 
الوقت ذاته، ففــــي حين تناكف إيران التي 
تدعــــم حمــــاس، تعلن أمــــام مجلس الأمن 
عن تقديم مســــاعدات عاجلة للفلسطينيين 
بقيمــــة 15 مليــــون دولار، واصفــــة إياها 
بأنهــــا ”ضرورية، وهي جــــزء من التزامنا 
المتجدد تجاه الشــــعب الفلســــطيني، مما 
ســــيجلب المزيد من الاستقرار والأمن لكل 
من الإســــرائيليين والفلسطينيين على حد 
سواء“. في أول إعلان لإدارة بايدن تقديم 
مســــاعدات من هذا النوع للفلســــطينيين، 

منذ تجميدها في عهد ترامب.
غير أن غرينفيلد، التي بشّــــرت بإعادة 
العلاقــــات مــــع الفلســــطينيين، أكــــدت أن 
بلادها ســــتعمل على إيجاد طــــرق فورية 
وملموســــة ”لضمان مســــتقبل إســــرائيل 
داعيــــة  ويهوديــــة“،  ديمقراطيــــة  كدولــــة 
طرفــــي الصراع إلى الامتنــــاع عن ”جميع 
الإجراءات الأحاديــــة الجانب التي تجعل 

تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة“.
فــــي ظــــل المتغيــــرات الجذريــــة التي 
يشــــهدها العالم تواجه غرينفيلد مهمات 
شاقة وصعبة، على ضوء الملفات الشائكة 
والمعقدة التي تحتاج إلى فريق مخضرم، 
ملفات من نوع الحــــرب التجارية وكوريا 
الشمالية، إلى جانب العلاقات مع الشريك 
الأوروبي بما يتصل بإحياء حلف شــــمال 

الأطلسي.
يقــــع علــــى عاتقهــــا إنجــــاح التوجه 
الجديــــد الذي ســــيكون بمثابــــة امتحان 
لها، وفرصة كبرى لتســــويق نهج الإدارة 
الجديــــدة علــــى عكس مــــا كان متبعاً زمن 
ترامب حيال الشــــؤون العالمية، وبالتالي 
ســــيتوجب على الســــيدة الســــبعينية أن 
تعمل من يومها الأول على الأولويات التي 
سيضعها الرئيس بايدن ووزير خارجيته 
فــــي محفظتهــــا، لحملهــــا معهــــا أينمــــا 
توجهت، إلــــى جانب المخاوف الدائمة من 
الجوع والفقر حول العالم، واللذين تفاقما 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
الظــــروف الدوليــــة الســــيئة، وحاجة 
العالم لــــدور أميركي أكثر قوة ونفوذاً في 
ملفات العالم وصراعاتــــه التي لا تنتهي، 
كل تلــــك العوامــــل تضــــع غرينفيلــــد في 
وضع حرج، فهــــي الأكثــــر مطالبة بأعلى 
درجــــات الدقة فــــي الأداء، لما تتمتع به من 
خبرة وكفاءة إدارية وقانونية وسياســــية 
الطويلــــة  مســــيرتها  عبــــر  اكتســــبتها 
الدبلوماســــي  والتعامــــل  والانخــــراط 
الإيجابــــي خلافــــاً لزميلتيها الســــفيرتين 
اللتين ســــبقتاها فــــي هذا الموقــــع، خلال 
الســــنوات الأربــــع الماضيــــة، نيكي هيلي 

وكيلي كرافت.
ويبقــــى الســــؤال هــــل ســــيكون فعلا 
بمقــــدور غرينفيلد بالشــــراكة مع بلينكن 
إعادة الحيوية للدبلوماســــية الأميركية 
ومنع الخارجية مــــن الانهيار من خلال 
تبنــــي نظرية الإصلاح الدبلوماســــي؟ 
نظريــــة  صاحبــــة  وأنهــــا  لاســــيما 
”الاســــتثمار الذكــــي والمســــتدام فــــي 
النــــاس هــــو مفتــــاح الدبلوماســــية 

الجيدة“؟

[ تلويح بايدن بشــــروط دقيقة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، تواكبه غرينفيلد بالقول إن بلادها مســــتعدة للعودة إلى الاتفاق 
النووي إذا وفت إيران بشكل كامل بالتزاماتها. غير أنها تحسم الموقف بالقول «إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي».

[ الظــــروف الدوليــــة الســــيئة، والحاجة لدور أميركي أكثر قوة فــــي ملفات العالم وصراعاته، عوامل تضــــع غرينفيلد في حرج كونها 
المطالبة أكثر من الجميع بأعلى درجات الدقة في الأداء.

الصين تعمل عبر منظومة 

الأمم المتحدة لقيادة أجندة 

استبدادية تتعارض مع القيم 

الأميركية، كما ترى غرينفيلد 

التي تقول {إن نجاح الصين في 

مسعاها يتوقف على انسحابنا 

المستمر}

غرينفيلد تدعو إلى تطوير 

شراكات قوية، إلا أنها تحذر في 

الوقت ذاته من أنه إذا ابتعدت 

أميركا عن طاولة القضايا 

الدولية، فإن ذلك سيسمح 

للدول الأخرى، ذات وجهات 

النظر المختلفة، بأن تملأ الفراغ

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري

ل ي ير

لمخضرمـــة،
ها البعض،
لأكثر من 35
لوماســـي،
رض. هناك
عادة الدور
حولات التي
خلال الفترة
ر الولايـــات
ملفات أكثر
ي و ر

ين وإيران.
19 في بيكر
ها في فترة
لخمسينات،
مدارس ــي
دراستها ت
ولاية أيضاً
دة الحقوق
مـــن جامعة
ت كموظفة
حق بالعمل
لثمانينات،
ت متطوعين
ربين قدامى
نوات قليلة
لخارجية 
لهجرة،
هورية 
اصب 

رح ى ي ير ي يع و و
العالمي، والســـفيرة غرينفيلد دبلوماســـية 
متمرســـة ملتزمة بالقيـــم الأميركية، وهي

الخيـــار الصحيـــح لإعادة بنـــاء مكانة 
الأمم المتحدة“. أمتنا في
رغم المناخ الإيجابي 
الذي رافق قدوم بايدن،
إلا أن غرينفيلد واجهت
اختباراً قاسياً خلال
ج و ي ي يإ ي

فترة ترشيحها 
للمنصب، وصحيح 
أنها حصلت على
الأغلبية المطلوبة 
من أصوات أعضاء
مجلس الشيوخ
الـ100، إلا أنها 
صوتاً  نالت 63

صوتاً رفضوا 
و

مقابل 19
تعيينها. وجاءت أغلبية

الأصوات المعارضة لتعيينها
من أعضاء الحزب 

ي ري رى ي ير م ي ع
التي تقول ”إن 
نجاح 

ن إير ع ووي ق ى إ و
أكدت غرينفيلد أن بلادها مستعدة للعودة
إلى الاتفاق النووي إذا وفت إيران بشــــكل
كامل بالتزاماتها. وقالت ”لقد ذكرنا بشكل
لا لبــــس فيه أن إيران لن تحصل أبدا على
سلاح نووي، ونحن قلقون من أنها تبتعد
عن الامتثال لالتزاماتهــــا النووية، وكان
هذا هو الحال منذ انســــحاب الإدارة
الأخيرة مــــن خطة العمل الشــــاملة

المشتركة“.
ولم تتردّد غرينفيلد بتوجيه
أصابع الاتهام إلى طهران
ووكلائها بشن هجمات على
المصالح الأميركية في العراق، ما
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نساء الصحراء يخلدن ثقافة عريقة

 القاهــرة – أثار لجــــوء مؤلفين وكتاب 
مــــن مختلف الأجيال إلــــى اختيار عناوين 
غريبة لافتــــة ومُثيرة لأحــــدث إصداراتهم 
مــــن الكُتب موجة من الجدل في الأوســــاط 

الثقافية.
وكان مــــن الغريب أن يصــــدر الكاتب 
المصري الســــاخر أســــامة غريب قبل أيام 
كتابــــا ينتمي إلى الأدب الســــاخر عن دار 
”بــــوك فاليو“ بالقاهرة يحمــــل عنوانا غير 
معتاد هو ”ما أقــــدرش أهز جامد من غير 
ما أقــــول لحامــــد“، حيث اعتبــــر البعض 
العنوان غيــــر التقليدي محاولــــة للعودة 
إلى التأثير في ســــوق الكتــــاب بعد غياب 
طال ســــنوات، عقب النجــــاح الكبير الذي 
حققه كتاب سابق له حمل عنوانا ساخرا، 

هو“مصر مش أمي دي مرات أبويا“.

انفلات العناوين

يرى البعــــض أن قيــــام المؤلف بطرح 
عنــــوان غيــــر معتــــاد للفت الأنظــــار يؤكد 
الذكاء في الخروج عن المســــارات النمطية 
للعناوين والنجاح في إحداث ضجة يمُكن 
أن تدفــــع القراء إلى الإقبال على العمل في 
ســــوق أقل ما يمكن وصفه بأنه بات شديد 

الازدحام.

على الجانــــب الآخر هنــــاك مَن يعتبر 
العناوين اللافتة امتدادا لســــمات التفاهة 
والركاكــــة والســــطحية الحاكمة للوســــط 
الثقافي في مصر بشــــكل عــــام، حيث بدت 
جماعــــة مــــن الكتــــاب أكثر حرصــــا على 
إحــــداث الضجة من التأثيــــر الحقيقي في 

القراء وصناعة المتُعة والمعرفة.
يمُكن القول إن الكتاب الأحدث لغريب 
يدخــــل ضمــــن موجــــة عناويــــن مُتعمدة 

وغرضها إثــــارة الجدل، وتحمل تلميحات 
جنســــية تظهــــر بــــين الحــــين والآخر في 

سوق الكتاب.
كانت مصر قد شــــهدت بداية الانفلات 
في عناوين الكتب قبل نحو عشر سنوات، 
مــــع صعود الاهتمــــام بما يعــــرف بالأدب 
الســــاخر وســــعي بعض الكتــــاب في ظل 
اتســــاع مواقع التواصــــل الاجتماعي إلى 
لفــــت الأنظــــار بأي وســــيلة ســــواء كانت 
عبــــارات أو تركيبــــات غريبــــة؛ ومن أبرز 
أمثلتهــــا كُتب ”رئيس جمهورية نفســــي“، 
للكاتــــب إيهاب طاهر، و”مزة  و”طُز فيكم“ 
للكاتبة جهاد التابعي. وامتدت  إنبوكس“ 
العناوين بعد ذلك إلى الكتب العامة فرأينا 
كتابــــا بعنــــوان ”ولاد المــــرة“، وهي لفظة 
سيئة في العامية المصرية وتحمل إهانة، 
للكاتبة ياســــمين الخطيب، وآخر بعنوان 
للكاتب الشاب فيليب  ”السلابكس ملهلط“ 

فكري.
وتســــتوحى غالبيــــة هــــذه 

النوعية من العناوين من العامية، 
وهــــذا لا يعنــــي أنهــــا موجهــــة 
للبســــطاء من القراء لكنها لجذب 
الانتبــــاه أولا ومحاولة تســــلق 
على مواقع التواصل  ”التريند“ 
تحقيق  وبالتالي  الاجتماعــــي، 
شهرة لصاحبها أو صاحبتها 
حتى لو كانت زائفة أو مؤثتة.
وتطورت موجة العناوين 

الغرائبية لتشمل قصصا وروايات 
بتلميحات شديدة السطحية مثل 
للكاتبــــة فاطمة  ”تزوجت أخــــي“ 
العــــذراء  و”خطيبتــــي  صالــــح، 
حامــــل“ للكاتب ســــيد المطعني، 
و”مودموزيــــل حتى التاســــعة 

مساء“ للكاتبة منة فؤاد.
يتصــــور البعــــض أن 

العنوان يمثل جانبا مهما من 
عملية تســــويق الكتاب، وأن هناك 
كُتبــــا عديــــدة جيدة قــــد لا يلتفت 

إليها الجمهور بســــبب نمطية 
عناوينها.

ويبدو أن دور النشر معذورة 
في الاضطــــرار إلى قبول أعمال 
تحمل أســــماء مثيــــرة وغريبة 
عن المعتاد، بل وتضم محتوى 

ضعيفــــا وبســــيطا بهــــدف 
تنشــــيط المبيعات وتعويض 

تراجعها. ويضم الســــوق أنماطا متباينة 

مــــن القــــراء، والكثير منهــــم يقبلون على 
الأدب الساخر والعناوين المثيرة.

ومثــــل هذه الأعمال قــــد تكون مطلوبة 
إلى جانب الأعمال الجادة الرصينة، لأنها 
تحقــــق مبيعات عالية في أوقات قياســــية 
ما يُســــهم في توافر ســــيولة كافية تسمح 
بطباعة ونشــــر باقــــي الكتب واســــتمرار 

عملية النشر.
وهناك تصــــور يعضد ذلــــك مفاده أن 
العناويــــن المثيرة هي الأكثر اتســــاقا مع 
ذوق الجمهــــور العام الذي مل من التكرار 

والاعتماد على العناوين التقليدية.
ويــــرى أصحاب هذا الــــرأي أن الكثير 
من دول العالم تشــــهد تجارب غرائبية في 
الكتابة والعناوين والموضوعات، ولا حرج 
في استخدام أي عبارة أو مصطلح لُغوي 

مادام مقبولا ومتداولا.
ويقــــول الباحث والكاتــــب عمر فتحي 
عبدالتواب إنه لا يجد مشكلة في استخدام 
عناوين مثيرة علــــى الكُتب مادامت تتفق 
مــــع القانــــون ولا تحمــــل ســــبابا لأحــــد 
بعينــــه، وهو لا يبرر اســــتخدام ما يعتبر 
عنوانا مثيرا بدعوى الانســــجام مع ذوق 
الجمهــــور، لأنه قــــد يكون أكثــــر رقيا مما 
يمــــس ذوق الجمهــــور الذي شــــهد خلال 
الســــنوات الأخيــــرة انحدارا فــــي الذائقة 

الثقافية.
ويشــــير عبدالتــــواب في 
حديثه لـ”العرب“ إلى ضرورة 
لغة  مســــتوى  بأن  الاعتــــراف 
الحوار في المجتمع بشكل عام 
تدنــــت إلى درجة تــــداول ألفاظ 
من  تحط  عديــــدة  وتوصيفــــات 
والأســــرة.  والمرأة  الرجل  شــــأن 
وفي ظنه أن المجتمعات العربية، 
لها،  كنموذج  المصــــري  والمجتمع 
سبق أن شهدت خلال مراحل 
معينــــة انحطاطا فــــي الذوق 
العام وانتشــــار أغاني ركيكة 

وتافهة.
ثمة مــــن يرفــــض التحجج 
بــــذوق الجمهور لأنــــه لا توجد 
وسيلة للقياس، والتأكد مما إذا 
كان الجمهور بالفعل يريد ذلك أم 
لا، فضلا عــــن التصور القائم بأن 
مهمة الإبــــداع الارتقاء بذوق 
الناس لا الخضوع لتصورات 

شرائح المجتمع الدنيا.
ويتساءل الكاتب والمترجم 
أحمــــد الخميســــي إن كانــــت 
المتداولة  العناويــــن ”المســــفة“ 
ذوق  عــــن  معبــــرة  مؤخــــرا 
الجمهــــور؟ ثــــم أجاب بتســــاؤل 
آخــــر: أي جمهــــور هــــذا الــــذي 
متابعًا  البعض؟  باســــمه  يتحدث 
”إن الحقيقــــة هــــي أن العناويــــن المثيــــرة 

التافهــــة لبعض الكتب تعبر عن شــــريحة 
محــــددة من الجمهــــور وليــــس الجمهور 

ككل“.
ويضيف لـ“العرب“ ”بعيدا عن الرقابة 
الأخلاقيــــة، يعني الاعتمــــاد على العنوان 
وحــــده لترويج العمل الأدبــــي أو الفكري 
أن هذا العمــــل في حد ذاته غير قادر على 
جــــذب القارئ، فالعنوان جزء لا يتجزأ من 
بنية العمــــل الأدبي، وليــــس مجرد حلية 
خارجيــــة له، وإذا كان ذلك العنوان مبتذلا 
فالمضمــــون لا يمكن بأي حال من الأحوال 

أن يكون جيدا“.

السخرية ليست إسفافا

توجــــد عناويــــن كُتب أدبيــــة وفكرية 
تركيبــــات  وقدمــــت  النمطيــــة  تجــــاوزت 
غريبــــة، لكنها تحمل جمــــالا إبداعيا لافتا 
مثل عنــــوان المجموعة القصصية ”حكاية 
رجل عجوز كلمــــا حلم بمدينة مات فيها“ 
للمصــــري طارق إمام، ورواية ”قاف قاتل. 
للكويتي عبدالله البصيص،  سين سعيد“ 
للســــعودي  ورواية ”حفرة إلى الســــماء“ 

عبدالله آل عياف.
إذا كان البعــــض يتصور أن العناوين 
المثيرة تتناســــب مع مجال الأدب الساخر 
فهناك مــــن يرون أن ذلك مــــن التصورات 
الخاطئة تماما بحكم ما قدمه جيل الرواد 
الأوائل من إسهامات شديدة التأثير دون 
الانجرار إلى اســــتخدام ألفــــاظ نابية أو 

مثيرة.
ويوضــــح الكاتــــب المصري الســــاخر 
هشــــام مبارك أن التلاعب بمشاعر القارئ 
يعد محاولة رخيصة من جانب متوسطي 
المواهــــب، فالكتابة الســــاخرة مــــن أرقى 
أنــــواع الكتابــــة ولا يليق أبــــدا أن تنحدر 
للاســــتعانة بتركيبــــات تحمــــل تلميحــــا 

جنسيا أو إشارة إلى لفظ خارج.
ودعــــا فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ إلى 
الاستفادة من إســــهامات جيل الرواد من 
أمثــــال محمد عفيفي ومحمود الســــعدني 
وأحمــــد رجب، فــــكل واحد من هــــؤلاء لم 
ينحــــدر بالكلمة لما يمُكن تســــميته بـ“لغة 

الشوارع“.
ويشــــدد مبارك على أن مــــن يلجأ إلى 
مثل هذه العناوين لا يمكن اعتباره سوى 
كاتــــب ”مفلس انفــــض القرّاء مــــن حوله، 
فاعتقد أنــــه قادر على اســــتعادتهم بهذه 
العناوين الفجة، متذرعا بأن هذا هو ذوق 

الجمهور“.
ويعتقد أن القــــارئ يبحث عن الكلمة 
الساخرة الممتعة بعيدا عن إثارة الغرائز؛ 
فالموضوعات التي تضعهــــا، ككاتب، بين 
دفتــــي كتــــاب يعيش مــــع النــــاس طويلا 
يجــــب أن تكون جديــــرة بالبقاء وصالحة 

للسخرية من الأوضاع في كل زمان.

العناوين الغريبة للكتب: 

إفلاس فكري أم ذكاء
الكتاب يلجأون إلى أساليب غير أدبية لاصطياد القراء

استمالة القراء بتركيبات غريبة (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

صــــــار لمواقع التواصل الاجتماعي ولمجموعــــــات القراء على الإنترنت تأثير 
ــــــب لا لقيمتها وإنما لمدى  ــــــروّج بعض الكت ــــــى عالم الأدب، حيث تُ ــــــر عل كبي
الجدل الذي تحدثه. وهذا ما أثر في الكتّاب أنفســــــهم فباتوا يســــــعون إلى 
خلق الجدل ولفت الانتباه من خلال أيّ قضية مفتعلة، بينما تبدو الســــــاحة 

الثقافية منقسمة بين من يرى ذلك ذكاء ترويجيا ومن يراه إسفافا.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

البعض يرى طرح المؤلف 

لعنوان غير معتاد لفتا 

ذكيا لأنظار القراء وآخرون 

يعتبرون ذلك تفاهة 

وركاكة وسطحية

 الرباط – تتميز المرأة الصحراوية عن 
غيرها من النســـاء بالكثير من الصفات، 
إذ لديها طقوســـها الخاصـــة في العيش 
والحياة، هـــذا إلى جانب طرقها للتعبير 
عما يعتمـــل بداخلها والبوح بعواطفها، 
فـــي تمـــرد علـــى تقاليـــد المجتمعـــات 
الصحراوية المحافظة التي وإن حظيت 
فيها المرأة بمكانة خاصة فإنها لا يمكن 
لها الجهر بحبها والتغزل بمحبوبها، إلا 
بشكل متنكر وعبر وســـيلة أدبية تعرف 

بـ”التبراع“.
ونظرا إلـــى أهمية شـــعر ”التبراع“ 
أصدرت أكاديمية المملكة المغربية كتابا 
شـــاملا حوله، تثمينا لهذا الإرث الثقافي 

الهام.
بالرباط  مؤخـــرا  الأكاديمية  ونظمت 
يوما دراســـيا لتقديم الكتـــاب الجماعي 
”التبراع.. الشـــعر النســـائي الحساني“ 
الذي قام بتنســـيق مواده الباحث رحال 
بوبريـــك، فـــي إطـــار مســـاعيها لتوثيق 
التراث الصحـــراوي بالأقاليم الجنوبية 
للمملكة وتعزيز مكون الثقافة الحسانية 

في الهوية الوطنية.
ويعـــد هـــذا الكتـــاب الـــذي يوثـــق 
الأشعار الصحراوية للنساء في الأقاليم 
الجنوبيـــة ثمرة مجهود جماعي شـــارك 
فيه عدة باحثين، من خلال جمع القصائد 
أو المقطوعات الشـــعرية وتصنيفها، ثم 

ترجمتها وإخراجها في قالب موسيقي.
عن مشـــاعر  ويعبر شـــعر ”التبراع“ 
نســـوية معجبة بجمال وشجاعة ووفاء 
الرجل ومناقبه، مع اســـتعراض معاناة 
النســـاء من لوعة المشـــاعر وما تلقينه 

من آلام.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذا اليوم 
الدراسي قال أمين السر الدائم لأكاديمية 
المملكة المغربيـــة عبدالجليل لحجمري 
إن ”هـــذه التظاهـــرة تأتـــي فـــي إطـــار 
الاحتفاء باليوم العالمي للشـــعر، وتروم 
تجسيد وصيانة مختلف تعابير الثقافة 
تماشيا  الجنوبية،  بالأقاليم  الحســـانية 

مع مقتضيات دستور 2011“.
وأكد علـــى ضـــرورة المحافظة على 
هذا الشـــعر النســـائي وتوثيقه ونشره، 
بالنظر إلى المكانة الاجتماعية المركزية 
التـــي يتبوؤهـــا في الثقافة الحســـانية، 
حيث يشكل ”ديوان الناطقين بالحسانية 
الذي حفظ اللغـــة وأرخ للوقائع ويتوفر 
على قوة كبيرة في التعبير عن المشـــاعر 

والعواطف“.
المصـــادر  أن  لحجمـــري  وأضـــاف 
القديمة تغاضت عن ذكر أسماء شاعرات 
”التبراع، ذلك أن الشعر بوح لا تستسيغه 
الأعراف والتقاليد، غير أن النساء أبدعن 
هـــذا النوع مـــن النظم، الـــذي تميز -في 
غرضه- عن باقي أنماط الشعر، لأنه غزل 

موجه للرجل“.
من جهته أبرز منســـق مشروع كتاب 
”التبـــراع“، الأســـتاذ الجامعـــي بمعهد 
الدراسات الأفريقية التابع لجامعة محمد 
الخامس – الرباط رحال بوبريك، أن ”هذا 
العمل يدخل ضمـــن الجهود الرامية إلى 
تثمين التراث المـــادي وغير المادي في 
فضاء المغـــرب الصحراوي“، مضيفا أن 
”الكتاب يعـــد ثمرة مجهـــود جماعي بدأ 
بعملية تجميع المتن، التي شـــملت أكثر 
مـــن ألف ’تبريعة‘ تم انتقـــاء 100 تبريعة 
نموذجيـــة منها، وشـــرحها علـــى نحو 
مقتضـــب باللغة العربيـــة الفصحى، ثم 

ترجمتها إلى اللغة الفرنسية“.
وأشار بوبريك إلى أن تقديم الأستاذة 
والباحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي 

في باريـــس كاثرين تين الشـــيخ، إحدى 
أبرز المختصات باللسانيات الحسانية، 
لهذا المشـــروع مكـــن من إعداد دراســـة 
تضع  أكاديمية رصينة حـــول ”التبراع“ 
القـــارئ في ســـياق هذا النوع الشـــعري 

وخصوصياته.
هـــذا  أن  الكتـــاب  صاحـــب  وتابـــع 
المشـــروع الذي ســـاهمت فيه مجموعة 
عمـــل متكاملـــة مـــن المغـــرب وفرنســـا 
وموريتانيا وأشـــرفت أكاديمية المملكة 
على إخراجه ودعمه في مرحلتي الإعداد 
والطبع، يشتمل -إلى جانب المتن- على 
صور وتسجيل موسيقي وإلقاء للأبيات 

الشعرية.
من جانبها أكدت الأستاذة الجامعية 
بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية 
التابعة لجامعـــة ابن زهر بأكادير عزيزة 
عكيدة في تصريح لها أن الهدف من هذا 
العمل الأدبي يتجلى أساســـا في توثيق 
وصيانة مـــوروث الثقافـــة المغربية في 
بعدهـــا الصحراوي، لاســـيما هذا النمط 
من الشـــعر الـــذي طالـــه النســـيان لأنه 
مرتبط بفئة النساء، بالنظر إلى إكراهات 
المجتمـــع التقليـــدي المتصلـــة بمفهوم 

الحياء.
المـــرأة  أن  إلـــى  عكيـــدة  ولفتـــت 
متميـــزة  مكانـــة  تتبـــوأ  الصحراويـــة 
جعلتها شـــريكة ومســـاهمة في الثقافة 
الصحراوية، ســـواء العامية أو العالمة، 
غيـــر أنهـــا ظلـــت مغيبـــة عـــن التجربة 

الفصيحة.
وأضافـــت أن المـــرأة الصحراويـــة 
وجدت في شـــعر ”التبراع“ متنفسا تعبر 
فيه المرأة عن كل ما يؤرقها وعن حالتها 
النفســـية، إضافة إلـــى القضايا القومية 

والإنسانية.

كمـــا ركـــزت الأســـتاذة الباحثـــة في 
كلمتها بمناســـبة اليوم الدراســـي على 
تعريـــف هـــذا النـــوع الشـــعري وتفكيك 
جوانبه اللغوية والدلالية، مرورا بالبعد 
الاجتماعـــي الـــذي تنطوي عليـــه أبيات 
”التبراع“ ووصولا إلى المراحل التي مر 

بها هذا النوع الأدبي.
وعن الجانب الموســـيقي للمشـــروع 
قـــال الباحـــث المتخصص فـــي اقتصاد 
الثقافة وعلم الموســـيقى والمشرف على 
الإخراج الموســـيقي للقصائد المسجلة 
أحمـــد عيـــدون ”حاولنـــا أن نقترب من 
دون  للموســـيقى  الطبيعـــي  الصـــوت 
اســـتعمال المحســـنات الصوتيـــة التي 

يدخلها الموسيقيون عادة“.
وأضـــاف عيدون ”عملنـــا على الربط 
بيـــن المقامات الموســـيقية التي تعرف 
بــــ‘أزوان‘ وبين المنظومات الشـــعرية“، 
منوها إلى أن معجمية شـــعر ”التبراع“ 
تنهـــل مـــن اللغـــة الفصيحـــة مقرونـــة 

بمصطلحات أمازيغية وزنجية.
وتخللت هذا اليوم الدراســـي، الذي 
حضرته ثلة من المتخصصين في الأدب 
الحســـاني والمهتمين بالثقافة المغربية 
عموما، قراءات شـــعرية لأبيات من شعر 

”التبراع“ مرفقة بوصلة موسيقية.

كتاب جماعي حول «التبراع»

شعر النساء الحسانيات

الكتاب دراسة أكاديمية 

حول شعر «التبراع» 

وخصوصياته ويضم صورا 

وتسجيلات موسيقية 

وإلقاء للأبيات الشعرية
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الكوميديا السياسية.. فن لاذع بات من الماضي

فقدان المسرح السوري وجعه الضاحك
ُ

الحرب والاستقطاب السياسي ي

 دمشق – عرفت سوريا المسرح مبكرا 
مـــن خـــلال عـــروض قدّمهـــا العديد من 
الرواد، منهم أبوخليل القباني وإسكندر 
فرح وآخرون منذ أواســـط القرن التاسع 
عشر. وخلال هذه المرحلة قُدّمت نصوص 
مســـرحية فـــي شـــتى أشـــكاله الفنيـــة 

التراجيدية والكوميدية والغنائية.
وشـــهد المسرح الســـوري ذروته في 
خمســـينات وســـتينات القـــرن الماضي، 
الأمـــر الـــذي عجّل بتأســـيس المســـرح 
القومـــي الـــذي كان نقطـــة انعطاف في 
تاريخ المســـرح الســـوري. وخـــلال هذه 
الفترة ظهرت أســـماء فنية كبيرة صارت 
لاحقـــا علامات بارزة في تاريخ المســـرح 
الســـوري، كمـــا كان للكوميديـــا حضور 
كبيـــر في مســـاحة هذه العـــروض. ففي 
خمسينات القرن العشرين قدمت الإذاعة 
السورية بعد انتشـــارها الواسع محليا 
وعربيا، مجموعـــة كبيرة من التمثيليات 
الشـــعبية التـــي كتبها القـــاص حكمت 
محســـن والذي ابتدع من خلالها العديد 
مـــن الشـــخصيات الشـــعبية الكوميدية 
التي غـــدت رموزا فنية، مثل شـــخصية 
أبورشـــدي وأبوفهمـــي وأم كامـــل التي 

أداها أنور البابا.
إذاعيـــة   سلســـلة  محســـن  وأنتـــج 
بعنـــوان ”صابر  لمحطـــة ”بي.بي.ســـي“ 
أفنـــدي“ قدّمها لاحقا الفنـــان الكوميدي 
عبداللطيـــف فتحي عـــام 1968 في عرض 
مســـرحي كوميـــدي فـــي عـــام وفاتـــه. 
واســـتفاد المســـرح الســـوري مـــن هذه 
الحالة وكرّس الشخصيات الإذاعية التي 
ابتدعها حكمت محســـن فـــي العديد من 

المسرحيات الكوميدية الأخرى.

ريادة مسرح «الشوك»

كان للكوميديـــا وجـــود واضـــح في 
الحياة المســـرحية السورية، لكنه لم يكن 
منظما ولا كثيفا، بحيث يظهر في عروض 
متفاوتـــة التوجه والشـــكل والزمن. إلى 
أن كانت الدورة الأولى لمهرجان دمشـــق 
للفنون المســـرحية عـــام 1969، وهو أول 

مهرجان عربي للمسرح.

حينها كان الحراك الفني المســـرحي 
الكوميـــدي قد أنضج فكرة وجود شـــكل 
مسرحي في ســـوريا يعتمد لغة العصر، 
ويقـــدّم نبض الشـــارع الحـــار من حيث 
التطلعات والانكســـارات وخيبات الأمل، 
الحاصلة خاصة إثر نكسة يوليو المرُبكة.
كان صاحب الفكرة في هذه التجربة 
الفنـــان عمر حجو الذي أراد الابتعاد عن 
الشكل الكلاســـيكي الغربي الموجود في 
المسرح عبر استقدام نصوص تراجيدية 
عالميـــة، كما عمل على القطع مع الشـــكل 
المغُرق في الشـــعبية المعتمد أساسا على 
القفشـــات الجنســـية والكثير من الهزل 
الممجوج. فذهب إلى منطقة وســـطى بين 
هـــذا وذاك، مُقدّما نقدا لاذعـــا للمفاهيم 
الاجتماعية وحتى السياسية التي كانت 

سائدة حينها.
كتب حجو عـــام 1969 ثلاثة نصوص 
طغت عليهـــا اللغـــة التهكميـــة اللاذعة 
واعتمـــدت شـــكل الكوميديـــا، ومن هذه 
الـــذي طـــرح فيه  النصـــوص ”جيـــرك“ 
أســـباب نكسة يوليو ومآلاتها، ثم عرض 
”مرايـــا“ وقد أخرج العمـــلان دريد لحام، 
أما النص الثالث فكان من إخراج أســـعد 

فضة وحمل بعنوان ”براويظ“.
وشـــارك فـــي هـــذه العـــروض كبار 
كانـــوا  الذيـــن  الســـوريين  الفنانـــين 
موجوديـــن على الســـاحة الفنية حينها، 
منهـــم نهاد قلعـــي ودريد لحـــام ورفيق 
ســـبيعي وزياد مولـــوي وأحمـــد قنوع 
وغيرهم. لكـــن هذه التجربة لم تســـتمر 
رغـــم نجاحهـــا الكبيـــر ووصلوهـــا إلى 

لبنـــان وبعـــض البـــلاد العربيـــة، حيث 
قاومتها الســـلطات الرقابية بقســـوة في 
مرحلة الســـبعينات، الأمر الذي أدّى إلى 

انحسارها فتوقفها عام 1974.
التـــي  ”الشـــوك“  مســـرح  وتجربـــة 
أسّســـها حجو على فكرة مسرح الكباريه 
السياسي الموجود في أوروبا احتفى بها 
أهل النقد والصحافة أيامها. وهي التي 
رسّـــخت لحالة فكرية لم تستطع سلطات 
الرقابة محاربتها. فرغم تلاشـــي عروض 
التجربـــة وتراجعها تحت هذا المســـمى 
ثم توقفهـــا، إلاّ أن الفكرة ظلت موجودة 
واعتمدت عليها بعض الفرق والتجمعات 
التي تأسّســـت بعدها، وكان منها مسرح 
”دبابيس“ للأخويـــن قنوع الذي ظهر في 
العام ذاته الذي توقّفت فيه تجربة مسرح 
”الشـــوك“، كذلك وجدت فرقة محمود جبر 
وناجي جبر وهدى الشـــعراوي وياسين 

بقوش وزياد مولوي وغيرها.
تقـــديم  الفـــرق  هـــذه  واســـتطاعت 
كوميديـــا مســـرحية ابتعـــدت فيـــه عن 
ظواهـــر  ولاحقـــت  السياســـي  الخـــط 
اجتماعيـــة بعينهـــا، وكســـبت من خلال 
ذلك بعض الشـــرائح الجماهيرية، لكنها 
والحالة  لم تحظ ببريق مسرح ”الشوك“ 

السياسية التي قدّمها.

من الخشبة إلى الشاشة

بعـــد ما يقـــارب الأربعـــين عاما على 
ولادة مســـرح ”الشـــوك“، قدّم تجمّع فني 
ســـوري غير حكومي عام 2001 مسرحية 
الكباريـــه  مســـرح  إطـــار  فـــي  تنـــدرج 
السياسي، هي ”ســـمح في سوريا“ التي 
كتبهـــا لقمـــان ديركي وأخرجها ســـامر 
المصري وشـــارك فيها فنانون ســـوريون 
خيـــر  ومحمـــد  ديركـــي  لقمـــان  منهـــم 
الجراح وســـامر المصـــري وجمال العلي 

وآخرون.
وكان لهـــذه المســـرحية تأثيـــر كبير 
فـــي الجمهـــور الســـوري الذي توســـم 
انفتاحا جيدا على هذا الشكل المسرحي، 
الأمـــر الذي لـــم يتم وبقي هـــذا العرض 
المسرحي وحيدا في زمنه. وعلى التوازي 
مع هذه العروض المســـرحية التي كانت 
تعـــرض غالبيتها بمدينة دمشـــق ظهرت 
الكوميدية  المســـرحية  العـــروض  بعض 
الأخـــرى في بعض المحافظات الســـورية 
خاصة في مدينة حلب، حيث ظهرت فرقة 
”المهندســـين المتحدين“ لمؤسّســـها همام 
حوت فـــي أواخر التســـعينات من القرن 
العشرين وقدّمت عددا من العروض التي 
اســـتقطبت جمهورا عريضا. ثم انتقلت 
إلـــى دمشـــق وحقّقت تفاعـــلا مقبولا من 
حيـــث الكم. لكن التجربـــة لم تنجح على 
مســـتوى النقد الـــذي كان يتعامل معها 
على أنها مســـرح يعتمد شـــكلا شـــعبيا 

تجاريا وسلطويا.
ولم يقـــف تأثير مســـرح ”الشـــوك“ 
عند حدود فن المســـرح، فهو اعتمد فكرة 
اللوحة المســـرحية التي قـــد يكون زمنها 
خمس دقائق لا أكثر وكســـر حاجز الزمن 
الطويـــل، وبهـــذا أوجـــد وأسّـــس لفكرة 
اللوحة الفنيـــة النقدية الســـاخرة التي 
اســـتفادت منهـــا الدرامـــا التلفزيونيـــة 
لاحقا. فنفّذت لوحات ســـاخرة وكوميدية 

في إطار الدرامـــا التلفزيونية وكان أول 
مـــن فعل ذلك بنجـــاح مسلســـل ”مرايا“ 
الذي ظهـــر عام 1982 وأنتج منه تســـعة 
عشر جزءا، كتبه ياسر العظمة ومثل فيه. 
ثم كان المسلســـل الشـــهير ”بقعة ضوء“ 
الذي ظهر عام 2001، وكتبه العشرات من 

المؤلفين وقدّم خمسة عشر جزءا.

من الماغوط إلى زيدان

في أوائل ســـبعينات القرن العشرين 
ظهـــر الكاتـــب الراحـــل محمـــد الماغوط 
الصحافـــة  خـــلال  مـــن   (2006-1934)
الساخرة، مع شـــريكه الأدبي زكريا تامر 
في زاوية أسبوعية متناوبة تحت عنوان 
”عـــزف منفـــرد“. وحقّقـــت هـــذه المقالات 
رواجـــا كبيرا لـــدى جمهور القـــراء، ثم 
تطـــوّرت الفكرة بأن ظهـــر الماغوط كاتبا 
مســـرحيا كوميديا لعرض مسرحي حمل 
عنوان ”ضيعة تشـــرين“، وكان قبلها قد 
كتب في الدراما التلفزيونية. وقدّم العمل 
مخرجـــا وممثـــلا دريـــد لحـــام، وحقّقت 
المســـرحية نجاحـــا هائـــلا، الأمـــر الذي 
دفع بكاتبهـــا إلى تســـجيلها تلفزيونيا 
وعرضها على معظم شاشـــات التلفزيون 

العربية.

هـــذا النجـــاح المدوّي دفـــع بالثنائي 
الماغوط ولحام لتنفيذ نص مسرحي آخر 
جـــاء تحت عنوان ”غربة“. وكانت تجربة 
أنضج ومســـرحية أقـــوى وكان نجاحها 
الجماهيري أوسع، وصارت علامة فارقة 
في تاريخ المســـرح الكوميدي الســـوري 
والعربي. ليتابع الثنائي الماغوط ولحام 
العمل مسرحيا ويقدّما مسرحية ”كاسك 
يا وطن“ التي اعتمدت بنية درامية أبسط 
وقفشـــات جماهيرية لاهبة استطاعت أن 
تحقّق وجودا جيدا على مساحة اهتمام 

الشارع العربي.
ثم كانت مسرحية ”شقائق النعمان“ 
التـــي كانت آخـــر عمل مســـرحي يجمع 
الثنائـــي والتي لم تحقّـــق ذات النجاح، 
لتنتهـــي التجربة الثنائيـــة بين الماغوط 
ولحام بهذه المجموعة من المســـرحيات. 
لاحقـــا قـــدّم الماغوط مســـرحية كوميدية 
قدّمها مخرجا  بعنوان ”خارج الســـرب“ 
وبطلا جهاد ســـعد بمشـــاركة نخبة من 
الفنانـــين الســـوريين وحقّـــق بها صدى 
طيبا، بينما تابـــع دريد لحام ظهوره في 
عدة مسرحيات لم تتّخذ الخط الكوميدي 
شـــكلا لها بقدر ما اتجهـــت نحو الطفل 
”العصفورة  مســـرحية  مثـــل  والعائلـــة 

السعيدة“ و“صانع المطر“.

عندمـــا أنشـــا المســـرح القومي في 
ســـوريا فـــي أوائـــل الســـتينات كانـــت 
تضـــجّ في الفضـــاء المســـرحي نظريات 
فكريـــة تنادي إما بالتجريب المســـرحي، 
وكان رأس حربـــة هـــذا التيـــار رفيـــق 
الصبـــان الـــذي درس فـــن المســـرح في 
فرنســـا، وإمـــا بالشـــكل الشـــعبي الذي 
تزعّمـــه نهاد قلعي الـــذي جاء من خلفية 
مسرحية محلية وكان أول مدير للمسرح 

القومي.
وبرنامـــج هذا المســـرح انتهج فكرة 
تقديم العروض المســـرحية الجادة التي 
تتّخذ من النصوص المســـرحية العالمية 
منهلا لها في تقديم العروض المسرحية 
المحليـــة، فقدّمـــت نصوصا لشكســـبير 
كذلـــك  وأبســـن،  وغوتـــه  وتشـــيخوف 
قدّمت مآســـي المســـرح الإغريقي القديم 
وغيرها من  و“أوديـــب“  مثل ”كاليغولا“ 
المســـرحيات التي تمثـــل اتجاها محدّدا 

فيه سمي بالمسرح الملتزم.
ولكـــن الكوميديا غابت عن المســـرح 
القومي بشـــكل قد يبدو شـــبه كامل، فلم 
تظهر إلاّ في مشـــاهد أو عروض محددة 
ولم تشكل خطا إنتاجيا مسرحيا واضح 
المعالـــم، وهنا يبرز مشـــروع المســـرحي 
أيمن زيدان الذي يعمل عليه منذ ما يزيد 
عن الثلاثـــين عاما، وهو تقديم مســـرح 
شـــعبي راق يعتمـــد الكوميديـــا شـــكلا 
له في طـــرح أفكاره، بحيث يكســـر حدة 
النصـــوص التراجيدية العالمية المعروفة 
من خلال أخـــذه نصوصـــا عالمية يعمل 
على معالجتها حسب المجتمع السوري، 
أو يقدّم نصوصـــا أصلية بلغة كوميدية 

جديدة.
وخلال هذه الفترة اســـتطاع مشروع 
زيدان أن يستقطب جمهورا واسعا. قدّم 
في مســـيرته أعمالا مســـرحية كوميدية 
و”فضيحة في  منهـــا ”ســـوبر ماركـــت“ 

الميناء“ و”اختطاف“ و”فابريكا“.
وبعد عـــام 2011 وتغيّر مزاج الناس 
العام بســـبب حالة الحرب التي وُجدت، 
تراجـــع العـــرض المســـرحي الكوميدي 
تماما وصار بعيدا عن متناول الفنانين. 
فتوقّفت العروض المســـرحية الكوميدية 
بســـبب الحرب وتداعياتها على المشهد 
الفني بشـــكل عام، حيث رحل الكثير من 
الفنانـــين من البلد كمـــا توقف غالبيتهم 
عـــن العمل، ولا بد أن حالة الاســـتقطاب 
السياســـي لعبت دورها فـــي منع حالة 
التشـــارك الفني بين النقيضين، وهذا ما 

عطّل الحركة فغابت العروض الكوميدية 
التي كانت قليلة أصلا. 

لكن الماغوط يعود إلى المشــــهد مجددا 
بعد رحيله بســــنوات، تحديــــدا في العام 
2018 مــــن خلال نص مســــرحية ”المهرج“ 
التــــي أعــــاد المخرج المســــرحي غــــزوان 
قهوجــــي معالجتها وصياغتهــــا انطلاقا 
من مقالات الماغوط الساخرة، وقدّمها في 
مسرحية حملت عنوان "السيرك الأوسط"، 

وكانت من بطولة محمد خير الجراح.

وعرضت المســـرحية بدمشق أولا ثم 
في عدد من المحافظات، واهتم الجمهور 
الســـوري بالعرض الجديـــد، خاصة أنه 
يحمل نصا لكاتب يشكل أهم مرحلة في 
تاريخ المســـرح الكوميدي الســـوري. ثم 
قدّم محمد خير الجراح بطل المســـرحية 
عرضـــا آخـــر عـــام 2020 حمـــل عنـــوان 
”ســـلطان زمانـــو“ مـــن تأليـــف ســـعيد 

حناوي وإخراجه، عرض بدمشق أيضا. 
لكن تفشـــي وباء كورونـــا عطل عروضه 

التي لم تستمر طويلا.
ويـــكاد يكون هـــذان العرضـــان مع 
مـــا قدّمـــه أيمن زيـــدان ضمن المســـرح 
الحكومـــي، هي المحـــاولات القليلة التي 
قدّمهـــا المســـرح الســـوري في الشـــكل 
الكوميدي خلال سنوات الحرب العشر، 

وما قبلها بقليل.

ــــــر تاريخ الفن المســــــرحي طويلا ومنذ أقدم  ــــــا فن أصيل عاش عب الكوميدي
العصور وعرفتها الشــــــعوب. والمسرح السوري كغيره من المسارح العربية 
عرف فن الكوميديا وشهد مراحل كبرى من توهجها. لكنه في فترة الحرب 
تراجع ولم يحتل المكانة التي كان يستحقها، فما هي أسباب هذا التغيّر؟

ر في شكل الكوميديا التلفزيونية («بقعة ضوء» نموذجا)
ّ
مسرح «الشوك» أث

«سلطان زمانو» أحدث كوميديا اجتماعية من بطولة محمد خير الجراح «السيرك الأوسط» يستعيد كتابات محمد الماغوط بعد رحيله

«فابريكا» أيمن زيدان.. مسرح شعبي بكوميديا راقية

س في 
ّ
المسرح السوري كر

بداياته الشخصيات الإذاعية 

التي ابتدعها حكمت محسن 

في العديد من العروض 

الكوميدية الناجحة

نضال قوشحة
كاتب سوري

«شقائق النعمان» مثلت آخر 

عمل مسرحي يجمع الثنائي 

الماغوط ولحام بعد أن قدما 

معا العديد من الأعمال الخالدة
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 الربــاط – أثـــرت قناة ”أم.بي.ســـي 5“ 
التابعة لمركز تلفزيون الشـــرق الأوسط، 
والتـــي تُعرف اختصـــارا بمجموعة ”أم.

المغربي  الدرامـــي  المشـــهد  بي.ســـي“، 
ليصـــل عدد المسلســـلات المنافســـة في 
الموســـم الرمضانـــي المرتقـــب بجميع 
منهـــا  العموميـــة  المغربيـــة  القنـــوات 
والخاصة إلى ما يزيد عن عشـــرة أعمال 
اجتماعية في غياب شبه كلي للكوميديا، 
في جزء ثان  وهي: ”ســـلمات أبوالبنات“ 
و”الماضـــي لا يمـــوت 2“، ومسلســـلات 
أخرى جديـــدة منهـــا ”البيوت أســـرار“ 
و”شـــاهد قبل  و”أولاد العم“  و”حديدان“ 

الحذف“ وغيرها.
وســـتضم شـــبكة البرامج على قناة 
”أم.بي.ســـي 5“ وحدهـــا نصـــف الأعمال 
المبرمج عرضها في شهر الصيام، والتي 
جـــرى تصويرها قبل مدة، بمشـــاركة ثلة 
من الممثلين المغاربة؛ إذ تعاقدت القناة 
التـــي انطلق بثها من المغـــرب في العام 
2019 مع عـــدد من المخرجيـــن المغاربة 
لإنتاج مجموعة من المسلسلات وعرضها 
في الموسم الرمضاني على غرار مسلسل 

”سلمات أبوالبنات“ و”شهادة ميلاد“.

ويشار إلى أن عددا من شركات الإنتاج 
أنهت تصوير أعمالها الفنية الرمضانية، 
فيما تســـرع أخرى لاســـتكمال التصوير 
في الأيام المقبلة، وذلك بعد الســـماح لها 
باســـتئناف عملها وفق إجراءات وقائية 
صارمـــة بســـبب جائحة كورونـــا بعدما 
تعـــذّرت عليها المشـــاركة بأعمال درامية 
في الموســـم الرمضاني الســـابق بسبب 

فرض قرار الحجر الصحي.

شراكة ناجحة

”أم.بي.ســـي 5“  قنـــاة  خطـــط  مـــن 
بأفضـــل  للاســـتثمار  اتجاههـــا 

الإنتاجـــات المحليـــة، وتعزيـــز 
السوق وتوسيعها، وذلك بحكم 
القناة  بين  المشـــتركة  الفائدة 
والتقنية  الفنيـــة  والكفـــاءات 
المغربية، وأكّد مسؤولو القناة 
أنهـــا تعمـــل على المســـاهمة 
في جـــذب الاســـتثمارات إلى 
والتحفيز  الإعلامـــي،  القطاع 
على إيجاد فرص عمل جديدة 
للشـــباب، ناهيك عن تنشـــيط 
عمليـــة تبادل الخبرات بين ما 

هو محلي وإقليمي وعالمي.
وفـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أكّد 

المخـــرج والناقد الســـينمائي عبدالإله 
الجوهـــري أن كل عمـــل يتـــم تصويره 

بالمغـــرب ومـــن قبـــل تقنييـــن وممثلين 
مغاربـــة يســـاهم فـــي تكريـــس الدراما 
المغربية بغض النظر عن الجهة المنتجة. 
ويعتقد أن فتح باب استثمار ”أم.بي.سي 
5“ في الأعمال الدرامية المغربية هو ربح 
لهذه الأخيرة، فقـــط يجب توجيه اهتمام 
هذه الجهة كي تخدم سياســـتها الثقافة 
المغربية، موضحا ”بمعنى ليس تصوير 
مسلسلات من أجل تقديم كليشيهات عن 

المجتمع المغربي عفى عنها الزمن“.
التـــي  الدراميـــة  الأعمـــال  وتُعالـــج 
ســـتعرض علـــى القنـــوات المغربية في 
رمضـــان القـــادم في غالبيتهـــا مواضيع 
اجتماعيـــة آنية مثل مسلســـل ”شـــهادة 
الـــذي يتكوّن من ســـتين حلقة،  الميلاد“ 
و”الماضـــي لا يموت“ فـــي جزئه الثاني، 
يعـــرف  الـــذي  أبوالبنـــات“  و”ســـلمات 
بـــدوره هذا العام إنجاز الموســـم الثاني 

منه، ومسلســـل ”نصف قمر“، و”البيوت 
و”حديدان“،  الســـلعة“،  و”دار  أســـرار“، 

و”أولاد العم“ و”شاهد قبل الحذف“.
ويقـــول الجوهري ”على العموم، تعدّ 
تجربة قناة ’أم.بي.ســـي 5‘ في الاستثمار 
في الدراما المغربيـــة مهمة، وأنوّه بهذه 
الشـــراكة“، ويعتقـــد أن مجموعـــة مـــن 
في جزأيه  الأعمال  مثل ”شـــهادة ميلاد“ 
كان ناجحا بـــكل المقاييس، لأن مخرجه 

أحمد زيان اجتهد وتفوّق في عمله.
ومـــن الأعمـــال الدراميـــة المبرمجة 
في شـــهر رمضان القادم مسلســـل يحمل 
عنوان ”أولاد المرســـى“، من إخراج مراد 
الخوضي وبطولة ماجدولين الإدريســـي 
وعزيز داداس وعبدالســـلام بوحســـيني 
وأمين الناجي وسحر الصديقي وآخرين.

مـــن  العديـــد  المسلســـل  ويُعالـــج 
المواضيـــع الاجتماعيـــة الآنية، واضطر 
طاقمـــه إلى توقيـــف التصوير في الوقت 
الـــذي فرضت فيـــه الســـلطات المغربية 
حالة الطوارئ في إطار التصدّي لانتشار 
فايروس كورونا المستجد، قبل أن يعود 
الطاقـــم إلى موقع التصويـــر مرة أخرى 

ويستأنف عمليات التصوير.
إلى جانب  وتبثّ قناة ”أم.بي.سي 5“ 
مـــا تقدّم ذكره مسلســـلا جديـــدا بعنوان 
”ســـول دموعـــي“، بمشـــاركة عـــدد مـــن 

الفنانين منهم المغني زهير بهاوي الذي 
يخـــوض تجربة التمثيـــل لأول مرة، إلى 
جانب كل من رفيق بوبكر وســـهام آسيف 
وآخرون، وكان المسلســـل يحمل عنوان 
”قلبي نســـاه“ قبـــل أن يتّفق المشـــرفون 

على العمل على ”سول دموعي“.
ونوّه بهاوي بالتعامـــل الراقي الذي 
حظي به من قبل المخرج إبراهيم شكيري 
ونخبة من الفنانين والممثلين المغاربة، 
حيث أكّـــد أنهـــم احتضنوه وســـاعدوه 
بكثير من الود والتشجيع بحكم أنها أول 

تجربة له وراء الكاميرا كممثل.
وعرف المسلســـل قبـــل الانطلاق في 
تصويره بشكل فعلي بعض الأزمات التي 
أجّلت إنتاجـــه؛ منها تعويـــض المغنية 
دنيـــا بطمة، بســـبب متابعتهـــا قضائيا 
واعتقالها، بالممثلـــة المغربية من أصل 
فرنســـي وداد إلما التي شرعت منذ مدة 

في تصوير مشاهدها.
وبـــدأت إلمـــا التمثيل عندمـــا كانت 
في السادســـة من عمرهـــا، وانضمت إلى 
مؤسســـة مســـرحية في باريس وبدأت 
تُمثـــل باحتراف في ســـن السادســـة 
عشـــرة، ولعبت دورها الأول في فيلم 
”موسم الوجوه“ وبعد ذلك لعبت دور 
البطولة في الفيلم الفرنسي ”الخطة 
من إخـــراج كامل صالح،  البديلـــة“ 
ثـــم انتقلت إلى المغـــرب وتابعت 
مسارها في التمثيل بلعب أدوار 
رائدة في عدة أفلام مثل ”جناح 

الهوى“ و”الزيرو“.
الحســـاني،  رجـــاء  وقالـــت 
”قصـــة  إن  المسلســـل،  منتجـــة 
درامية،  اجتماعية  المسلســـل 
ويحظـــى  متكامـــلا  يعتبـــر  والعمـــل 
بمواصفات عالمية، ســـواء في ما يتعلق 

بالديكورات أو الملابس أو غيرها، وذلك 
رهان مـــن أجـــل أن يكون العمـــل مميزا 
صـــدور  أن  إلاّ  عالميـــة“،  وبمواصفـــات 
الحكم في حق بطمة قلب موازين مسلسل 
سيعود خلال الســـباق الرمضاني برسم 

2021، بعدما كان مبرمجا لـ2019.

تأصيل الهوية المغربية

رغم مـــا حقّقته قناة ”أم.بي.ســـي 5“ 
من طفـــرة كمية ونوعية عرفها المشـــهد 
الدرامي المغربي منذ إنشـــائها في العام 
2019 إلاّ أن شـــقا كبيرا من بين المهتمين 
بقطاع الإنتاج يقول إن إنتاج المسلسلات 
المغربية مازال يحتاج إلى مجهود أكبر، 
معتبرا أنه رغم إمكانيات القناة الضخمة 
متشـــبثا  المغربـــي  المشـــاهد  ســـيبقى 
بمتابعة قنواتـــه العمومية خلال رمضان 
القـــادم  كونه يرى فيهـــا هويته الثقافية 

والحضارية المحلية.

وهو مـــا أكّده الجوهـــري في حديثه 
لـ”العرب“ بقوله ”يجب أن نسوّق الدراما 
المغربيـــة، لأنه فـــي الســـنوات الأخيرة 
وصل إنتاجنـــا الدرامي إلى مرتبة مهمة 
مقارنة مع نظيره في العالم العربي، لكن 
ســـلبيته أنه منغلق على نفسه لا يتجاوز 
جغرافيـــة المغـــرب“، لافتا إلـــى ضرورة 
تكريس رؤية سياســـية حقيقية لتسويق 
المنتـــوج المغربـــي، وذلـــك علـــى الأقل 
فـــي المرحلة الأولى بانفتـــاح التلفزيون 
المغربي العمومي على تلفزيونات عربية 
وأفريقيـــة من خلال تقديم المسلســـلات 

الناجحة ولو بالمجان.
وتراهـــن قنـــاة ”أم.بي.ســـي 5“ على 
الجـــزء الثانـــي من مسلســـل ”ســـلمات 
أبوالبنات“، من إخراج هشـــام الجباري، 
من أجل رفع نسب مشاهدتها عند عرضه؛ 
إذ يتوقّع أن يلقى المسلسل إقبالا كما في 
الموســـم السابق حيث كان حديث مواقع 
التواصل الاجتماعي بســـبب تطرّقه إلى 
العديد من المواضيـــع الاجتماعية التي 
تعالج واقعا قريبا من يوميات المغاربة، 
رغم الأخطاء التـــي رصدها متابعون في 
الجـــزء الأول. وتم الشـــروع في تصوير 
حلقـــات الجزء الثاني من المسلســـل في 

نهاية ديسمبر الماضي.
وستعرض القناة كذلك خلال الموسم 
الرمضاني مسلسلا اجتماعيا جديدا من 
30 حلقة بعنوان ”أولاد العم“، من إخراج 
إبراهيم الشـــكيري، وتـــدور أحداثه حول 
قصة حـــب عنيفـــة داخل عائلتيـــن لهما 
نقـــاط مشـــتركة، حيث أن القصـــة قريبة 
من أحـــداث روميو وجولييت، ويشـــارك 
في المسلســـل كل من عزيز داداس وربيع 
القاطي وعبدالله ديدان وسعيد آيت باجا 

ونعيمة بوحمالة وفاطمة خير.

«سلمات أبوالبنات» يراهن على مواصلة نجاح جزئه الأول

ركّزت قناة ”أم.بي.ســــــي 5“ الموجهة لســــــكان المغــــــرب العربي على الدراما 
المغربية، إذ ســــــتتضمن شبكة برامج القناة خلال رمضان في موسم 2021 
مجموعة من الأعمال الدرامية التي تم الانتهاء من تصويرها في ظروف جد 

دقيقة نظرا لتزامنها مع وباء كورونا.

أكّد القائمون على مجموعة قنوات ”أم.بي.ســــــي“ أن مسلســــــل ”سفر برلك“ 
ــــــذي كان من المزمع أن يُخرجه حاتم علي لن يتوقّف، حيث يُكمل المســــــيرة  ال
المخرج السوري الليث حجو، والذي عمل أساسا على مشروع المسلسل إلى 
ــــــب علي قبل أن تخطفه المنية، وتكريما لروح المخرج الراحل ســــــيتم ذكر  جان
اسمه في شارة العمل الذي تم تغيير عنوانه إلى ”سنوات الحب والرحيل“.

ق على الكوميديا في موسم استثنائي
ّ
المسلسلات الاجتماعية تتفو

الجمهور المغربي على موعد مع عشرة 

أعمال درامية في رمضان

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 دمشق – دارت عدسة المخرج السوري 
الليــــث حجو أخيــــرا في مصــــر لتصوير 
المشــــاهد الأولى من مسلســــل ”ســــنوات 
قبل  أو ”ســــفر برلــــك“  الحــــب والرحيل“ 
تغيير عنوانه، والــــذي كان من المفترض 
أن يتشارك في إخراجه حجو مع المخرج 

الراحل حاتم علي (1962 - 2020).
والمسلســــل بطولة أربعة شبان عرب 
وهــــم الســــعودي عبدالرحمــــن اليماني، 
نس  واللبناني وســــام فارس، والسوري أ
طيــــارة، واللبنانــــي بيــــو شــــيحان، ومن 
المقرّر أن يصوّر 70 في المئة من مشاهده 
في مصر، أما بقية المشاهد فستكون بين 

سوريا ولبنان.
والعمل العربي المشترك تدور احٔداثه 
الأكبر في المنطقة  في فترة ”ســــفر برلك“ 
العربية بما فيها الحجاز وسوريا والأردن 
وتهجيــــر الناس مــــن المدينــــة المنورة، 
ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين العرب.
وذكــــر المخرج الشــــاب عمــــرو حاتم 
أنــــه  صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  علــــي 
سيســــتلم كاميرا ”سفر برلك“ في دمشق، 
ليكون مخرجا للمشــــاهد التي ســــتصوّر 
في العاصمة الســــورية، المشــــروع الذي 
كان يحضّــــر له والده مــــع المخرج الليث 
حجو لآخر ســــاعات حياته، والذي شارك 
عمــــرو في كتابــــة جزء منه ضمن ورشــــة 
كتابة جماعية، ليكــــون أمام مهمة جديدة 
ستُحســــب لمســــيرته الفنيــــة فــــي حــــال 

أجادها.

وكان المخرج الســــوري الراحل يعمل 
و”الختيار“،  على مسلسلي ”ســــفر برلك“ 
ولكنهمــــا لــــم يبصــــرا النور إثــــر رحيله 
المفاجئ، الأمر الذي دعا مواطنه وصديقه 

الليث حجو لاستكمال ”سفر برلك“.
وقال حجو ”لن يغيب اسم حاتم علي 
عن مشــــروعه التاريخي“، حيث سينطلق 
العمــــل بتحية لــــروح المخرج الســــوري 
الراحل الذي غــــاب قبل أن تدور كاميرات 

التصوير.
أما صفاء أبورزق رئيســــة المحتوى 
في ”أســــتوديو أم.بي.سي“، فقالت ”حاتم 
علــــي، كان شــــريكا فعليا لـ‘أم.بي.ســــي‘ 
وكانت لدينا مجموعة أعمال في المرحلة 
القادمــــة لم يُكتب له العمــــر أن تُنفّذ.. منذ 
عامين كنا نعمل على مسلسل، ’سفر برلك‘ 
والنــــص جاهز، كما كان من المفترض أن 
ينطلق فــــي تصويره أياما قبل رحيله، إلاّ 

أنه لم يُبصر النور“.
الخيــــار  كان  الراحــــل  أن  وأضافــــت 
الطبيعي للمشــــاريع الدرامية التاريخية، 
موضحة أن مسلسل ”ســــفر برلك“، وهي 
النفير العــــام الذي صدر بأمر ســــلطاني 
عثمانــــي عــــام 1914 عنــــد دخــــول الدولة 
العثمانيــــة الحرب العالميــــة الأولى إلى 
جانــــب دول المحــــور. لكــــن لا أحد يعرف 
أن الســــفر برلك حينها كانت له تداعياته 
المنــــورة  المدينــــة  فــــي  جــــدا  الكبيــــرة 
والحجــــاز. وتقــــول ”في المسلســــل نحن 
نتحدث عن السفر برلك الأكبر في المنطقة 
العربية بما فيها الحجاز وسوريا والأردن 

وتهجيــــر النــــاس من المدينــــة المنورة“. 
والمسلســــل التاريخي يستوحي أحداثه 
من مرحلة سفر برلك، وهي المرحلة التي 
صدر فيها ”فرمان“ من السلطان العثماني 
محمد رشاد في العام 1914، الذي دعا فيه 
الرجــــال الذين تتــــراوح أعمارهم بين 15 
حتى 45 سنة من رعايا الدولة العثمانية، 
ومــــن بينهــــم رعايــــا البــــلاد العربية إلى 
الالتحاق بالخدمة العســــكرية الإجبارية، 
وما تســــبّب ذلــــك من مجاعــــات وتهجير 
وفقــــر وجوع في البلاد العربية، من جرّاء 
العثماني  الاحتــــلال  وجرائم  ممارســــات 

خلال تلك الفترة.
ومــــن المتوقــــع أن يثيــــر العمل جدلا 
مــــن قبل الإعــــلام والنقــــاد عنــــد عرضه، 
إذ ســــيتناول بالنقــــد فتــــرة حكــــم الدولة 
العثمانيــــة للعالــــم العربــــي لأربعة قرون 

متتالية.
وكان علي قدّم لمجموعة ”أم.بي.سي“ 
العديد مــــن الأعمال الدراميــــة التي نالت 
شــــهرة كبيــــرة منهــــا مسلســــل ”عمــــر“، 
الــــذي تأجّل  وآخرهــــا كان ”ســــفر برلك“ 
مرتيــــن الأولى بســــبب فايــــروس كورونا 

المستجد والثانية بسبب وفاته.
أمــــا عــــن مسلســــل ”الختيــــار“ الذي 
كان مقــــرّرا أن يعمل علــــى إخراجه علي، 
قال إيــــاد النجار صاحب شــــركة الإنتاج 
”كلاكيــــت ميديا“ المنتجــــة للعمل ”اتفقت 
مع حاتــــم على بــــدء تصوير المسلســــل 
بعد شــــهر رمضان مباشرة، وهو مسلسل 
اجتماعي على شــــاكلة مسلسل ’العرّاب“، 
مضيفــــا ”لكن الختيار مات“، في إشــــارة 
إلى إلغاء المشــــروع بعــــد رحيل المخرج 

السوري.
وعرضــــت مؤخــــرا مجموعــــة قنوات 
”أم.بي.سي“ الســــعودية وقناة ”أبوظبي“ 
الإماراتيــــة علــــى شاشــــاتها العديــــد من 
الأعمال الدراميــــة التي تصدّى لإخراجها 
ســــالم“  و”الزيــــر  ”عمــــر“  مثــــل  علــــي 
و”العــــرّاب“، وذلك تكريما له  و”أوركيدا“ 
وتقديرا للإرث الثقافي والحضاري الذي 

أنتجه للعالم العربي.
ومثّل المسلســــل المصــــري ”أهو ده 
اللي صار“ والذي عُرض في فبراير 2019، 
آخر أعمال علي فــــي الدراما التلفزيونية، 
وشــــارك في بطولته كل من روبي ومحمد 
فراج وأحمد داود وسوســــن بدر وهشــــام 
إســــماعيل وأروى جودة، وهو من تأليف 

عبدالرحيم كمال.
وتوفي علي في التاســــع والعشــــرين 
مــــن ديســــمبر الماضــــي عــــن عمــــر الـ58 
عاما في أحــــد الفنادق بالقاهرة بســــبب 
نوبة قلبية مفاجئة، وبدأ مشــــواره الفني 
فــــي الثمانينــــات ممثلا، وفــــي منتصف 
التســــعينات تحــــوّل إلى الإخــــراج وكان 
شــــغوفا بالأعمــــال التاريخيــــة والســــير 
الذاتيــــة. وقــــاده طموحــــه إلــــى تخطــــي 
الحدود الجغرافيــــة لبلده فامتدت أعماله 

إلى أرجاء المنطقة العربية كلها.
وتروّج أخبار فــــي الآونة الأخيرة عن 
إمكانيــــة تقديم الســــيرة الذاتيــــة للراحل 
فــــي عمــــل فني يُخلّــــده بعد أن تــــرك إرثا 
فنيــــا كبيرا، وهــــو ما أكّــــده الممثل عابد 
فهــــد، بقوله ”حاتم شــــخصية إشــــكالية 
بالمعنــــى الإيجابي، يمكــــن تحويلها إلى 
درامــــا تلفزيونية ناجحــــة وهو الذي نذر 
حياتــــه خدمة للشاشــــة الصغيــــرة التي 
أحبها فأحبته، وسنعمل على تحقيق هذا 
المشــــروع مع إبراز الجوانب الخفية في 
حياته، لأن حاتم علي أمام الكاميرا شيء 

وخلف الكاميرا رجل آخر“.
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 ”قم ودّع اليوم الأخيـــر“.. هاتف قادم 
من المجهول تناهى إلى ســـمع ”موســـى 
بطل رواية ”اليـــوم الأخير“  العســـكري“ 
لميخائيـــل نعيمـــة (1889 – 1988) الملقّـــب 
نســـبة إلى البلدة  بـ“ناسك الشـــخروب“ 
التي استقر وبنى خلوته فيها على سفح 
جبل صنـــين اللبناني، وذلك حين عاد من 

مهجره الأميركي سنة 1932.

مناخ صوفي

لـــم تكن هذه الجملـــة التي افتتح بها 
ميخائيـــل نعيمـــة روايتـــه الأكثـــر عمقا 
وتجذرا فـــي الفكر الوجودي ســـنة 1965 
ســـوى فاتحـــة للوقـــوف عنـــد جملة من 
الأســـئلة الوجودية الحارقة، فكان كمثل 
رجـــلٍ يقف أمـــام منزلـــه الـــذي يَحترق 
”وعليه أن يميّزَ، أمام اللَّهَب المتطاير، بينَ 
ما كان يَعتبره أساســـياً قبل اندلاع النار 
وبَين ما هو ضروريّ حقّاً، حتى ينجوَ به 
دون غيـــره، قبل أن يتحوّل الكلّ إلى رماد 

التي كَتَبها“، وفق تعبير الكاتب نفسه.
يصـــور نعيمـــة فـــي روايتـــه التـــي 
تتمحور حول شـــخصية أســـتاذ جامعي 
اختار له اســـما ذا مرجعيـــة تنتمي إلى 
العسكري)  (موســـى  الجعفرية  الشـــيعة 
يبلـــغ مـــن العمـــر 57عاما، يقـــف خلالها 
البطل على جملة تحولات في حياته تمتد 
فترة 24 ســـاعة، أي يومـــا بأكمله، يحدث 
خلاله تحـــول دراماتيكي يقلب حياة هذا 
الأكاديمـــي رأســـا على عقـــب، ويصحح 
المفاهيـــم مـــن حوله عبر شـــخصيات في 
محيطـــه الصغير: هشـــام، ابنـــه المعاق، 
أم زيدان، خادمته البســـيطة، البســـتاني 
والزوجة، وشـــخصيات أخـــرى محدودة 
العدد، لكنها لا متناهية الدلالة والمفهوم.

24 فصـــلا مـــن الأحداث التي تشـــي 
الســـاعة  وكأن  وتأمـــلات،  بتأويـــلات 
الواحدة تختصر قرنا من الزمن، فتنسج 
لحبكـــة دراميـــة تنـــزع نحـــو التصعيد 
الداخلي وإثارة الأســـئلة التي تنطلق من 
أفعـــال قد تبـــدو عادية ومتوقعـــة، لكنها 
تزيح الحجاب عن أســـرار وجودية داخل 
منـــاخ صوفي يذهب بعيدا نحو فلســـفة 

وجودية شديدة الإثارة والإدهاش.
وصارت المقاطع السردية تتطوّر على 
لات والأفكار التي تتوالد حول  إيقاع التأمُّ
الحياة والموت، كلّمـــا انقضت من النهار 
ســـاعةٌ نحـــو المغَيـــب. وفي نظـــر الناقد 
المغربـــي جعفر لعزيز فإن هذا التقســـيم 
”آليـــة فعّالة تمُكّـــن من تَســـريع الأحداث 
وبناء الشـــخصيات وتحريـــك الزمن في 
ذات الآن، ربمـــا فـــي ترميزٍ إلـــى جريان 
نَهـــر الحياة وعودِهِ نحو ينابيعه الأولى، 
ثمّ انبجاســـه مـــن جديد فـــي دورةٍ أبدية 

دائمة“.
”قم ودّع اليوم الأخير“ نداء ســـماوي 
يشبه تلك الإشـــارات الإلهية التي تحدث 
للرســـل والأنبياء وكبار العارفين بالســـر 
الأكبـــر، وقد اســـتهل به نعيمـــة روايته 
ليؤسس لجملة وقائع أحاطت بشخصية 
بطل روايته موســـى العسكري، وجعلته 
يلج فصلا نورانيا يستند إلى الإلهام قبل 

المعرفة عن طريق العقل.
يبنـــي نعيمـــة هـــذا التوجـــه علـــى 
لســـان الخادمة أم زيـــدان في قولها حين 
اندهـــش الأســـتاذ الجامعـــي مـــن نفاذ 
بصيرتها ودقـــة حكمتها ”أنا أم زيدان لا 

أكثر ولا أقل“.
أســـتاذ الفلســـفة موســـى العسكري 
يحاور العقـــل وينتصر له طيلة 57 عاما، 
كان يعيش حياة رتيبة قبل مجيء النداء 
الـــذي يحثه علـــى توديع اليـــوم الأخير 
الممتـــد من منتصـــف الليل حتـــى اليوم 

التالي.

كان هـــذا الأكاديمـــي الـــذي هجرته 
زوجتـــه مع عشـــيقها الشـــاب نحو بلد 
أجنبـــي، وتركته مع ابنـــه المقعد الغارق 
فـــي تأمل زنبقـــة كل صبـــاح، ينظر إلى 
الحياة على أنها سلســـلة وقائع تخضع 
لقانـــون الســـببية وثنائيـــة الفعل وردة 

الفعل وفق ما تمليه علوم الطبيعة.
كل شيء كان يبدو عاديا ومتوقعا في 
حياة شـــخصية أكاديمية لها وجاهتها 
في مجتمع حديث، إلى أن جاءها الهاتف 
مـــن الغيب ليربكها ويغرقها في بحر من 
التساؤلات التي تقوّض القناعات وتعيد 

النظر في الثوابت والمسلمات.
”قم ودّع اليوم الأخير“ فعل أمر يذكّر 
بما يوحى إلى الأنبياء والرســـل، ولكنه 
مجهـــول المصدر لدى رجل يؤمن بالعقل، 
و“لا إمام ســـوى العقل“ وفق تعبير أبي 
العـــلاء المعـــري، لذلـــك بدا بطـــل رواية 
ميخائيل نعيمة شديد الارتباك وحريصا 
علـــى التأمـــل فـــي كل تفصيـــل يخص 

محيطه الصغير.
لتزيد  جـــاءت ”الإشـــارات الإلهيـــة“ 
المشهد وضوحا وتجليا في كون المعرفة 
لا يمكن أن تكون إلا بالقلب، وما العقل إلا 
مركبة بطيئة الســـير تقودك إلى امتطاء 

طائرة نفاثة اسمها الحدس.

انعتاق فردي بحت

وهـــذا ما وقع لزوجته الشـــابة التي 
فرت مع عشيقها في مركبة لتقل الطائرة 
إلى الخارج، لكن حادث سير في الطريق 
أودى بحياتهـــا فكانت نهاية طبيعية أو 
ربما عدالة إلهية انتقمت للزوج المخدوع.
تذهب الأقدار أبعد من ذلك في رواية 
”اليـــوم الأخيـــر“، إذ وبينما يغـــرق ابنه 
هشـــام فـــي تأمـــل الزنبقـــة ومحاورتها 
هـــي ومن حولهـــا من العصافيـــر، يقوم 
من كرســـيه المتحرك ويقـــف على قدميه 
في معجزة إلهية تزيد الأســـتاذ موســـى 
العسكري قناعة أن ما يسيّر الحياة ليس 

العقل وحده.
البســـتاني الـــذي يحفر فـــي حديقة 
المنزل ويعثر على جرة ذهب يمكّنه موسى 
العسكري من الاحتفاظ بالكنز إيمانا منه 
بأن الســـماء قد كافأت البستاني لوحده، 
وليس لصاحب الأرض، وذلك في إشارة 
إلى أن مغامرة الوجود هي انعتاق فردي 
بحـــت ولا يخص الجماعـــات كما تدعي 

الأنظمة الاشتراكية.
في غلق  يمضي ”ناســـك الشخروب“ 
الدوائـــر علـــى نفســـها كما لـــو أنك في 
الفصـــول الأخيرة من رواية بوليســـية، 
ولكن في اتجـــاه مصائـــر وجودية ذات 
منحى صوفي يحتفـــي بوحدة الوجود، 
والمعرفـــة المباشـــرة التـــي تنطلـــق من 
القلـــب لتعود إليـــه، إذ جاء في الســـرد 
ومتابعـــة  الروائـــي بـ“اليـــوم الأخيـــر“ 
لسيرة الأكاديمي موســـى العسكري في 
خضم أحـــداث هزت قناعاتـــه العقلانية 
الســـابقة. وبينما هو كذلـــك تدخل عليه 
ر  خادمتُه أم زيدان، وتسأله عن سبب تغيُّ
حاله، وفي خضمّ حوارهما يســـألها ”أمَّ 
زيـــدان! أتعرفـــين ما هو المـــوت؟“، فتردُّ 
عليه ”المـــوت هو الموت يـــا ابني“. وفي 
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المضمـــون العميـــق فـــي الكتـــاب مجرد 
عَة كُتبت بأســـلوب قصصيٍ  مَوعظـــة مُقَنَّ
ل؟“ يتســـاءل  لتنـــدُبَ النـــاس إلـــى التأمُّ

الناقد المغربي.
ينتصـــر نعيمة في ”اليـــوم الأخير“ 
للطبيعة بكل مـــا تعنيه من صفاء ونقاء 
روحانـــي يفضي إليه التأمل والســـكينة 
بعد كل حادثة من شـــأنها أن تهز الكيان 
البشـــري كما حصـــل مع بطـــل روايته، 
فعند عودة نعيمة من نيويورك بعد وفاة 
جبـــران خليل جبران كتب يقـــول ”عُدْتُ 
وفـــي أُذنيّ ضجيج مدنيّـــات لا تحُصى. 
وفي رأسي براكين من الأفكار، وفي قلبي 
حنين إلـــى عزلة أســـتطيع أنْ أغرق في 
صمتها وسكونها وجمالها فأطهّرِ أذني 
من الضجيج، وأفرّج عن رأســـي ممّا فيه 
مـــن البراكين، وأبرّد بعـــض ما في قلبي 

من الشوق والحنين“.

شخصية فريدة متفردة

وفي هذا الصـــدد يقول نعيمة، ومن 
مكان اعتزاله الذي يقر له بالفضل عليه 
”كان الشـــخروب كريماً معي إلى أقصى 
حدّ. فما ضـــنّ عليّ بالعزلـــة التي كنتُ 
أنشـــد، بل فتح لي قلبه وذراعيه. فرحت 
أمضـــي معظـــم نهاراتي فـــي كهف من 

كهوفه فساعات للتأمّل، وغربلة الماضي، 
وتعريـــة النّفس، وفتح كُوى الرّوح لنور 
الله، وســـاعات للتأليف.. وهل التأليف 

غير مكالمة الناس؟“.
وهنـــا يقـــول الكاتب لـــوركا حيدر 
معلقا ”هذه الجملـــة الأخيرة، أي مكالمة 
النـــاس، كانـــت رداً علـــى نقـــاده الذين 
اعتبـــروا اعتزالـــه هروباً مـــن المجتمع 
ومواجهـــة النـــاس، حتـــى إن بعضهم 
اعتبره متشـــائماً أو كاتبـــاً ينتمي إلى 
المدرســـة التشـــاؤمية“. أما لقب ”ناسك 
فقد خلعـــه عليـــه الكاتب  الشـــخروب“ 

في  عـــواد  يوســـف  توفيـــق 
مقالة كتبها عنه في صحيفة 

”البرق“ عام 1932.
الذي  نعيمة  ميخائيـــل 
عـــاش قرنـــا مـــن الزمان، 
شـــخصية فريدة ومتفردة 
فـــي الأدب العربـــي، ترك 
الروايـــة  فـــي  بصماتـــه 
والنقد  والشـــعر  والنثر 
المسرح  وحتى  والمقالة، 
(أيـــوب). درس أولاً في 
الأرثوذكسية  المدرســـة 
أظهر  حيث  قريته،  في 
تفوّقـــاً حصل بفضله 
للدراســـة  منحة  على 
فـــي دار المعلّمِين في 

الناصرة في فلســـطين، حيث 
أمضى أربع سنوات ما بين 1902 و1906. 
وفي نهاية تلك المرحلة فاز بمنحة أخرى 
أهلّته للدراســـة في ”الســـمنار“ بمدينة 
بولتافـــا الروســـية ما بـــين 1906 و1912 
حيث درس اللاهوت. وقد نظم عام 1910 
قصيدة ”النهر المتجمّد“ بالّلغة الروسية 
ثم نقلها إلى العربية، حيث يقول فيها:

ــــــكَ فانقطعتَ عن  ــــــتْ مياهُ ــــــا نهرُ هــــــل نضب ي
الخرير؟

أم قد هَرِمْتَ وخار 
عزمُكَ فانثنيتَ عن 

المسير؟
بالأمسِ كنتَ 
مرنماً بين 
الحدائقِ والزهور

تتلو على 
الدنيا وما 
فيها أحاديثَ 

الدهور
بالأمس كنتَ 
تسير لا 
تخشى الموانع 
في الطريق

واليومَ قد 
هبطتْ عليك 
سكينة اللحدِ 

العميق
عندما وصل 
ميخائيل 
نعيمة إلى 
نيويورك 
أو“الدردور 
الرهيب“ 

كما ســـمّاها في خريف عـــام 1916، كان 
فـــي اســـتقباله كلٌّ من نســـيب عريضة 
وميخائيـــل إســـكندر وجبـــران خليـــل 
جبران وغيرهم. وفي عام 1920 تأسست 
الرابطـــة القلميّة وكان جبـــران عميدها 
ونعيمة مستشـــارها ووليم كاتسفليس 
خازنها، وبـــات الجميع يعـــرف بأدباء 
المهجر. وما لا يعرفه الكثيرون أن نعيمة 
ترجم مؤلفات عديدة لرفيق دربه جبران 
مـــن الإنجليزيـــة إلى العربيـــة، وكان له 
الفضـــل في شـــهرة جبران فـــي العالم 
العربـــي، لكن ميخائيل ابن الشـــخروب 
اكتفـــى بهذه الحظوة في العالم العربي 
ولـــم يتخطاهـــا 
العالمية  إلـــى 
كما هو الحال 
بالنسبة إلى ابن 
بشـــرّي اللبنانيـــة 
جبـــران خليـــل 

جبران.
حل  مكان  من  ما 
فيه نعيمـــة إلا وأثر 
فيه، وألهمـــه الكثير، 
عاد  التي  فنيويـــورك 
منها إلـــى لبنان، كتب 
فيها ”مذكرات الأرقش“ 
التي يبدو كتاب ”اليوم 
الأخيـــر“ امتـــدادا لهـــا 
من حيث عمق الأســـئلة 

والنزعة التأملية.الوجوديـــة 
والأرقش الـــذي يعني فـــي العربية 
المنقط بالأبيض والأســـود هو مســـمى 
كثيـــر الرمزيـــة والدلالـــة فـــي فلســـفة 
ميخائيل نعيمة الذي تأثر بالفلســـفات 
البوذيـــة والهندوســـية التائقـــة نحـــو 

الخلاص والنقاء الإنساني.
ولهـــذه المذكـــرات قصـــة تتعلق بما 
خطـــه نـــادل يعمـــل فـــي مقهـــى عربي 
بنيويـــورك، حاول نعيمة شـــراءها لكن 
صاحب المقهى منحه إياها مجانا نظرا 
لاختفـــاء الأرقـــش في ظـــروف غامضة، 

وهو ما يزيد الأمر إثارة وغموضا.
ويقـــول الأرقش فـــي الصياغة التي 
كتبها نعيمة وتكاد تلخص فلسفته على 
أكمـــل وجه فـــي روايته ”ما دمـــتُ فكرا 
متجســـداً لا جســـداً مفكراً، فأنا في كل 

لحظة، أو أقل منها إنسان جديد“.

فلسفة انتقائية

افتتان نعيمة بالفكـــر المتجدد الذي 
يشبهه بالنهر الذي لا يمكن الاستحمام 
فيه مرتـــين، يظهـــر عميق تأثـــره بفكر 
ســـبينوزا، وحتـــى شـــوبنهاور، وكذلك 
قراءتـــه الشـــاملة للمدرســـة الواقعيـــة 
الروســـية وهو الـــذي يتقن هـــذه اللغة 
كتابة وقراءة في تلك الفترة التي سبقت 

الثورة البلشفية.
ثـــار نعيمـــة فـــي كل كتاباتـــه عـــن 
الأســـاليب التقليدية والصـــور النمطية 
فابتعد عن المحسنات البديعية المتوارثة 

وركز على الوضوح وعدم المواربة.

وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول الكاتب 
جعفر لعزيز أن أســـلوب نُعيمة في هذا 
الكتاب هو أســـلوبه في كل ما كَتب، فقد 
نهـــل الرجلُ مـــن الرومانســـية الغربية 
بالإضافـــة  الروســـيّة  الواقعيـــة  ومـــن 
إلى مَصادر فلســـفية ودينيـــة انتقائيّة 
(هنديـــة وغيرهـــا)، وجلّهـــا يتقاطع مع 
التعاليـــم المســـيحية التـــي عَرفت إبان 
حركـــة النهضـــة العربية عمليـــة إحياء 
رها على  لغويـــة كُبـــرى تجَلّت فـــي توفُّ
معجمٍ مبتكرٍ، بفضل ما بذله البَســـتاني 
واليازجي من تَرجمة للأناجيل وتَطويرٍ 

لصيغ الصلوات والبشارات.
ويضيف الناقد ”يمكن أن تشكّل هذه 
الحقول الدلالية ســـجلاًّ ذاتيـــاً، خاصّاً 
بصاحـــب ’ســـبعون‘. وهـــو مـــا يعني، 
في المســـتوى الأســـلوبي، حضورَ قطاع 
معجمي يتغـــذّى من الإحالات الإنجيلية 
التـــي قـــد لا يَفهمها مَن ليـــس له إطلاع 
علـــى ’الكتـــاب المقدس‘ بعهدَيْـــهِ القديم 
والجديد، لأنها ترتبط بمرجعيات ذهنية 

تُصطرف عبر آلية التناص“.

مـــا يعـــرف بالروحانيـــة المشـــرقية 
التـــي كان نعيمـــة أحد أكبر فلاســـفتها 
ومنظريها، تتجلى واضحة في إشارات 
ومصطلحات لم تعهدها الكتابة الأدبية 
العربيـــة ولكنهـــا بـــرزت فـــي ”اليـــوم 
والتقمـــص  التناســـخ  مثـــل  الأخيـــر“ 
والكـــرازة والملكـــوت و“دونية الجســـد 
التـــي تعتبـــر أبرز  وعرفانيـــة القلـــب“ 
وأهـــم مـــا ميز فكـــر نعيمة فـــي ”اليوم 

الأخير“.
أضفى كل هذا ســـحرا خاصا لرواية 
نعيمة التي تنضح واقعية، وفكرا عولج 
بلغة بسيطة، وهو الناقد في ”الغربال“، 
القـــاص المتأمل فـــي ”مـــرداد“، وكاتب 
الســـيرة في ”ســـبعون“ التي كتبها ظناً 
منـــه أنـــه يقترب مـــن الرحيـــل الأبدي. 
لكـــن العمـــر امتد بـــه ما يقـــارب القرن 
ليرحـــل في عـــام 1988. وتكريمـــاً له تم 
تحويل الشـــخروب إلى معلم ســـياحي، 
ونحت النحات اللبناني عســـاف عساف 
مجســـماً تكريمياً لنعيمة فـــي الصخر، 
ونَحَـــت تحَته باباً مواربـــا على الحياة 
بحسب تعريفه، حيث دفن خلفه جثمان 
ميخائيـــل نعيمـــة. فصار المـــكان الذي 
أمضى فيه ناسك الشخروب نصف عمره 
تقريباً، نقطة جذب ســـياحية لمحبيه من 
المثقفين والأدباء وتلامذة المدارس وسط 
الطبيعـــة الســـاحرة، قبالتُه جبل صنين 
بِهَيبتـــه العالية، وصخوره التي تشـــبه 

بها ميخائيل نعيمة.
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السنة 43 العدد 12012 كتب لا تموت
{اليوم الأخير}.. فكر صوفي برؤية مسيحية ولسان عربي

ميخائيل نعيمة الذي عاش قرنا واجترح فكرا تجتمع حوله كل الديانات
ــــــل نعيمة الذي تبنى  ــــــوم الأخير“، وهي عصارة فكر ميخائي لعل قراءة ”الي
ــــــين جميع العقائد وتهضمها لتنتج فكــــــرا ينزع نحو وحدة  فلســــــفة تجمع ب
ــــــد للبنان واللبنانيين مشــــــاعر الحب  الكــــــون وانصهار الإنســــــان فيه، تعي

والتسامح اللذين هجرا ”سماء لبنان“ وتركاها اليوم ”للبوم والغربان“.
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الأسئلة والنزعة التأملية



 قطعـــت الســـيدة الخمســـينية عبيـــر 
محمود عدة كيلومترات مـــن مقر إقامتها 
فـــي منطقة الأهرامات إلـــى ميدان الجيزة 
غرب القاهرة، حيث تتراص عدة ســـيارات 
تابعـــة للجيـــش ووزارة الداخليـــة، تبيع 

سلعا مدعمة للمواطنين.
تقـــول الســـيدة فيمـــا تتـــرك بمنزلها 
6 أفـــواه أخـــرى، بينهـــم زوج يعالـــج من 
السرطان، إنها بفضل تلك السيارات التي 
تقدم بضاعتها بأســـعار مخفضة بنســـبة 
تصل إلى 50 في المئة من أســـعار الســـوق 
لســـلع مثل اللحـــوم والأســـماك المجمدة 
والدجاج، وقد كانت لا تســـتطيع أن تُدخل 

تلك اللحوم إلى منزلها.
تشـــعر عبيـــر بالامتنان إلـــى الجهات 
التي تقدم تلك السلع المدعومة، ولا يهمها 
لمن تتبـــع، فهـــي تراها منحـــة ودعما من 

الحكومة.
وتضيـــف متحسســـة كلماتهـــا كي لا 

تصيب أي رأي سياسي، أنها ”لا 
تتحدث في السياسة ولا تفهم 

فيها“، لكنها تشعر ببعض الأسى 
صوب بعض الموظفين الذين 
حرموها من معاش تكافلي، 

فيما هي العائل الوحيد 
لأسرتها، وتريد الحصول 

عليه أسوة بأخريات 
كثيرات.

بخلاف الطعام الذي 
قد تكون تلك الخدمات 

المتنقلة ساعدتها 
في الحصول عليه 

بأسعار في متناولها، 
فإن السيدة تتحمل 
مسؤولية مصاريف 

مدارس أبنائها، 
وسداد إيجار المنزل، 

بينما تعمل عاملة 
نظافة، رغم أنها 

تحمل شهادة دبلوم 
تجارة.

حـــال أســـرة عبيـــر ليـــس مختلفا 
عن حال أســـر عديـــدة تنتمي إلى نفس 

الشريحة الاجتماعية، فقد وجهت تلك 
الخدمات المتنقلة، للقيام بدور كانت 

تقوم به جمعيات استهلاكية تابعة لوزارة 
التضامن الاجتماعي.

لا تحمـــل المركبـــات لافتـــات تفيد أنها 
مخصصة لفئات معينـــة، غير أن الصورة 
الذهنية عنها لدى الكثيرين هي أن الســـلع 
التـــي تقدمها أقـــل في جودتهـــا مما يقدم 
علـــى ظهر الســـيارات الجديدة، خصوصا 
اللحـــوم، لـــذا فعادة لا يقبل على شـــرائها 
ســـوى من هم في حالة عبيـــر، ممن لا تعدّ 
الجـــودة عندهـــم أو المـــذاق شـــيئا يمكن 
التدقيـــق فيـــه أو الوقوف عنـــده، في ظل 
ارتفاع أســـعار السلع أو الخدمات، كالنقل 

والصحة.
التابعـــة لوزارة  خلف ســـيارة ”أمان“ 
الداخليـــة، تقف ســـيارات ”تحيـــا مصر“ 
التابعة للقـــوات المســـلحة، و“100 مليون 
صحـــة“ و“حلّـــل واطّمن“ التابعـــة لوزارة 
الصحة، وتلك ما قصدتها سيدة خمسينية 
فضلـــت عـــدم ذكـــر اســـمها، وهـــي تعمل 
مدرســـة لغة عربية، أي تنتمي إلى الطبقة 

المتوسطة.
تقول المدرسة لـ“العرب“، إنها تستهلك 
تلك الســـلع باســـتمرار لكنها ضمن خطة 
معينة، حيث تســـتخدم اللحوم المجمدة 
لوجبـــات معينـــة، مع شـــراء اللحوم 
الطازجـــة من الجـــزار لإعدادها ضمن 
وجبـــات أخـــرى، ”ميزانيـــة المنزل لن 

تسير دون ذلك“.
وسدّ التردد على الفحوصات 
عبر العيادات المتنقلة 
فجوة لدى أسرتها، 
خاصة أنها تقدم 
خدماتها الصحية 

       بصورة مجانية.
على الرغم من 
الخدمة التي تقدمها 
تلك المنافذ المتنقلة 
للبعض، فإنها 
بحسب مراقبين لا 
تخلو من الشبهات 
السياسية، فهناك 
من يربطون بين 
خدماتها وبين 
الرغبة في تحسين صورة 
الحكومة، من وزارات ليس 
ضمن اختصاصاتها المباشرة 
تقديم الخدمات المدعومة، وهو 
الدور المنوط بوزارة التضامن، 
أو لأحزاب سياسية أضحت 

فاعلا رئيسيا في تقديم تلك الخدمات، مثل 
حزب ”مســــتقبل وطن“ الموالــــي للحكومة، 
والذي فُهم تقديمه للدعم على أنه ”رشــــوة 

سياسية“ مرتبطة بموسم الانتخابات.
نجحت الســـلع والخدمات المقدمة في 
ترك انطباع إيجابي لدى المستفيدين، غير 
أنها تخفق في أحيان أخرى، مثلا أستاذة 
اللغة العربية التي شكرت منتجات ”تحيا 
مصر“، وشـــككت في منتجات ”أمان“ التي 

تقدمها الشرطة.
وقالت المعلمة، ”جربتهـــا في البداية، 
لكنها لم ترُق لي، ووزنها لم يكن مضبوطا، 
وتركـــت عنـــدي انطباعـــا ســـلبيا“، ورغم 
أن المنافســـة لم تـــرد بذهن مـــن يحركون 
المركبات، إلا أن انطباع المدرســـة هو نفسه 

عند البعض الآخر من المواطنين.
مصطفـــى حســـين، وهو أحـــد بائعي 
شركة ”أمان“ يقف أمام السلع التي تكشف 
عنها السيارة المتنقلة، شدد على أن الميزان 
مضبوط، وحين ســـأله أحـــد المواطنين عن 
ســـعر اللحم المجمد، أجابه أنه بـ50 جنيها 
(أقل مـــن 4 دولارات) ووزنـــه كيلوغرام إلا 

100 غرام تقريبا.
وأشـــار البائع الشاب إلى أن المركبات 
تقـــدم خدماتها فـــي المياديـــن العامة منذ 

أعوام، وتزايـــد الإقبال الجماهيري عليها.
على خلاف مـــا يعتبره مصطفى انتصارا، 
فـــإن البعـــض يـــراه مؤشـــرا علـــى رجة 
الطبقـــات،  بعـــض  أصابـــت  اقتصاديـــة 

بالإضافة لظروف جائحة كورونا.
وضمن الجـــدل أيضا، يربـــط البعض 
بـــين شـــراء الرضـــا الجماهيري بالســـلع 
المدعومة وبين نهج ســـابق ســـيء السمعة 
تغلغلـــت فيـــه جماعـــة الإخـــوان، وكونت 
جزءا مـــن قواعدها عبره، حيث اشـــتهرت 
الجماعة بتقديم مواد غذائية خلال مواسم 

الانتخابات لكسب الولاء.
تساءلت إحدى الناشطات في المجتمع 
المدني، عـــن الفارق بين أســـلوب الإخوان 
وأســـلوب بعض الجهات الرسمية حاليا، 
خاصة الأحزاب السياســـية التي ارتبطت 
خلال  الكرتونيـــة  بالحاويـــات  صورتهـــا 

انتخابات ماضية.
وأكـــدت، أن ”التخصـــص يحتـــم عـــدم 
التداخـــل بين الجهات، ومـــن يجب أن يقوم 
بذلك وزارة التضامن الاجتماعي التي أغلقت 
الكثيـــر مـــن منافذهـــا لصالح بـــروز منافذ 

لجهات أخرى، تابعة للجيش والشرطة“.
ولا تعـــد الدكاكـــين المتنقلـــة الظاهرة 
الوحيدة، بل ســـيارات الجيش والشـــرطة 

تعدّ المبـــادرة الجديدة بالمقارنة بالخدمات 
التـــي تقدمهـــا وزارة الصحة منـــذ عقود 
طويلـــة، في القرى البعيدة التي لا تحتوي 
علـــى مستشـــفيات أو عيـــادات، فتنظـــم 

الوزارة قوافل طبية فيها.

وخلال فتـــرات اللقاحات، كانت تتنقل 
سيارات الصحة في أرجاء مصر لاستقبال 
الأطفال وتطعيمهـــم، لكن أخيرا باتت تلك 
الخدمات ترتبط دائما في تقديمها بتنفيذ 
توجيهـــات الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
أو تلتحـــق بزيـــارة له إلى منطقـــة ما، ما 
يجعلهـــا فـــي نظـــر البعـــض لا تخلو من 
أدوار سياســـية، على الرغـــم من أهميتها، 
فقد تمكنـــت مركبـــات ”100 مليون صحة“ 
مـــن توفيـــر العـــلاج للكثير مـــن المرضى، 
وأســـهمت في القضـــاء على أحد أشـــهر 

الأمراض المزمنة، وهو فايروس ”سي“.

وأعلنت وزارة الصحة عن تنظيم قافلة 
إلـــى عزبـــة الهجانة العشـــوائية في وقت 
ســـابق، وضمت القافلة 17 عيـــادة متنقلة 

قدمت الخدمة بالمجان إلى الجماهير.
ولا تضـــم عزبة الهجانة مستشـــفيات 
حكومية شاملة، لذا فإن وجود تلك القافلة 
مثّل انفراجة للســـكان، غير أن قدومها بعد 
أيام مـــن زيارة تفقدية للرئيس السيســـي 
حمل إشـــارات ســـلبية لدى البعض من أن 
الخدمات الحكومية لا تقدم إلا في ســـياق 
معين، مع أنها موجـــودة في أماكن أخرى 

دون سياقات سياسية محددة.
ودخلت الخدمـــات المتنقلة ضمن خطة 
وزارة الصحـــة لمواجهـــة تفشـــي جائحة 
كورونا. وقالت وزيـــرة الصحة هالة زايد، 
قبـــل أيـــام، إن الوزارة اتجهـــت إلى زيادة 
وتيـــرة العمـــل في ”المبـــادرة الرئاســـية“ 

لمتابعة حالات العزل المنزلي.
بعيـــدا عـــن الجـــدل الدائر حـــول تلك 
الظاهـــرة وتوظيفهـــا، فإنها تظل وســـيلة 
ســـهلة في الوصول إلى بؤر مستهدفة في 
أســـرع وقت وأقل تكلفة، وهي أمور مهمة 
بالنسبة إلى مجتمع آخذ في الزيادة، فيما 
كانـــت تعاني بنيته الصحيـــة والتعليمية 

والخدمية من قصور واضح.
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رحاب عليوة
كاتبة مصرية

انتشــــــرت الخدمات التي تقــــــدم في مصر من خلال الســــــيارات المتنقلة، فلم 
تقتصر على بيع الأغذية، بل شــــــملت خدمات صحية وإرشــــــادات للمواطنين. 
ودخل على خطها الجيش والشــــــرطة وأحزاب سياســــــية لتثير الجدل بين من 
يعتبرونها وسائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن يرونها وسيلة لتحسين 

صورة الحكومة.

الدكاكين والعيادات المتنقلة تتزايد لدعم المصريين
بات تجارية وخدمات تثير جدلا مغلفا بالسياسة

ّ
مرك

مساعدة أم بروباغندا

 لندن – قال ناشــــطون، إن عمال المزارع 
المهاجريــــن فــــي بريطانيــــا محاصــــرون، 
ويتعرضون لســــوء معاملــــة أرباب العمل 
في ظــــروف العبوديــــة الحديثــــة، وحثوا 
الحكومــــة علــــى مراجعة خطــــة مصممة 
لتجنب نقص العمالة الزراعية بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في  الموســــميون  العمــــال  ويتعــــرض 
أســــكتلندا لضغوط للتوقيع على عقود لا 
يلتــــزم صاحب العمل بموجبها بتقديم أي 
حدّ أدنى لعدد ســــاعات العمــــل للموظف، 
مــــع إجبــــاره علــــى العيــــش والعمــــل في 
ظــــروف مهينــــة، ومنعه من تغييــــر عمله، 
وفقا لدراســــة أجرتها منظمة التركيز على 
اســــتغلال العمالة غير الحكومية (فلكس) 

ومنظمة أسكتلندية غير ربحية.

وتقول الدراســــة إنّ حوالي ســــتة من 
كل 10 عمــــال تكبــــدوا ديونــــا تصــــل إلى 
دولارات)   1204) إســــترلينيا  جنيهــــا   870
للتأشــــيرات وغيرهــــا من تكاليف الســــفر 
والوســــاطة، بينمــــا أفــــاد العديــــد منهم 
بتهديد أرباب العمل لهم بتقليص ساعات 

العمل أو الترحيل.
وفي مخطــــط لهــــا، ترغــــب الحكومة 
البريطانيــــة بجلــــب العمــــال المهاجريــــن 

الموســــميين من خلال برنامجــــين لتجنب 
آثــــار بريكســــت، وخلــــق سياســــة جديدة 
مغايرة لمبدأ حرية تنقل الأشــــخاص، لكن 
خطط الحكومة تهدد بالمزيد من اســــتغلال 

العمال وفتح المجال لانتهاك حقوقهم.
وانطلــــق برنامج العمال الموســــميين 
التجريبــــي في 2019 بحصة ســــنوية تبلغ 
2500 مهاجر، والتي توســــعت إلى 30 ألفا 

هذا العام.
ويمكّــــن العمــــال من الحصــــول على 
تأشــــيرة البقاء فــــي بريطانيا لمدة ســــتة 
أشهر، وقد وصلت الغالبية العظمى حتى 

الآن من أوكرانيا.
غير أن منظمة ”فليكس“، أشــــارت في 
تقرير نشــــرته فــــي مــــارس 2019، إلى أن 
هذين البرنامجين قد يؤديان إلى استغلال 

العمال كخلق ”السخرة وعبودية الديْن“.
مديــــرة  روبســــنون  كارولــــين  تقــــول 
المنظمة ”هنــــاك تناقض واضح بين جهود 
بريطانيــــا لمواجهــــة العبوديــــة الحديثــــة 
واندفاعهــــا لجلب العمال بعد بريكســــت، 
مثل هذه الحلول الســــريعة تضرّ ادعاءات 
الحكومة بأنها رائــــدة العالم في مواجهة 

العبودية الحديثة“.
وتبــــرز المنظمــــة، أن البرنامجــــين لن 
يمكنــــا العمال الموســــميين مــــن الخدمات 
الاجتماعيــــة التي يحصل عليهــــا العمال 
القاطنون في البلاد، ومن ذلك عدم الولوج 
إلى الســــكن أو تعويضــــات البطالة، كما 
ســــيجد العامــــل الموســــمي صعوبــــة في 
الدخــــول فــــي نــــزاع قانوني مع مشــــغّل 

متعسّف.
وإذا مــــا قــــرّر المهاجــــر الرحيــــل عن 
هــــذا العمل، قد يتورّط فــــي الاقتصاد غير 
القانوني أو ينتهي به الحال إلى التشرد، 

ما يرفع خطر الاتجار بالبشــــر، فضلا عن 
أن هــــذه الإقامة المؤقتة تجعل من الصعب 
علــــى العمــــال الموســــميين الإلمــــام باللغة 

وبقوانين العمل والهجرة.
ومن المشكلات الأخرى مع البرنامجين 
وفــــق المنظمــــة، أن العمــــال الموســــميين 
ســــيرتبطون بالمشــــغل علــــى مســــتويات 
متعــــددة منها الســــكن والنقــــل والطعام، 

وأحيانا أيّ معلومة تخصّ حقوق العمل، 
وهو ما يصعب كثيرا مغادرتهم العمل أو 
تبليغ شــــكاوى عنه، خاصــــة أنه لا يوجد 
تمديد لتأشيراتهم، ولا يستطيعون إيجاد 

عمل مؤقت آخر مع وكالة أخرى.
ولفتت لوســــيلا غرانادا رئيسة فلكس 
التنفيذية في بيان رافق الدراسة الحديثة، 
إلــــى أن الأدلة تدعو إلــــى مراجعة عاجلة 

للمخطــــط، وأن تــــدرس الحكومة المخاطر 
العمــــال  لصالــــح  وتخففهــــا  المحتملــــة 

المعتمدين على تأشيرة العمل الموسمية.
وقالــــت وزارة الداخليــــة البريطانية، 
إنهــــا تأخــــذ ســــلامة العمال الموســــميين 

ورفاهيتهم ”على محمل الجد“.
وأضافــــت ”يجــــب إبقاء العمــــال في 
المــــزارع التي تلتزم بجميع التشــــريعات، 

وتدفع الحد الأدنى الوطني للأجور وتوفر 
ظروفا معيشية مناسبة فقط“.

ووجدت الدراســــة التي اســــتندت إلى 
مقابــــلات مع حوالي 40 عاملا أن معظمهم 
يتقاضــــون أجــــورا لــــكل مهمــــة بــــدلا من 
الحصول علــــى أجر بالســــاعة، ويعملون 
بعقــــود لا تحــــدد عــــدد الســــاعات، علــــى 
الرغــــم من أن الحكومــــة قالت إن مثل هذه 

الترتيبات غير مسموح بها.
وفي حــــين أن النظام يســــمح للعمال 
بتغيير أصحاب العمــــل، قال ما يقرب من 
ثلثي المســــتجوبين إنهم طلبوا النّقل دون 

جدوى.
وقالــــت منظمة فلكس إن عــــدم القدرة 
على تغيير الوظائف، إلــــى جانب الديون 
الكبيرة وخطر التشــــرد والترحيل، يجعل 
العمال المهاجريــــن أكثر عرضة لانتهاكات 

أصحاب العمل عديمي الضمير.
تجــــدر الإشــــارة كذلــــك إلــــى وقــــوع 
انتهاكات أخــــرى لحقوق العمال ومن ذلك 

احتجاز المشغلين لجوازات سفر.
 وقــــد لوحــــظ ارتفــــاع فــــي معــــدلات 
اســــتغلال العمــــال حتى قبل البريكســــت 
بنســــبة 80 في المئة خلال ســــنتين، وتقول 
تقارير حكومية إن عام 2018 شــــهد الإبلاغ 

عن 700 ضحية محتملة للعبودية.
الخبيرة  روبنســــون  كارولين  وقالــــت 
التــــي أعــــدت التقريــــر مع فلكــــس وفيف 
مايغرنتس فوروم، وهي مؤسســــة خيرية 
أسكتلندية، ”هناك حاجة إلى تدابير أقوى 
لحماية العمال. وتشــــمل عمليات تفتيش 
صارمة علــــى التوظيف، وتمثيــــل العمال 
ودعمهم، وزيارات المفتشــــين لمكان العمل، 
وإزالــــة الحواجز أمــــام تغييــــر أصحاب 

العمل“.

بريكست يفتح منافذ لعبودية العمال الأجانب في بريطانيا

عمال تحت مظلة التسخير والتهميش
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اختارت صحيفة فاينانشيال 
 “Fakebook” تايمز مفردة فيكبوك

وهي تعلق على خبر قيام شركة 
فيسبوك بإغلاق 1.3 مليون حساب 

مزيف في الربع الأخير من العام 
الماضي. وهو رقم يساوي ما يقرب 
من نصف المستخدمين الحقيقيين 

النشطين شهريا.
ووفقا لبيانات الشركة نفسها 
فإنها تزيل مليون حساب مزيف 

كل بضعة أشهر، مع أنها تزعم أن 
خوارزميتها من بين أكثر الأنظمة 

التكنولوجية تقدما في العالم، لكن لا 
أحد يعرف من يدفع إلى إنشاء هذا 
الكم الهائل من الحسابات المزيفة، 

غير خوارزمية الشركة المشجعة على 
ذلك، من أجل المزيد من المستخدمين 

والإعلانات والأموال.
لدينا إمبراطورية رقمية مكونة من 

2.8 مليار مشترك، وباعتراف الشركة 
نفسها يشكل خمسة في المئة منهم 

حسابات مزيفة أو مكررة أو تدار آليا 
وليس لأشخاص مُعرفين بأنفسهم.

ولو كان بمقدور محرر فاينانشيال 
تايمز اشتقاق مفارقة لغوية ساخرة 

من كلمة تويتر كما حول فيسبوك 
إلى فيكبوك، لفعل أيضا مع التقارير 
المعلنة عن قيام شركة تويتر بتعليق 

أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك 
فيه يوميا.

لذلك على الذين لا يفارقون 
حساباتهم على فيسبوك طوال النهار 

ألا يفرطوا في السعادة أكثر مما 
ينبغي وإن تفاعل مع ما ينشرون-
بغض النظر عن أهميته- ملايين 

المستخدمين. لأنهم ببساطة يعرفون 
أن هناك ملايين الأصدقاء المزيفين 
يمتلكون وجوها مستعارة وغير 

حقيقية.
وأنا مثل غيري الكثيرين عبرّت عن 

”احتقاري“ لفيسبوك لنفس الأسباب 
التي عادة ما يحتقر الناس بسببها 
الأخبار المتعلقة بمس الخصوصية 
والتفاعلات بالابتسامات الوهمية 

والمجاملات الكاذبة واللغة الوضيعة، 
ناهيك عن البذاءة والشتائم والتنكيل 
والكراهية المعلنة. ”هذا لا يعني أنني 

لا أراقب ما ينشر على مواقع التواصل 
بشكل عام“.

كما أن فكرة الصداقة الافتراضية 
كانت بغيضة بالنسبة إلى الروائي 
الألماني الراحل غونتر غراس، فمن 

لديه المئات من الأصدقاء على فيسبوك 
لا يوجد لديه أي أصدقاء، لأن التجارب 

الافتراضية الظاهرية على الإنترنت 
لن تكون بديلا عن التجارب المباشرة. 

واعتبر غراس آنذاك أن الفكرة التي 
تخضع للاتصال بصورة مستمرة، 

والتي ربما تتعرض للمراقبة، هي فكرة 
بغيضة، رافضا أن يكون جزءا منها.
إعلان شركة فيسبوك الأسبوع 
الماضي عن حذف أكثر من مليون 

حساب مزيف مناسبة مهمة للانتباه 
إلى الخطر الحقيقي الذي يداهم 

المجتمعات، ففي كل نقاش سياسي 
منذ أن بدأت فيسبوك بالسيطرة على 

الديمقراطية وضع عملاق التواصل 
الاجتماعي نفسه في الجانب الخطأ 

من التاريخ، وأصبح نافذة لبث 
الكلام السام والتشجيع على العنف 

والكراهية والعنصرية والطائفية.
شركة فيسبوك اليوم هي دولة 

عظمى مارقة خارج نطاق 
السيطرة، ويجمع أغلب 
المحللين التكنولوجيين 

ونسبة كبيرة من 
السياسيين على عدم 
وجود قوة على هذه 

الأرض قادرة على 
محاسبة فيسبوك لأنها 

خرجت عن السيطرة 
بعد أن تغير هدفها 

من تغيير العالم 
إلى حكم 

العالم.
الغريب 

أن العالم 
يبدو 

وكأنه منوّم 
مغناطيسيا 

حيال ذلك مع 
وجود من يثق 

بفيسبوك كمصدر 
حر وديمقراطي 

لتبادل المعلومات، 
بينما مصطلحا ما 

بعد الحقيقة والأخبار الزائفة كبرا 
وتضخما مع تضخم فيسبوك.

على مستوى آخر تخطط فيسبوك 
لتكون بنك العالم الأكبر مع الإعلان 

عن عملة رقمية، رغم أنها لم تجد 
لحد الآن من يتحمس لها. فمن سيثق 

بإيداع أمواله يكون فيه أمين الصندوق 
”فيكبوك“؟

لا يمكن اعتبار فيسبوك مرآة 
للأشخاص كما زعم نيك كليغ الذي هو 
بمثابة وزير خارجية الشركة العملاقة، 

بقوله ”فيسبوك منصة أشبه بمرآة 
للمجتمع“، بل إنها سلاح غير مرخص 

وخارج نطاق السيطرة، وفي أيـدي 
2.8 مليار شخص في جميع أنحاء 

العالم، وزناد مخترق من قبل عملاء 
سريين يعملون لصالح الدول والمافيات 

والأحزاب والتنظيمات المتطرفة. مع 
ذلك يعيش مارك زوكربيرغ حياته 

الطبيعية متمتعا بالثراء المادي الهائل 
الذي يحظى به في وادي السيليكون 

باعتباره صانع القرار الوحيد في شركة 
لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل.

لا شيء مخيف أكثر من أن تتحول 
شركة فيسبوك إلى أكبر مستبد في 
العالم وقوة متعجرفة وشركة غارقة 
في الظلام لتبادل المعلومات المزيفة، 
فالتزييف المنتشر سواء بشخصية 
المستخدمين أو في نشر المعلومات 

هو مجرد جانب آخر من جوانب 
التكنولوجيا يقوض مصداقيتها 

ويحرف مهامها مع الدول ووسائل 
الإعلام والمجتمعات.

صحيح أن فيسبوك تشجع على 
المشاركة السريعة والضخمة في 
تداول الأخبار والاستحواذ على 

غرائز المستخدمين، لكن عن أي أخبار 
نتحدث؟ تجيب المحللة التكنولوجية 
جيميما كيسس: إنها حزمة ضخمة 

من القصص الزائفة والسطحية 
وخليط من الصور العائلية مع الصور 

الصحافية، ليس ثمة حديث عن 
سياسات تحريرية فيما يتداول على 

فيسبوك من أخبار.
مع ذلك يشعر الأميركيون، 

بوصفهم من بين أكبر شعوب العالم 
الرقميين، بأن وسائل التواصل 

الاجتماعي ثاني أكبر مصدر إخباري 
لهم بعد التلفزيون، حسب مركز بيو 
للأبحاث الذي ذكر في دراسة له أن 

الفئة العمرية ما بين 18 – 24 عاما ترى 
في فيسبوك مصدرها الإخباري الأول 

بعيدا عن المواقع الإلكترونية الأكثر 
شعبية لتداول الأخبار.

وهذا أمر سار لفيسبوك ولفكرة 
التزييف المستمرة والمتصاعدة إن 

لم تكن نوعا من العبودية المعاصرة 
متمثلة في إدمان المستخدمين 

لفيسبوك.
تزعم شركة فيسبوك أنها دفعت 

الملايين من الدولارات كمكافآت 
لعشرات الباحثين والخبراء 

التكنولوجيين من أجل 
كشف الثغرات الأمنية. 
لكن ذلك ليس من أجل 

عيون الحقيقة التي 
يصبو إليها المجتمع، 
بل من أجل أن 
يكون جميع 
المستخدمين 

تحت سطوتها 
للتفاعل التجاري 

مع غرائزهم.
لذلك لم تعترف 

شركة فيسبوك 
بمعضلتها الأخلاقية 
مع المجتمعات وهي 

تعلن عن حذف أكثر 
من مليون حساب 

مزيف الأسبوع 
الماضي. فلم يكن 

التزييف قد حصل 
بهذا القدر لولا 

”فيكبوك“.

 القاهــرة - يوحــــي النقاش الدائر بين 
أطــــراف المنظومــــة الإعلاميــــة في مصر 
بشــــأن الأولوية الأهم للإعــــلام في الوقت 
الراهــــن، هــــل هي حريــــة النقــــد أم توافر 
المعلومات، بأن ثمــــة تغيرات مرتقبة في 
المشهد قريبا، مع توقعات بكسر الجمود 
الذي يعتري العلاقــــة بين مثلث الجمهور 

والإعلام والحكومة.
وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى 
للإعلام في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، 
أن اختصــــار الحرية الإعلاميــــة في النقد 
توصيف خاطئ للمشــــهد، فهــــي تبدأ أولا 
بإتاحة المعلومــــات الموثقة للعاملين في 
المهنة عموما، لأن الجمهور يحتاج إليها 
طــــوال الوقــــت، والإعلامي يقــــوم بالنقد 

البناء، وفق ما أتيحت له من معلومات.
ويعانــــي الإعــــلام المصري من شــــح 
فــــي المعلومــــات وعــــدم الرد علــــى أغلب 
الجمهور  يطرحهــــا  التــــي  استفســــاراته 
نفســــه، أمام تمسك المؤسسات العمومية 
الإجابــــة  وتوقيــــت  طريقــــة  بتحديــــد 
ومضمونها، ما جعل المنابر الإعلامية في 
مواجهة مع الشــــارع الذي صار ينظر إلى 
دور الصحافــــي والمذيع بريبــــة، فلا هما 
يقدمان إليه المعلومة ولا ينتقدان الخطأ.

ويــــرى منتمون إلى مهنــــة الإعلام أن 
حرية الــــرأي والتعبير فــــي الاختلاف مع 
وجهــــات نظــــر أيّ مؤسســــة حكومية، أو 
حتى الســــلطة ذاتهــــا، يبدأ مــــن إتاحتها 
للمعلومات الموثقة التي يمكن من خلالها 
الوقــــوف علــــى أبعاد أي قضيــــة أو قرار، 
وبعدهــــا يمكن للإعلام ممارســــة دوره في 
النقد وتوصيل صوت الناس بناء على ما 

أتيح له من معلومات.
وترتبـــط القضية الأهم التي تشـــغل 
الوقـــت  فـــي  المصـــري  العـــام  الـــرأي 
الراهـــن، ويجـــد الإعلام صعوبـــة بالغة 
فـــي مناقشـــتها بحرية، بطريقـــة إجراء 
امتحانـــات الثانويـــة العامة في شـــهر 
يوليـــو المقبـــل، فالحكومة تقـــول إنها 
إلكترونيـــة ومؤمنـــة، والشـــارع يرفض 
لأســـباب مرتبطـــة بإخفاقـــات ســـابقة، 
والإعـــلام عاجز عن توضيح الصورة من 
كل جوانبها، وهو مشتت بين تأييد رأي 
الجمهور أم دعم وجهـــة نظر الحكومة، 
ولأن البكالوريا ملـــف يهم عموم الناس 
وجد الإعلام نفســـه في موقف لا يحسد 

عليه.
ويمكـــن البناء علـــى تصريحات كرم 
جبر بـــأن الجهات المســـؤولة عن إدارة 
المشـــهد الإعلامـــي في مصر، حســـمت 
موقفهـــا ووجهـــة نظرهـــا تجـــاه حرية 

الـــرأي والتعبير، بأنـــه لا مانع من النقد 
وفق الحدود المتاحة، شـــريطة أن يتقيد 
بمعلومات وحقائق وأدلة، لا أن يتحدث 
الصحافي في المطلق بناء على وجهات 

نظر شخصية ليست واقعية.
ويدعـــم الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي وجهة النظر هذه، حيث أبدى 
امتعاضه مـــن انتقاد بعـــض الأصوات 
دون  وسياســـات  لقـــرارات  الإعلاميـــة 
معرفـــة بأبعاد كل ملـــف، وأكد أنه ليس 
ضـــد الاختـــلاف، لكنه ضـــد الانتقادات 

العشوائية.

ومشـــكلة الكثيـــر مـــن الصحافيين 
أنهم يستســـهلون أحيانا نشر البيانات 
الرســـمية دون القيام بجهـــد في البحث 
والتوثيـــق والتحري لانتـــزاع معلومات 
هامة حـــول قضايا تمـــس صميم حياة 
النـــاس، حتـــى لـــو كانت المؤسســـات 
الرسمية تمارس التضييق على الحقيقة، 
ما يترتب عليه غيـــاب النقد والعجز عن 

تقديم إعلام غني في مضمونه.
وفي ظل التركيز على ســـرعة النشر 
من جانـــب المواقع الإخباريـــة التابعة 
لمؤسســـات صحافيـــة كبـــرى لمجاراة 
فقدت  الاجتماعـــي،  التواصل  منصـــات 
المعلومة قيمتهـــا وأهميتها عند الكثير 
من أبناء المهنة، وصارت هناك معلومات 
مغلوطة تتدفق بشـــكل يومي، ما أضعف 

مصداقيـــة الإعلام، وأفقـــده القدرة على 
مناقشة قضايا حيوية بطريقة متزنة.

وأشــــار محمد المرسي أستاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة، إلى أن الحرية الإعلامية 
مرتبطــــة بشــــكل وثيق بحريــــة الحصول 
علــــى المعلومــــات، وكلاهمــــا لا ينفصلان 
عــــن بعضهمــــا، فالمكاشــــفة والمصارحة 
مــــن جانــــب المؤسســــة الرســــمية تجعل 
النقاش حول قضية بعينها هادفا ويخدم 
كل الأطــــراف، الإعــــلام والجمهور والجهة 

الحكومية.
وأضاف لـ“العــــرب“، أن تناول الإعلام 
لأي قرار بشكل نقدي موضوعي بناء على 
معلومــــات يفضــــي إلى تحقيــــق مصلحة 
عامــــة، ولا يمكــــن أن يكون هدامــــا، لذلك 
تظل حرية تــــداول المعلومات حقا أصيلا 
للإعلامــــي والجمهــــور علــــى حد ســــواء، 
ليؤســــس كلاهما موقفا عقلانيا بعيدا عن 

الشائعات والأخبار المشوهة.
وبناء علــــى هذا الرأي يمكن تفســــير 
أســــباب تمســــك الكثير من المؤسســــات 
الحكومية بشــــح المعلومات وعدم تزويد 
الإعــــلام بهــــا، فهــــي تــــدرك أبعــــاد نشــــر 
الحقائق، بحكم أنها ستكون سلاحا فاعلا 
بيــــد الصحافــــة والجمهور فــــي بناء رأي 
واقعي، وهــــي لا تريد ذلــــك، وتتعامل مع 
إخفاء المعلومة باعتبار أن السرية توازي 

تكميم حرية الاختلاف.
ويأمــــل الصحافيــــون فــــي مصــــر أن 
يكون طرح القضيــــة للنقاش بالتزامن مع 
مارثــــون انتخابات نقابــــة الصحافيين (2 
أبريل المقبل) ومســــاهمات المســــؤولين 
فــــي الجهــــات الإعلامية من خــــلال منابر 
تلفزيونيــــة، مقدمة لتحريك المياه الراكدة 
بشأن قانون حرية تداول المعلومات الذي 
يمثــــل للعاملين في المجــــال بوابة ترميم 
العلاقة بين الجمهــــور والإعلام بعد فترة 

من التباعد.
وتتعامل الكثير من الجهات الرسمية 
مــــع التضييق على المعلومــــات باعتباره 
اكتــــراث  دون  بحتــــة،  إعلاميــــة  قضيــــة 

بحق المواطن نفســــه فــــي المعرفة، وإذا 
اســــتمرت هذه القناعات وجرى استبعاد 
الجمهــــور من المعادلة، فالتعتيم ســــيظل 
قائما وسوف يبقى الخلاف منحصرا بين 

الإعلام والحكومة.
النقــــاش  أن  إعلاميــــون  ويــــرى 
الموضوعي حــــول أي قضية أو قرار يهم 
عمــــوم النــــاس، لا يمكــــن أن يتحقــــق مع 
استمرار التعتيم على المعلومة، والشراكة 
الحقيقية بين الإعلام والمجتمع والسلطة 
تبدأ بتقاســــم المعلومات دون اجتزاء أو 
إخفــــاء، حتى يتســــنى للأطــــراف الثلاثة 
وضــــع أياديهم علــــى المشــــكلة الحقيقية 

بالنقدالبناء والصياغة الدقيقة.
وأوضــــح عمــــرو بــــدر رئيــــس لجنة 
الحريــــات بنقابة الصحافييــــن، أن الحق 
فــــي المعلومــــة جــــزء أصيل فــــي الحرية 
الإعلاميــــة، وانعــــكاس حقيقي للشــــفافية 
والمصداقيــــة، وما يثير الاســــتغراب، أنه 
لــــم تقــــم ثورة فــــي أي بلد لمجــــرد معرفة 
الناس بالحقائق، وفي أحيان كثيرة تكون 
المصارحة مدخلا للاصطفاف، شريطة أن 

تكون حقيقية وواقعية.
وأكــــد لـ“العــــرب“، أن حريــــة الــــرأي 
والتعبيــــر تحتــــاج لإرادة سياســــية، على 
أن تكــــون البدايــــة بإقرار حــــق الإعلامي 
في الحصــــول على المعلومة ليبني عليها 
موقفــــه بحياديــــة، إما النقد وإمــــا الدعم، 
وصــــار علــــى الحكومــــة أن تــــدرك قيمــــة 
المكاشفة في قيام الإعلام بمساعدتها على 
معرفة مناطق الخلــــل، بحيث يكون رقيبا 

على الانحراف والأخطاء وبؤر الفساد.
وإذا كانــــت المعلومة هــــي الانعكاس 
الحقيقــــي للحرية، وفــــق توصيف رئيس 
مجلس تنظيــــم الإعلام كــــرم جبر، أصبح 
حتميــــا التوقــــف عــــن شــــيطنة وســــائل 
الإعلام التي تجاهــــد للتحرر من البيانات 
الرســــمية، لأنهــــا تجتــــزئ الحقائــــق ولا 
يصدقهــــا الجمهــــور، ولا تؤســــس لوعي 
متين أو نقد بناء يلبي طموحات الشــــارع 

والحكومة معا.

الصحافيون بين مطالب الجمهور ومحاذير الحكومة

الإعلام المصري أمام معضلة
«لا مانع من النقد وفق الحدود»

هل تلتقي طموحات الإعلاميين مع المسؤولين عن حجب المعلومات
تتقاطــــــع طموحــــــات الإعلاميين في 
ــــــداول المعلومات  ــــــة ت مصــــــر بحري
مع قناعات المســــــؤولين الحكوميين 
بأن سياســــــة التعتيم حق مكتسب 
لهــــــم، بذريعة الحفــــــاظ على الأمن 
والاستقرار وعدم استغلال تيارات 
ــــــق في تأليب  معادية لنشــــــر الحقائ

الرأي العام.

فيسبوك أم فيكبوك!

فـــي  الصحافـــي  بـــاع   – نيويــورك   
”نيويـــورك تايمز“ كيفـــن روس الخميس 
أحد مقالاته بتقنية ”أن.أف.تي“. الرقمية، 
مقابـــل 560 ألف دولار، في أحدث تجليات 
الشـــغف المتصاعد بتكنولوجيا التشفير 
الجديـــدة ”أن.أف.تـــي“ لدى هـــواة جمع 

المنتجات الرقمية.
هـــذا المقـــال مخصـــص لمبـــادرة من 
الصحافي كانت ترمي إلى اختبار السوق 
وتوســـيع نطاق الأعمال الرقمية المبيعة 

بتقنية ”أن.أف.تي“.
(نـــان فانجيبل  ويتيـــح ”أن.أف.تي“ 
توكنز) وهو أســـلوب تشفير عبر الرموز 
غير القابلة للاستبدال، منح شهادة تثبت 
أصالة أي منتج رقمي سواء أكان صورة 
أم رســـما تعبيريا أو فيديـــو أو مقطوعة 

موســـيقية، أو مقالـــة صحافيـــة في هذه 
الحالة.

وهذه الشـــهادة غيـــر قابلـــة للخرق 
أو النســـخ نظريـــا، وهـــي مصممة وفق 
المستخدمة في  تكنولوجيا ”بلوك تشين“ 

تشفير العملات الرقمية مثل البتكوين.
تتنامى  ”أن.أف.تي“  شـــعبية  وبدأت 
منذ فترة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر، ما 
أدى إلى نمو ســـريع في سوق هواة جمع 
المنتجـــات الرقمية بعدمـــا كانت تقتصر 

على فئة محدودة.
وفـــي 11 مارس الجـــاري تمّ بيع عمل 
رقمي للفنان الأميركـــي بيبل مقابل 69.3 

مليون دولار خلال مزاد لدار كريستيز.
وقد حمـــل مقال كيفـــن روس عنوان 
”اشـــتروا هذه المقال على بلوك تشـــين“، 

مـــع عنوان فرعي جاء فيـــه ”لماذا لا يمكن 
لصحافي أن يكون جزءا من طفرة أن.أف.

تي؟“.

وبعـــد مزايـــدات محتدمة اســـتمرت 
24 ســـاعة، فاز هاوٍ جمع منتجات رقمية 
يســـمي نفســـه فارزين، بالحق في شراء 
المقـــال مقابـــل 350 إثيـــروم، وهـــي مـــن 
العمـــلات الرقمية الرئيســـية، ما يوازي 

حوالي 560 ألف دولار.

وعلـــق كيفـــن روس وهـــو صحافـــي 
الحديثة،  التكنولوجيـــا  فـــي  متخصص 
بعـــد دقائق مـــن انتهـــاء عمليـــة البيع، 
عبر حســـابه على تويتر ”أنظر ببســـاطة 
إلـــى شاشـــتي ولا أســـتطيع التوقف عن 

الضحك“.
وكان الصحافي قد أشـــار إلى أن ريع 
البيع ســـيخصص لتمويل أعمال خيرية 
تتولاهـــا ”نيويـــورك تايمز“، بعد حســـم 
نســـبة 15 فـــي المئـــة هي عمولـــة منصة 

”فاونديشن“ التي استضافت المزاد.
وباع مؤســـس تويتر ورئيسها جاك 
دورســـي، الاثنين أولى تغريدة كتبها منذ 
15 عامًا، على الشبكة بنسق ”إن.إف.تي“ 
في مقابـــل 2.9 مليـــون دولار، باعتبارها 

رمزًا مميزًا غير قابل للاستبدال.

أحدث صيحات الهوس التكنولوجي.. 
مقال رقمي بـ560 ألف دولار

لدينا إمبراطورية رقمية 
مكونة من 2.8 مليار مشترك، 

وباعتراف الشركة نفسها 
يشكل خمسة في المئة منهم 

حسابات مزيفة أو مكررة أو 
تدار آليا وليس لأشخاص 

مُعرفين بأنفسهم

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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أنظر ببساطة إلى 
شاشتي ولا أستطيع 

التوقف عن الضحك

كيفن روس

أميرة فكري
كاتبة مصرية

حرية تداول المعلومات 
حق أصيل للإعلامي 

والجمهور على حدّ سواء

محمد المرسي

لم تقم ثورة في أي بلد 
لمجرد معرفة الناس 

بالحقائق

عمرو بدر

نافذة لبث  ، وأصبح
م والتشجيع على العنف 

والعنصرية والطائفية.
فيسبوك اليوم هي دولة 

قة خارج نطاق
ويجمع أغلب
تكنولوجيين 

رة من 
 على عدم 
على هذه
رة على 

يسبوك لأنها
السيطرة 
ر هدفها 
لعالم

م

مع 
يثق 
كمصدر
اطي 
لومات،

طلحا ما 

لم تكن نوعا من العبودية المعاص
متمثلة في إدمان المستخدمين

لفيسبوك.
تزعم شركة فيسبوك أنها دفع
الملايين من الدولارات كمكا
لعشرات الباحثين والخ
التكنولوجيين من أ
كشف الثغرات الأم
لكن ذلك ليس من
عيون الحقيقة الت
يصبو إليها المجت
بل من أجل
يكون جم
المستخدم
تحت سط
للتفاعل الت
مع غرائزهم
لذلك لم تع
شركة فيسبوك
بمعضلتها الأخلا
مع المجتمعات وه
تعلن عن حذف أ
من مليون حساب
مزيف الأسبوع
الماضي. فلم يك
التزييف قد ح
بهذا القدر لولا

”فيكبوك“.



الممثلــــة  اختيــــار  أثــــار   - القاهــرة   
التونســــية هنــــد صبــــري للمشــــاركة في 
موكب نقل المومياوات الملكية إلى موقعها 
الجديــــد فــــي ما وصفــــه وزير الســــياحة 
المصري خالــــد العناني بأنه ”حدث عالمي 
فريد“ جدلا واســــعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأوضحــــت الوزارة في بيان رســــمي 
أن الموكــــب الذهبي الذي يضم 22 مومياء 
ملكية سيجوب شــــوارع القاهرة العريقة 
من المتحــــف المصــــري فــــي التحرير إلى 
المصريــــة  للحضــــارة  القومــــي  المتحــــف 

بالفسطاط بتاريخ 3 أبريل القادم.
وانهالــــت التعليقات الرافضة لوجود 
هند صبري في الاحتفالية كونها تونسية 
الأصل رغم زواجها من مصري وحصولها 

على الجنسية المصرية وفق الدستور.
وانتقد رافضون لمشــــاركة هند صبري 
إغفــــال ممثلات مصريات تحمل وجوههن 
ملامــــح فرعونية. بينما اتهم مســــتخدمو 
تويتــــر هنــــد صبــــري بأنهــــا اختيــــرت 

للمشاركة عن طريق الوساطة والمجاملة.
وكتب معلق:

بل إن مغردا قال:

وقال آخر:

فـــي المقابـــل تضامـــن آخـــرون مع 
وجـــود هند صبـــري في الحـــدث، فكتب 
المخرج أمير رمسيس على صفحته على 

استشـــهد فيسبوك: فيما 
محمود  الصحافي 
كامـــل بمجموعة من 
ذوي  الفنانين  أســـماء 
الجذور غير المصرية:

وأضـــاف الصحافـــي أن مصر كانت 
داائمـــا تحتضـــن المواهب مـــن كل دول 
العالم ”لما كنا عايشين في مجتمع سوي 
ومكنـــاش بنعرف نفـــرق ما بين المصري 

والأجنبي“.
مـــن جانبهـــا أعربـــت هنـــد صبري 
موكـــب  فـــي  بالمشـــاركة  فخرهـــا  عـــن 
نقـــل الموميـــاوات الملكيـــة، مؤكـــدةً أنّ 
مشـــاركتها فـــي هـــذا ”الحـــدث العظيم 
جزء صغير جداً إلـــى جانب كبار نجوم 
مصر“. واســـتنكرت صبـــري ما وصفته 
عند  بالـ“العنصريـــة والفكـــر الضيّـــق“ 
البعـــض، وذلك فـــي ردّها الذي نشـــرته 
حيـــث  تويتـــر،  علـــى  حســـابها  عبـــر 

قالت:

لموكـــب  المنظمـــة  الشـــركة  وقالـــت 
المومياوات الملكيـــة في بيان إنّ ”الفنانة 
التونســـية هنـــد صبري واحـــدة ضمن 
مجموعة كبيرة من الفنانين المشـــاركين 
فـــي حفـــل انطـــلاق الموكـــب، بـــين عدد 
مـــن المغنيـــين والممثلـــين الذيـــن لديهم 
حضورهم البارز لدى الجمهور المصري 
والعربي. والمعلومات الخاصة بانطلاق 
الموكـــب لم تكشـــف عنها الشـــركة حتى 
الآن، وستكون مفاجأة تليق بهذا الحدث 

العالمي الضخم“.

 طرابلس - طالـــب ليبيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بالاعتـــذار لرحالة 
الصائـــغ  عبدالعالـــي  الليبـــي  الســـلام 
الحبونـــي الـــذي تعـــرض للاعتقـــال من 
قبل ميليشـــيا مســـلحة نحرت جمله قبل 
أن تطلـــق ســـراحه بعـــد ضغط شـــعبي 

واسع.
واعتقلت ميليشــــيا مسلحة في مدينة 
الزاويــــة الليبيــــة رحالــــة الســــلام الليبي 
عبدالعالــــي الصائغ الحبوني بعد أن قطع 
أكثر من 1900 كيلومتر في رحلة على ظهر 

جمل أطلق عليه اسم ”رفيق السلام“.
وأطلقـــت الميليشـــيا ســـراح الرحالة 
لكنها قامـــت بنحر جمله، الأمر الذي أثار 
موجة من الســـخط العارم. وانتشر على 

نطاق واسع هاشتاغ #جمل_الحبوني.
وتساءل مغردون إن كان نحر #جمل_

الحبونــــي ســــيعيق مســــيرة الســــلام في 
ليبيا. واعتبر مغرد:

وكتب حساب:

في المقابل انتشــــرت بعض التغريدات 
المدافعة عن فعلة الميليشــــيات. وكنوع من 
الســــخرية مــــن الحديث الكثيــــر عن جمل 
الحبونــــي قال مغــــرد يصف نفســــه بأنه 

”مدون“:

وقـــام بعض أفـــراد الميليشـــيات من 
مدينـــة الزاويـــة بنشـــر صـــور ومقاطع 
فيديـــو لنحـــر الجمل. وظهر أحـــد أفراد 
الميليشـــيا في مقطع فيديـــو وهو واقف 
أمام جثة الجمل يقول باســـتهزاء ”تحية 
للســـلام، أحلى جمل رأيته في حياتي، يا 
شـــباب أعطونا الكبـــدة، أريد كبدة جمل 

الحبوني“.
مـــن جهتـــه قـــال الناشـــط الإعلامي 
والمحلل السياســـي ســـليمان البيوضي 
على فيســـبوك ”شـــنت موجة من خطاب 
الكراهية والعنف في صفحات التواصل 
الاجتماعي والتي قادها مرضى نفسيون 
كارهون للسلام ومقتاتون على الانقسام 
وثقافـــة العنـــف أوصلـــوا رحلتـــه إلى 

نهايتها“.

فــــي المقابــــل انتقد أســــتاذ الفلســــفة 
بجامعة ســــرت علي مناع تدهور منظومة 
القيــــم الأخلاقيــــة لــــدى مجموعــــات من 
الشعب الليبي، مشــــيرا إلى واقعة ”جمل 

الحبوني“.
وقال مناع في تدوينة نشرها بعنوان 
”جمــــل الحبوني: ما لــــه وما عليــــه“ عبر 

فيسبوك:

وأضاف مناع ”القيم لم تعد لنا نبراسا 
ولا قضيــــة قيمــــة، إنها كالشــــريعة التي 
نتشــــدق بها ولكن الكل يريــــد أن يطبقها 
على من هو أضعف منه ولا يريدها عليه. 
القيم لم تعد لنا مسطرة قياس ولا بوصلة 
اتجاه ولا هي خط ســــير. فعندما ننسى، 
بل نخــــون، حق الوطن والرجال، بالتأكيد 

لن نتذكر كثيرا حق الجمال“.
وسخر مغرد:

وكانــــت مصادر قالت إن الميليشــــيات 
التــــي اختطفت الحبونــــي ونحرت جمله 
تابعــــة للمهــــرب محمد بحرون الشــــهير 
بـ“الفــــار“ الــــذي يمتلــــك ســــجلاً حافــــلاً 
بالإجرام والبلطجــــة داخل مدينة الزاوية 
من أعمــــال خطف وقتــــل وتصفية ونهب 
الأمــــوال والممتلكات والإتجار بالأســــلحة 
والذخائــــر بالإضافة إلــــى تهريب الوقود 

والإتجار بالبشر.
مــــن جانبه دعــــا عبدالرحمن موســــى 
العبار النائبُ العام الأسبق وعضو ملتقى 
الحوار السياســــي الســــلطة الجديدة إلى 
محاســــبة المسؤولين عن اعتقال الحبوني 

ونحر جمله.
وقال العبار فـــي تغريدة على تويتر 
”أدعـــو الســـلطة الجديدة إلى محاســـبة 
من قـــام بالعمـــل المخزي الـــذي تعرض 
لـــه داعية الســـلام الحبونـــي والقبض 
لينالـــوا  للعدالـــة  وتقديمهـــم  عليهـــم 
الجزاء المناســـب على جريمتهم“. وتابع 
أن ”هـــذا امتحـــان لمـــدى حرصهـــا على 
تطبيق القانون وســـعيها لتحقيق الأمن 

والاستقرار“.
وأضاف العبــــار في تغريدة أخرى أن 
”ما حصل للحبوني ذلك الشــــاب البسيط 

عمل غير إنســــاني تدينه جميع القوانين 
والقيم، قامت به شــــرذمة مجرمة ليس من 
الحكمــــة أن تعمم أفعالها على جميع أهل 
المنطقــــة التي حصل فيهــــا الاعتداء، وقد 
رأينــــا حجــــم رد الفعل والإدانــــة من قبل 
الكثير منهــــم وتدخلوا للإفراج عنه ولقي 

منهم ما يستحقه من تكريم“.
فيما اعتبر مغرد نحر الجمل رســــالة 

مفادها:

فـــي  بصفحتـــه  الحبونـــي  وكتـــب 
فيســـبوك ”الفعل الفردي والمشين لا يمثل 
مدينـــة أو قبيلـــة، بل يمثـــل صاحبه، كل 
اهٔل الزاويـــة لا ذنب لهم بما حدث، نزلت 
إلى الشـــارع ووجدتهم انٔاســـا أطيب من 
الطيب نفســـه، ولا علم لهم بما حدث وهم 
مـــن امٔنني وهم ينتظـــرون بداية الرحله 
القادمـــة مـــن مدينتهم نحو الشـــرق من 
الساحل إلى مصراتة الحبيبة“. وأضاف 
أن ”تاجٔيـــل الرحلة هو لظروفي الصحية 
وظروف الطقس ولفقدي رفيقي (الجمل) 
فداء للســـلام، والله غالب عليّ أن أتحمل 

لأجل الوطن“.
وكانت رحلة الحبونـــي انطلقت قبل 
أكثـــر من شـــهر وذلك بهدف نشـــر ثقافة 
السلام والتسامح بين الليبيين للترحيب 

بمـــا تحقـــق خـــلال الفتـــرة الماضية من 
خطوات مهمة في مسار الوحدة الوطنية 
الليبية، وتشكيل ســـلطة تنفيذية واحدة 

تنهي الانقسام المستمر منذ سنوات.
وانطلـــق عبدالعالي علـــى قدميه من 
مسقط راسٔـــه بمنطقة إمســـاعد الواقعة 
أقصى شـــمال الحدود مـــع مصر، والتي 
تبعد عن مدينة طبرق نحو 130 كيلومترًا.
وأطلق خلال رحلته رســـائل الســـلام 
والمحبة بين أهالي وســـكان المناطق التي 
مرّ بها، مشـــيرًا إلى انٔـــه يحلم كغيره من 
الليبيين بقيام دولة تتسع للجميع. وعند 
تم  وصول عبدالعالي إلى مدينة ”طبرق“ 

إهداؤه جملاً لينطلق معه في رحلته.
ومـــرّ عبدالعالي علـــى أغلب المناطق 
الشـــرقية والغربية قاطعًا مســـافة تفوق 
1900 كيلومتـــر على الشـــريط الســـاحلي 
الليبي، ليكمـــل وجهته إلى مدن ومناطق 
الجنوب الليبي حاملاً معه راية الســـلام 

أسوة بباقي مناطق الشرق والغرب.
ومنـــذ أن بدأ رحلته أثـــار عبدالعالي 
انتبـــاه كل الليبيـــين، وحظـــي بترحيب 
كبير من ســـكان المدن التي مر بها، وأصرَّ 
الليبيون على اســـتضافته والتقاط صور 
معه. وخلال رحلتـــه حمل الحبوني على 
ظهر الجمـــل أدوات بســـيطة مثل خيمة 
صغيرة ينـــام فيها حينمـــا يحل الظلام، 
وبعض الملابس وهاتفه الجوال وأدوات 
الشـــحن والإنترنـــت، فضـــلاً عـــن المـــاء 

والطعام. وكتب مغرد:

وطالب حســـن الصغيـــر وكيل وزارة 
الخارجيـــة الأســـبق بالحكومـــة الليبية 
المؤقتـــة عبدالله اللافي عضـــو المجلس 
الرئاســـي بســـرعة التدخـــل فـــي واقعة 
اعتقـــال الحبوني ونحر جملـــه من قبل 

ميليشيات الزاوية.
وقال في منشور على فيسبوك ”على 
اللافي الانتقال إلى مكان الحبوني حيثما 
وجد، وأن يعتـــذر منه على الملأ ويتوجه 
بعدها إلى أهـــل الحبوني ويعتذر منهم، 
فإن كانوا ميليشيات فهذا خطأه كسلطة، 
وإن كانوا غير ذلك فهم أهله وهو الأولى 
بتحمـــل خطئهـــم والاعتـــذار بالنيابـــة 

عنهم“.
وكانـــت قبيلـــة حبـــون قد أكـــدت أن 
العمل المشين الذي تعرض له عبدالعالي 
الصائغ من نحر لجمله واعتقاله من قبل 
عناصر ميليشـــيات الزاويـــة لا يمثل إلا 

فاعليه فقط.
وعلى حســـابه على فيســـبوك نشـــر 
الحبونـــي صورا وتدوينات توثق رحلته 

بعد إطلاق سراحه.
وأعلـــن الحبونـــي نيته نشـــر قصته 
”فـــي كتـــاب اســـمه الرحالـــة عبدالعالي 
الحبوني، ســـوف أحكي قصتي بالكامل 
لتكـــون رمـــزا فـــي التاريـــخ الليبي مثل 
البطـــل عمـــر المختـــار“ كمـــا انتقـــد من 
حاولوا تشـــويه صورته عبر نشر صور 
أخذت لـــه بالغصب من قبل ميليشـــيات 
الزاوية، مؤكدا أن بعض الصور المسيئة 

التي انتشرت له ”معدلة بالفوتوشوب“.

«رفيق السلام» نحرته الميليشيات 

أونلاين
السبت 2021/03/27
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مسيرة السلام تتنهي بـ#جمل_الحبوني منحورا

النهاية المأساوية لرحلة الحبوني تغضب الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي

مطالبات ليبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتذار لرحالة 
ــــــي الذي اعتقل على أيدي ميليشــــــيات ونُحر  الســــــلام عبدالعالي الحبون
جمله، في وقت يتســــــاءل ليبيون إن كانت الحادثة ســــــتؤثر على مســــــيرة 

السلام في ليبيا.

مصريون رفضوا مشاركة 

هند صبري في الاحتفالية 

رغم زواجها من مصري 

وحصولها على الجنسية 

المصرية

 عنصرية مصرية ضد الممثلة التونسية هند صبري تثير الجدل

@LibyaxLibya
ســــــجلها  #جمل_الحبوني  قصــــــة 
التاريخ وســــــتتناقلها الأجيال. والمثل 

يقول العار أطول من الأعمار.

@HendSabry
(..) أكررهــــــا: فخورة أني أشــــــارك 

@Spartacusmsr
ــــــري لا تمثل مصر أحب  #هند_صب

أن أكون عنصريا لبلدي.

@SalGamilHHaddad
ــــــض من أجــــــل أن تمُثلنا هند  من قب
ــــــري في موكــــــب تاريخي منقول  صب
للعالم كله ولن يتكرر مرة أخرى عليه 
أن يتحمل هو مســــــؤولية رد الرشوة 

ويجب أن يُحاكم. 
فوراً يجــــــب أن يُعلن عن مصري أو 
مصرية لتمثيل أجدادنا وليس شرطاً 
أن يكون فناناً. لماذا لا يكون مجدي 

يعقوب؟

@EnasEldeeb7
يخلّوها  التونســــــية  ــــــري  صب ــــــد  هن

@bengiuma

الشــــــجاعة والســــــلام عندما يلتقيان 
والأفواه  المتغطرســــــة  الأنوف  تسقط 
الســــــيئة والنفــــــوس الزائفة والأعمال 

@naser_abdallah
احتجاز الميليشــــــيات للرحالة الليبي 
ــــــي الحبوني ونحر ناقته فور  عبدالعال
جنوب  وصوله إلى منطقة ”العقربية“ 
ــــــة الجميل في أقصى غرب ليبيا  مدين
رسالة من المجموعات المسلحة تؤكد 
استمرار رفع السلاح بوجه السلام، 
مما يؤشــــــر إلى ضرورة التحرك في 
ــــــف الذي يهدد جهود العملية  هذا المل

السلمية بالبلاد.

@itsjustelfakhry

الجمل المســــــكين ذبحه الفار يا للعار 
#جمل_الحبوني.

@ali_alrajehya
ــــــوا يأمرون (يشــــــيرون) في  قبل كان
الأعــــــوام بمواقف أو أحــــــداث تصير 
مثل عام هجوم الجراد، عام الجدب، 
وغيرها من المســــــميات، وتوا (الآن) 
بيتم إضافة عام جديد وهو عام نحر 

#جمل_الحبوني.

@almajbry_mady
ــــــي يد  ــــــي عل تم نحــــــر جمــــــل الحبون
ميليشــــــيات، نحروا بلاد بحالها، ما 

ينحروش جمل، ميليشيات مجرمة.

Mahmoud amel

عمر الشريف اللي 
بنغني لمصر باسمه 
ونقول (بلد عمر 
الشريف) وسعاد 
حسني رمز البنت 
المصرية الدلوعة 
وفريد شوقي رمز 
ابن البلد الجدع 
الفتوة، ونجاة 
وإبراهيم خان ونجيب 
الريحاني وأنور 
وجدي وماري منيب 
وشويكار واستيفان 
روستي وبشارة واكيم 
وعبدالسلام النابلسي 
وليلى مراد وكاميليا 
ومديحة يسري وأسمهان

Amir Ramses
الحقيقة ما شفتش أسخف من 

موجة الهجوم على مشاركة هند 
صبري في موكب المومياوات. 

الزينوفوبيا في أتفه 
صورها. بنتكلم عن 
فنانة قدمت أعمالا 

من أهم أعمال 
السينما في 

مصر. محبوبة 
من المصريين 

كلهم.
ثانيا 

الحقيقة 
هو وجود 

هند 
خطوة 
عظيمة 

وشايفها 
مش كفاية 

ويا ريت 
يكون 

فيه 

Naiy Ali
لا شــــــك أن نحر جمل الحبوني مسألة 
تعبر عــــــن قمة الانحطــــــاط الأخلاقي، 
ــــــم الاجتماعية  مســــــألة تتنافى مع القي
القيمــــــة (…) ولكــــــن الأســــــوأ من هذه 
ــــــة الشــــــينة، كون هذا الســــــلوك  الفعل
ليس هو أســــــوأ ما ارتكب وربما ليس 
أسوأ مما ســــــيرتكب، فالأمر لن يكون 
إلا فرصة لصفحات فيسبوك وحديث 
مجتمــــــع أصبح أفــــــراده يبحثون عن 
مواضيع يتندرون بهــــــا ويقضون بها 
سمرهم. فقبل جمل الحبوني رقصت 

الناس على جثث البشر بعد نحرهم.

لا

د صبـــري في الحـــدث، فكتب
ر رمسيس على صفحته على

أ

mel

ر
و

ومد

Amir Ramses
يقة ما شفتش أسخف من
ة الهجوم على مشاركة هند

 في موكب المومياوات. 
وبيا في أتفه 
. بنتكلم عن 
دمت أعمالا 

أعمال 
ا في 

محبوبة 
صريين 

ة
ود

ها 
اية 

ت 

تشــــــارك في موكــــــب نقــــــل المومياوات 
ــــــارك الأردنية تمثل  ــــــة وصبا مب المصري
ــــــك أحمــــــس المصــــــري، ولا  زوجــــــة المل
كأن فــــــي حاجة اســــــمها أصــــــول، ولا 
ــــــا ممثلين مصريين شــــــبه  ــــــا عندن كأنن

أجدادنا.
ــــــه بيع وشــــــراء (بزنس  الحوار كل
ــــــراث، المهــــــم  ــــــي) مــــــش مهــــــم الت يعن

الفلوس.

ــــــه تراث  ــــــر لأن ــــــين كتي غيرهــــــا عــــــرب ودولي
للإنســــــانية زي ما هــــــو تراث 

لمصر #هند_صبري.

ــــــد الأطرش ونادية لطفي وســــــهير  وفري
فهمي  ومصطفــــــى  وحســــــين  ــــــي  البابل
ولبلبة وصفية العمري ونيلي ولوســــــي 
كل  مكــــــي،  وأحمــــــد  صدقــــــي  ــــــة  وهال
النجــــــوم دول وعشــــــرات غيرهم مفيش 
ــــــون يقدر ينكــــــر مصريتهــــــم رغم  مجن
أن كلهــــــم وعشــــــرات غيرهم من أصول 

غير مصرية.

بجزء صغير جدا جانب كبار نجوم مصر 
وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة. إلّي 
ــــــر ذلك يبقى قاصــــــد يفهم غلط.  فهم غي
وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة 
ــــــه. #مصر أكبر من كده بكتير.  بعنصريت

نقطة.

ــــــف حمد لله على  الخسيســــــة الرديئة. أل
ســــــلامة #عبدالعالي_الحبوني. رجل لا 
يقدر بأنواق #ليبيا كلها. بل تنحر لأجلك 

ولا تسرق منك.

أبرز تغريدات العرب

لا تتبع الأغلبية، اتبع الطريق 
الصحيح.

KifahMahmood
العالم يحاول الانفتاح على العراق 

لكن قوى اللادولة المتمثلة في 
الجماعات الخارجة عن القانون 
من مافيات وميليشيات تعرقل 

مسيرة العراقيين للتخلص من كاهل 
الأحزاب الدينية والمذهبية وأذرعها 

العسكرية! ما حدث في بغداد من 
عنتريات وفي سنجار من مسرحيات 

نموذجا.

ReemsQuotes

قف.. قف ثم واصل من أجلك، تقدم 
وقاتل لا تكن في هذه الدنيا مجرد 

تحصيل حاصل.

dr_foz

husseinbahadi

AhlamMostghanmi

نحن ندرك الآن أن الفكرة قوة جبارة 
ولها كيان ملموس. مشكلة معظم 

البشر هي التفكير الطفولي البسيط 
في أمر عملاق أمامهم وكأنهم طفل 
مفرداته بسيطة يرى جبلا ويصرخ 

”صخرة“. هكذا نحن مع عالم الأفكار 

نبسّط واقعها بشكل كبير.

إن ما يفصل المشاريع الناشئة 
الناجحة عن غير الناجحة ليس 

بالضرورة وجود خطة أولية جيدة.. 
ولكن لأنها وجدت خطة عملية 

ناجحة قبل نفاد الموارد.

عذاب الانتظار؟ وماذا عن عذاب ألاّ 
تنتظر شيئًا!

iPhil___

salem_h_alajmi
مصير أكثر من 14 ألف كويتي 

وكويتية يعملون في عقود المقاولين 
لدى مؤسسة البترول والشركات 
التابعة لها متوقف! وذلك حتى 

يستطيع البرلمانيون حل مشاكلهم 
ومن ثم التفرق لحل مشاكل الشعب! 

الشعب يريد منهم الكثير من 
القرارات الشعبية المستحقة.



 تثيـــر الهجـــرات العكســـية لأبنـــاء 
الأجيـــال الجديـــدة مـــن عـــرب المهجر 
والمســـتقرين فـــي الولايـــات المتحدة، 
أو غيرهـــا من الـــدول فـــي أوروبا، إلى 
بلـــدان أجدادهـــم مرة أخرى تســـاؤلات 
عديدة محيرة. ويبـــدو غريبا لكل متابع 
للمجتمعات العربية فـــي المهجر إعادة 
مـــد الجســـور المنقطعة مـــع جذورهم 
الأصليـــة عبر أجيال جديدة نشـــأت في 

المهجر.
ويتجدد التســـاؤل المُلـــح عما يدفع 
فتاة أو شـــابا ولد في المهجر، واكتسب 
جنســـية الدولة التي يقيـــم فيها، وتلقى 
ثقافتها، وتعلم وتربى هناك، للعودة مرة 
أخرى إلى بلاد أجداده، بل والاســـتقرار 

فيها إلى الأبد في بعض الأحيان.
ليـــس هـــذا فحســـب، فالســـائل قد 
يضيـــف ســـؤالا ثانيـــا، وربما أســـئلة 
عديـــدة مـــن عينة مـــا هو الـــذي أعجب 
الأميركييـــن والأوروبييـــن فـــي بلاد لم 
يحتمل أجدادهم وآباؤهم العيش فيها؟ 
وما الـــذي يجعلهم يُغـــادرون دولا يرى 
الناس أنها أكثر نظاما ورُقيا وتحضرا، 
ووإرضاء لقاطنيها ليســـتقروا في دول 
تُعاني من مشـــكلات لا حصر لها يعرفها 

القاصي والداني؟

حكايات مثيرة

حكايـــات غريبة تدور بين أوســـاط 
الجاليات العربية في المهجر تصب في 
خانة تأكيد الظاهرة الغريبة المتســـعة 

يوما بعد آخر.
نادية اســـم مســـتعار لفتاة أميركية 
من أصل مصري تبلغ من العمر خمســـة 
وعشـــرين عاما، ســـافر والدهـــا صغيرا 
مـــع أبويه إلى الولايـــات المتحدة خلال 
فترة الســـتينات من القـــرن الماضي، ثُم 
استقرت الأسرة هناك، وتحول الأب إلى 
مواطـــن أميركـــي تماما، لكنـــه عاد قبل 
ثلاثيـــن عامـــا لمرة واحـــدة ليتزوج من 
إحـــدى قريباته في مصر، ثُم أنجب منها 
أربعة أبناء، من بينهم نادية، التي قررت 
بعد إنهاء دراســـتها لطـــب التحاليل في 
إحدى الجامعات الأميركية أن تعود إلى 
مصر لتســـتقر فيها، وتعيش في إحدى 
قـــرى محافظة كفر الشـــيخ، في شـــمال 
القاهرة، وتقترن بشاب مصري متوسط 

الحال.
حكايـــة نادية كانت محل اســـتغراب 
والديها، وحاولا إقناعهـــا بعدم واقعية 
مـــا ترغب فيـــه، لكن دون جـــدوى، حيث 
أصرت علـــى موقفها، وقدمـــت مبررات 
جميعها تعتمد علـــى الطبيعة والفطرة 

والمجتمع والحنين للجذور.
وأجـــرى والدهـــا محـــاورات عديدة 
معهـــا لإثنائها عن قرارهـــا دون جدوى، 
وبدا واضحا أن أســـرة الفتاة أشـــفقت 
عليهـــا ممّا تصوروا أنـــه ظرف صعب 
يُمكن أن يواجههـــا في مصر ثم تعود 

إلى الولايات المتحدة.
قالت الفتاة لـ“العرب“ إنها 

لم تر في العيش بالبيئة 
الأميركية تلك المزايا 
الحياتية التي يرددها 
الكثيرون، فالعلاقات 

الإنسانية القائمة 
بين الناس فاترة، 
وإن لم تكن باردة 
بالمعنى الدقيق، 

ومحددة في 
الإطار الرسمي، 
وغالبا ما يكون 

الشعور بالتقارب 
المُجتمعي مفقودا 

تماما، ولو يلوح 
عكس ذلك.

فـــت  وأضا
في  ”النـــاس  أن 

الولايـــات المتحـــدة مُنشـــغلون دومـــا، 
وبعيـــدون عـــن بعضهم البعـــض، حتى 
أن الكثيـــر مـــن الأشـــقاء تمـــر عليهـــم 
لقـــاء  بينهـــم  يكـــون  أن  دون  ســـنوات 
واحـــد، وتُشـــعر رتابة الحيـــاة المادية 
فـــي المجتمعـــات الغربية مَـــن يحياها 
بأنـــه مجرد آلـــة خالية من أي مشـــاعر 

إنسانية“.
أحبـــت ناديـــة ابـــن خالتهـــا الذي 
تعرفـــت عليـــه وتحادثـــت معـــه عبـــر 
وأخبرت  الاجتماعي،  التواصـــل  مواقع 
والديهـــا بقرارهـــا بالســـفر إلـــى مصر 
للـــزواج منه والعيش فـــي مجتمع ريفي 
بســـيط تجد فيه الألفة وسيادة التقارب 

الإنساني.
ورغـــم أن كل مَن هم حولها عارضوا 
قرارها، وراهنوا علـــى عدم قدرتها على 
تحمل قسوة الحياة في الريف المصري، 
والخاليـــة من فرص التنـــزه والرفاهية، 
أن  إلا  جيـــد،  مالـــي  بدخـــل  والعمـــل 
رهانهم خاب واســـتقرت حياتها بالفعل 
وأنجبـــت بنتا عززت مـــن صحة قرارها 
بالاســـتقرار في مصر، وعملت بعد ذلك 
فـــي مركز طبي خـــاص بالقرب من مكان 

سكنها.
أنها  الحكايـــة  صاحبة  وأوضحـــت 
تشـــعر بالرضا التام لقرارهـــا، وتعتقد 
أن الحيـــاة التـــي تســـتحق أن يحياها 
الإنســـان هـــي التـــي يســـودها الحـــب 

والرضا والتآلف بين الناس.
وفـــي تصورهـــا، أن هناك شـــعورا 
روحيا بالطمأنينة يســـود حياة الناس 
في دول الشـــرق يغيب كثيـــرا في بلدان 
فـــرص  أن  يقينـــا  وتعـــرف  المهجـــر، 
العمـــل ومســـتوى المعيشـــة والقـــدرة 
على التمتع بالحيـــاة أفضل في أميركا 
وأوروبـــا، لكـــن الحيـــاة هنـــاك تفتقـــد 
طعمها الحقيقي الذي تشـــعر به في بلد 

أجدادها.
ولم يجرب أبناء المجتمعات العربية 
مـــن الســـاعين للهجـــرة إلـــى الولايات 

المتحـــدة أو إلـــى دول أوروبا تفاصيل 
الحيـــاة هنـــاك ولـــم يتذوقوا قســـوتها 
وماديتها ورتابتها، ولذلك قد يكتشفون 
بعد مضي وقـــت الفروق الجوهرية بين 

مجتمعاتهم الأصلية والجديدة.

رد فعل مجتمعي

الهجـــرة  حـــالات  البعـــض  يفســـر 
العكســـية لأبناء عائـــلات مهاجرة لبلاد 
الجـــذور، علـــى أنهـــا رد فعـــل طبيعي 
لصعود تيارات وقوى اليمين المتطرف 
والشـــعبوية فـــي بعـــض المجتمعـــات 

الغربية.
وفي رأي هؤلاء أن الخطاب الســــائد 
والمُحذر من استقبال المهاجرين الجُدد، 
والمُزدري للوافدين إلــــى الدول الغربية، 
ســــواء أكانوا عربــــا أم غير عــــرب، يدفع 
بأبناء المُتجنسين إلى البحث عن هويات 
بديلة، ما يجعلهم من الشغوفين بالتعرف 
علــــى بلاد الجذور التي هاجر منها الآباء 

والأجداد، وربما الاحتماء بها.
يشـــير بعض الخبراء إلى أن تطور 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أســـهم 
فـــي التقريـــب بيـــن الجيـــل الثالث من 
المهاجرين وبلاد جدودهم، إذ تواصلوا 
مع أقاربهم في بـــلاد الجذور وارتبطوا 
بثقافات وتقاليد تلـــك البلدان كمحاولة 
للتصدي للخطاب الاستبعادي للتيارات 

اليمينية تجاههم.
وأكد ماجد محروس، مُهاجر مصري 
يُقيـــم في نيوجيرســـي منذ ســـنة 1980 
لـ“العـــرب“ أن الســـنوات الأخيرة بدأت 
تشـــهد اهتمامـــا مـــن أبنـــاء الجاليات 
العربية الذين ولدوا في أميركا للتعرف 

على بلدان أجدادهم ثقافيا واجتماعيا.
ولم يكن غريبا أن يدفع ذلك الشــــغف 
البعــــض إلى اتخــــاذ قرار بالعــــودة إلى 
بلاد الجذور وتجربــــة العيش فيها بحثا 
عــــن بهجة مفتقــــدة أو مُحيــــط اجتماعي 

مختلف.
هنــــاك تصــــور منطقــــي يفتــــرض أن 
ما يغيب عن الإنســــان يكــــون في الغالب 
أفضل ممّا هو متــــاح لديه، بمعنى أن كل 
ممنــــوع مرغوب فيه، لذا فشــــغف الأبناء 
بتلــــك الحياة التي يحكــــي آباؤهم جانبا 
منها باعتبارها ذكريات جميلة، قد يدفعم 
بشــــكل غير مباشــــر إلى التعلق بالجذور 

أكثر.
وكشــــف محــــروس أن ابنــــة طبيــــب 
مصــــري معروف، هاجر من الإســــكندرية 
إلى الولايات المتحدة خلال التسعينات، 
ثم اســــتقر في نيوجيرســــي، قررت فجأة 
قبل عاميــــن الهجرة والعودة ســــعيا لما 
أسمته بتجديد الحياة واستكشاف تاريخ 

العائلة.
وبالفعــــل جــــاءت الفتاة إلــــى مدينة 
والديهــــا لتقيــــم فيهــــا وتفتتــــح مطعما 
عصريــــا، ثــــم تتزوج بعد ذلك، وتؤســــس 

أسرة جديدة بعيدا عن مكان مولدها.
وعلى الرغم من العوائق والمشكلات 
الإجرائية والبيروقراطية التي واجهتها، 
إلا أنهــــا تأقلمت مــــع الحيــــاة الصاخبة 
في مصر وتكيفت مع ســــمات العيش في 

مجتمعها الجديد.
ويتكــــرر الأمــــر كثيرا بيــــن الفتيات 
بشــــكل خــــاص، نظــــرا إلــــى تمرد 
الكثيــــرات منهــــن علــــى الحيــــاة 
الصلبة، فاترة العواطف، وسعيهن 

إلى الرومانسية.
وفي تصور محروس، أن الحياة 
فــــي مُجتمعــــات المهجر ليســــت 
الناس،  مــــن  للكثير  مرضيــــة 
قدرا  يحملون  الذين  وخاصة 
من الثقافة الشــــرقية، وهو 
يتقبلون  يجعلهــــم  مــــا 
بشكل ما عودة أبنائهم 
بلادهم  فــــي  للعيــــش 

الأصلية مرة أخرى.

نوع من الهروب

تمثل الهجرة العكسية أحيانا نوعا 
من الهروب من مشـــكلات شخصية أو 
عاطفيـــة، وإذا كان المهاجرون العرب 
يتركون بلادهم لأســـباب سياسية، أو 
اقتصاديـــة، أو ربما دينية، فالهجرات 
ثقافيـــة  لأســـباب  تتـــم  العكســـية 

واجتماعية.

وترى ســـامية الســـاعاتي أســـتاذة 
علـــم الاجتمـــاع بجامعـــة عين شـــمس 
فـــي القاهـــرة، أن الظـــروف الاجتماعية 
الدافع الأول لما يُمكن تسميته بالهجرة 
العكسية لبعض أبناء المهاجرين العرب 

بالدول الغربية للعودة إلى بلادهم.
وأوضحت لـ”العـــرب“ أن الكثير من 
الأســـر العربيـــة المهاجرة إلـــى البلدان 
الغربيـــة تُربـــي أبناءها علـــى ثقافتين، 
ثقافة البلاد التـــي هاجروا إليها وثقافة 
البـــلاد التي جـــاؤوا منها مـــا يجعلهم 
على اتصـــال ببلاد الجـــدود، وغالبا ما 
يزورونها من باب الســـياحة، وبعضهم 
يجـــد فيها ما قـــد لا يجده فـــي مُحيطه 

المجتمعي.
وغالبـــا مـــا يكـــون الناس فـــي بلد 
الأجـــداد أكثـــر ترحابا ولطفا وبســـاطة 
مـــن أقرانهم فـــي المجتمعـــات الغربية، 
مـــا يُشـــعر بعـــض الزائرين مـــن أبناء 
الحيـــاة  وجمـــال  بالألفـــة  المهاجريـــن 
وإمكانيـــة العيش والاســـتقرار في بلاد 
آبائهـــم، ويظل ذلك الشـــعور قائما لدى 
البعض حتـــى بعد عودتهـــم، وبالطبع، 
فإنـــه في بعض الحـــالات يُقرر الزائرون 

الانتقال النهائي إلى بلادهم الأصلية.
وحـــاول الفيلـــم المصـــري ”عســـل 
أسود“ المنتج ســـنة 2010، بطولة أحمد 
حلمـــي وإدوارد وإنعام سالوســـة، ومن 
تأليـــف مؤمـــن داوود، وإخـــراج خالـــد 
مرعي، الإشـــارة إلى ذلك إذ يحكي قصة 

شـــاب مصري ترك بلده مع والديه وهو 
في ســـن العاشرة واســـتقر في الولايات 
المتحـــدة، وبعـــد وفاتهما قـــرر العودة 

والاستقرار في مصر.

لكنه تعـــرض للكثير مـــن المفارقات 
نتيجـــة اختـــلاف الثقافتيـــن، فتنتهـــي 
بـــه الحال إلـــى صعوبة تحمـــل الحياة 
فـــي القاهـــرة واتخاذ قـــرار العودة مرة 
أخـــرى إلى البلـــد الذي ولد فيـــه، ولكن 
قبـــل أن تقلع بـــه الطائـــرة يتراجع عن 
قراره ليعود إلـــى مصر والتكيف مع كل 

مشكلاتها.
يتصـــور البعض أن تزايـــد الهجرة 
العكســـية في الآونة الأخيـــرة يُعبر عن 
ســـمة لصيقة بجيل الألفيـــة الثالثة في 
العالم، وهي الحركـــة الدائمة والانتقال 
الســـريع من مجتمع إلى آخـــر، وتجربة 
حيوات صعبة وغريبـــة، أو بمعنى آخر 
الفرار من عصر التكنولوجيا والروبوت 

والحداثة.

لا يقتصــــر الأمــــر هنــــا علــــى العرب، 
فهنــــاك أوروبيــــون كُثر يختــــارون فجأة 
الســــفر للعيش فــــي دول أفريقيــــة أو في 
الصحــــراوات الكبــــرى بحثــــا عــــن حياة 
فطرية ومجتمع طبيعي، وســــعيا لتجارب 
يشــــعرون فيها بروح المغامــــرة والقدرة 

على الاختلاف عن القطيع.
وقالــــت منــــى هاشــــم، الخبيــــرة في 
إن ”أبناء  الشؤون الاجتماعية، لـ”العرب“ 
الجاليــــات العربية مثلهــــم مثل الكثير من 
الشــــباب يهــــوون المغامــــرة، ويســــعون 

للتغيير والتمرد على كل ما هو معتاد“.
ورأت أن ذلــــك قد يدفــــع البعض منهم 
إلــــى اختيــــار وتجربــــة الحياة فــــي بلاد 
الأجــــداد كنــــوع مــــن إثبــــات افتراضات 
خاصــــة أو ســــعي للنجــــاح فــــي بيئــــات 
فيهــــا  النجــــاح  أن  البعــــض  يتصــــور 

صعب.
وثمــــة جانب آخر في الأمر قد يشــــير 
إلى وجود أزمة هوية تُعاني منها الأجيال 
الجديــــدة مــــن المهاجرين الذيــــن لم تتح 
لهــــم حرية اتخــــاذ القــــرار والاختيار بين 
مجتمعين على صلــــة بهما، مثلما أتيحت 

للآباء والأجداد المهاجرين.
إن هؤلاء ولدوا كغربيين، لكنهم ظلوا 
شــــرقيين بحكم ما غُرس فيهــــم من ثقافة 
وتقاليــــد وأعــــراف حملهــــا آباؤهم معهم 
فــــي المهجر. وتبقــــى القضيــــة لافتة بما 
تثيره من جدل، وما تطرحه من تساؤلات، 
باعتبارها نوعا من الإبحار عكس التيار.

الهجرات العكسية لعرب المهجر والمستقرين في الولايات المتحدة، أو غيرها 
ــــــى الرغم من محدوديتها،  ــــــة، إلى بلدان أجدادهم، وعل من الدول الأوروبي
ــــــة ودينية واقتصادية في  تعكــــــس عوامل كثيرة ومتغيرات اجتماعية وثقافي

بلدان المهجر من جهة وفي البلدان العربية من جهة أخرى.

أبناء المهاجرين العرب 

يختبرون الهجرة العكسية
التمرد على الفتور الاجتماعي ومقاومة اليمين المتطرف 

يدفعان الشباب للعودة إلى الجذور

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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شغف بموطن الأجداد 

الأسر العربية المهاجرة 

تربي أبناءها على ثقافتين، 

ثقافة البلاد التي هاجروا 

إليها وثقافة البلاد التي 

جاؤوا منها

أزمة هوية

المهاجرون العرب يتركون 

بلدانهم لأسباب سياسية 

أو اقتصادية أو ربما دينية 

أما الهجرات العكسية 

فتتم لأسباب ثقافية 

واجتماعية

فها، وقدمـــت مبررات
لـــى الطبيعة والفطرة

ين للجذور.
هـــا محـــاورات عديدة
ن قرارهـــا دون جدوى،
ســـرة الفتاة أشـــفقت
روا أنـــه ظرف صعب 
مصر ثم تعود  ـا في

حدة.
إنها  “العرب“

بالبيئة
زايا 
دها 
ات

 

إلا أنهــــا تأقلمت
في مصر وتكيفت
مجتمعها الجديد.
ويتكــــرر الأم
بشــــكل خـــ
الكثيــــرات
الصلبة، فات
إلى الرومان
وفي تص
فــــي مُجت
مرضي
وخاص
من

تمثل الهجرة
من الهروب من
عاطفيـــة، وإذا
يتركون بلادهم
اقتصاديـــة، أو
تت العكســـية 
واجتماعية



 الجزائــر - لــــم تعــــد الأخبــــار اليومية 
التي تنقلها وســــائل الإعلام على تنوعها 
واختلافها تحفل فقــــط بالاعتداءات التي 
تطــــال البراءة من جرائــــم قتل واختطاف 
واعتداءات جنسية، وإنما أصبحت تتميز 
بتلك التي يكون وراءها أطفال لم يصلوا 

سن البلوغ.
صادقــــت الجزائر على اتفاقية حقوق 
الطفــــل يوم 19 ديســــمبر عــــام 1992، كما 
أصــــدرت قانون حمايــــة الطفــــل بتاريخ 
15 يوليــــو عــــام 2015، الــــذي أقــــر حماية 
قانونية للطفولة في شــــقيها الاجتماعي 

والقضائي.
ويعرف هذا القانون ”الطفل الجانح“ 
بكونــــه الطفل الذي يرتكــــب فعلا مجرما 
والذي لا يقل عمره عن 10 سنوات. وتكون 
العبــــرة فــــي تحديد ســــنه بيــــوم ارتكاب 

الجريمة.
المتهــــم  للطفــــل  القانــــون  ويضمــــن 
بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة الحق 
في محاكمة عادلة، حيــــث يجب أن تكون 
المصلحــــة الفضلــــى للطفــــل هــــي الغاية 
مــــن كل إجراء أو تدبيــــر أو حكم أو قرار 

قضائي أو إداري يتخذ بشأنه.
وتشــــير أرقام لمصالح الأمــــن إلى أن 
نحــــو 40 فــــي المئة من الجرائم المســــجلة 
في الجزائــــر تورط فيها أطفــــال ارتكبوا 
جرائم تتصل بالســــرقة وتكوين جمعيات 
أشرار وجرائم المساس بالعائلة والآداب 
العامــــة، إضافة إلى التعدي على الأصول 
والضــــرب  العمــــد  والقتــــل  والممتلــــكات 
القصــــر  واختطــــاف  العمــــد  والجــــرح 

والاتجار في المخدرات.

وحذرت التقاريــــر الأمنية من ارتفاع 
ظاهــــرة جنــــوح الأطفال التــــي تصل إلى 
الآلاف سنويا منها العشرات من الحالات 
لقاصــــرات تورطــــن فــــي أفعــــال يُجرمها 
القانــــون. وأكــــدت هذه التقاريــــر توجها 
لافتــــا في الأطفال الجانحــــين نحو أخطر 
الجرائــــم التي عــــادة مــــا كان يُتهم فيها 

الكبار.
ويجمــــع المختصون علــــى أن ظاهرة 
ارتفــــاع جرائم الأطفال مرتبطة بالظروف 
والمآســــي والأحوال الفرديــــة والجماعية 
والخلل الذي أصاب التنشئة الاجتماعية 

الوالدين ورفاق السوء، وهي  و“استقالة“ 
أبرز عوامل انتشــــار هذه الآفة في محيط 
يفتــــرض أنه حصن نفســــه جيدا من هذه 

”الأمراض“ قياسا بتقاليده وأعرافه.
ويبــــرر ســــمير عيمــــر أســــتاذ علــــم 
الاجتمــــاع بجامعــــة الجزائر فــــي حديثه 
مــــع وكالة الأنباء الألمانيــــة تنامي ظاهرة 
الإجــــرام في وســــط الأطفــــال بالتحولات 
الكثيرة التي يشهدها المجتمع الجزائري 
وما نجم عنها مــــن تغييرات واضحة في 

سلوكيات أفراده وقيمهم الاجتماعية.
ويشــــير عيمر إلى العائلة التي تأتي 
علــــى رأس المتهمين في انحــــراف القصر 
واختيارهــــم الطريــــق الخطــــأ، لافتا إلى 
أن المشــــاكل الأســــرية والعنــــف اللفظــــي 
والجســــدي وطلاق الوالدين كلها عوامل 
محفــــزة جــــدا للارتبــــاط والتعــــود على 
ســــلوكيات تدفــــع حتما باتجاه تســــهيل 
إجــــرام الأطفــــال إذا لــــم يتــــم تعديل هذا 

السلوك قبل فوات الأوان.
ويتســــاءل أنس باحمد وهــــو دكتور 
فــــي علم النفس عــــن الطفــــل الجانح هل 
هو ضحية ظروف نفســــية اجتماعية؟ أم 
هو مجرم في تطور؟ مبرزا أن الدراســــات 
النفســــية والاجتماعية هي الوحيدة التي 
تسمح بتشخيص الأسباب الحقيقية لهذا 

الوضع.
ويحــــدد باحمــــد الســــبب الرئيســــي 
لإجرام الأطفال في العائلة، فيقول إنه إذا 
كانت أحوالها مزريــــة وأوضاعها المادية 
صعبــــة يمكــــن أن يكــــون هنــــاك خلل في 
تركيبة هذه الأســــرة وخلل في التربية أو 
في تحســــين سلوك الطفل وما يترتب عنه 

من مخلفات سلبية.
ويبــــرز الدكتــــور باحمــــد دور رفقاء 
الــــذي  الطفــــل  بــــأن  فيشــــرح  الســــوء، 
يتــــراوح عمره بــــين 10 و13 ســــنة يتعلم 
بـ“النموذجــــة“، أي إذا كان يصاحــــب من 
يتعاطون المخــــدرات والكحول والتدخين 
فسيتجه لذلك الســــلوك رغبة في الانتماء 
وإثبــــات الذات. كما يذكر أيضا دور تأثير 
الجماعة على ســــلوك الفرد، مشــــيرا إلى 
أن دراســــات عديدة أثبتــــت أن الجانحين 
يرتكبــــون جرائم وهم مــــع أقرانهم، حيث 
والنرفــــزة  للاســــتثارة  القابليــــة  تكــــون 

والعصبية المفرطة.
وينبــــه باحمــــد إلــــى أهميــــة تمكين 
الأطفــــال من نــــوع من الحريــــة في صغر 
سنهم حتى لا تتأثر تنشئتهم لاحقا عندما 

يتقدمون في العمر.
ويــــرى حكيــــم طالــــب مديــــر حماية 
الطفولة بالهيئة الوطنية لحماية الطفولة 
وترقيتها التي تقــــع تحت وصاية رئيس 

الوزراء، أن معظم الدراسات والاتجاهات 
تضبط عوامــــل خاصة بانحراف الأطفال، 
علــــى غــــرار عجــــز الأبويــــن عــــن تربيــــة 
أبنائهما، والأزمات النفسية التي يعيشها 
الأطفال داخل النســــيج الأســــري بســــبب 
العنــــف بــــين الأم والأب، وهــــي تصرفات 
سلبية تؤثر على نفسية الطفل تدفعه إلى 
اقتراف أفعال تخرجه من البراءة إلى فئة 

الأطفال الجانحين.
ويكشــــف طالب أن أغلبيــــة البلاغات 
التــــي تصل الهيئة لها علاقة بالتصدعات 
داخــــل الأســــرة الجزائرية، مشــــددا على 
أن الأطفــــال هــــم الضحية رقــــم واحد في 
هــــذه المعادلة خاصة عندمــــا يتعلق الأمر 
بســــوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل 

العائلة.

المفوضــــة  شــــرفي  مــــريم  وتقــــول 
الجزائريــــة لحمايــــة وترقيــــة الطفولة إن 
مهمــــة حمايــــة الأطفــــال وترقيتهم شــــأن 
مشــــترك لا يقل في الأســــاس عن الواجب 
الوطني والأخلاقي والإنساني الذي يجب 
أن تتضافر لتحقيقه جهود الجميع وعلى 
رأسهم الأسرة والدولة بهيئاتها وهياكلها 

المختلفة وكذلك فعاليات المجتمع المدني.
وتضيف ”وراء كل طفل جانح قصة… 
لا يوجــــد أي طفــــل يذهب إلــــى الانحراف 
إلا وتكــــون وراءه قصــــة، وقصــــة مؤلمــــة 
أحيانا… إما تفكك أســــري أو ســــوء تكفل 
به في الصغر وبسلوكاته غير السوية أو 

المضطربة“.
وقد تشــــكل نظــــرة المجتمــــع للأطفال 
الجانحــــين أو الأطفــــال المنحرفين خطوة 
رئيسية على مســــار إصلاحهم وإعدادهم 
لبداية حيــــاة جديدة وتيســــيرا لعودتهم 
إلى محيطهم الطبيعي، بيد أن هناك من لا 
يحظــــى بهذه الفرصة حيث تظل النظرات 

”القاسية“ تلاحقه أينما حل وارتحل.
ويلــــوم مراد حظــــه وهو الــــذي دخل 
الســــجن طفلا، فلمــــا خرج منــــه وجد أن 
أمــــورا كثيرة قد تبدلــــت وتغيرت، فرفاقه 
الذيــــن كان يظنهــــم أصدقاءه لــــم يعد له 
مكانا بينهم لأنهم بنــــوا عائلات صغيرة 
وأصبح لهم نمط عيش معين يصعب على 

الأعزب اتباعه.
معاناة مراد امتدت إلى مجال العمل، 
فرغــــم امتلاكه للعديد من الشــــهادات في 
تخصصات مختلفة إلا أنه عجز عن إيجاد 
وظيفة بســــبب صحيفة السوابق العدلية 
المختوم عليها بكلمة ”مســــبوق قضائيا“، 
وهي العبارة التي تحُبط العزائم وتُكسر 

الإرادات.

ويرفــــض الأســــتاذ عيمر هــــذا النوع 
القاســــي في التعامل مع الذيــــن ارتكبوا 
أخطاء في صغرهم، مشــــددا على أن حكم 
القضــــاء لا يجــــب أن يجعــــل مــــن عقوبة 
المجتمــــع دائمة تلــــزم المذنب حتى مماته، 
بــــل يتعين علــــى هــــذا المجتمــــع بأفراده 
حتى  ومؤسســــاته أن يرافــــق ”التائبين“ 
يندمجــــوا بصــــورة طبيعية فــــي الحياة 

العادية.
ويؤكــــد عبدالكــــريم عبيــــدات الخبير 
والمستشــــار في إدماج الأحداث والشباب 
المحتــــرف أن الجريمــــة لم تعــــد مرتبطة 
النفســــي  التحضيــــر  مقترحــــا  بالســــن، 
للمحبوس داخل السجن قبل انقضاء مدة 
محكوميته أو الإفراج عنه، تحسبا لكونه 
لــــم يعد مرحبــــا به لا فــــي العائلة ولا في 

محيطه المقرب.
ونوه عبيــــدات إلى ضــــرورة التركيز 
علــــى العمــــل النفســــي حتــــى لا يعــــود 
المسجون لارتكاب الأخطاء التي تقود إلى 
السجن مجددا، منوها إلى أهمية أن يعي 
ما عليــــه أن يفعل عندما يكون حرا طليقا 

لاستعادة حياته العادية.
لكــــن هنــــاك مــــن جمعيــــات المجتمع 
المدني من يعتبر أن الأعمال والنشــــاطات 
الترفيهيــــة والرياضية أثنــــاء الاحتباس 
وبعد الإفــــراج مهمة جدا لتخليص الطفل 
وتســــهيل عودته  من عبء صفة ”المجرم“ 
لممارســــة حياته التي افتقدها انطلاقا من 
قناعــــة أنه ”لا يوجد مجرم بالفطرة وإنما 
الظروف هي التي تجعل من الأشــــخاص 

مجرمين“.
الطفولــــة نعمــــة إلهيــــة وهــــي زينــــة 
إلا  شــــكرها  يكــــون  لا  الدنيــــا،  الحيــــاة 
بحمايتها ورعايتها، لذلك يدعو الأســــتاذ  
باحمد إلى اســــتخدام منهج ”وصاحبهم 
بالمعــــروف“ فــــي التعامــــل مــــع الأطفــــال 
المجرمــــين من أجــــل إعادتهم إلــــى جادة

الصواب.
ويتحدث باحمد عن تجربته الخاصة 
بمركز لإعادة التربية، فيشــــير إلى برامج 
تعليميــــة ودروس نوعية موجهة للأطفال 
حصــــص  إلــــى  بالإضافــــة  الجانحــــين 
استشــــارات نفســــية. كما يؤكد أن هؤلاء 
المراهقــــين يبحثــــون عمن يســــتمع إليهم 

وليس لمن يحاكمهم.
وبرأيه فإن الطفــــل ومهما ارتكب من 
جريمة فهو يبقى طفلا بحاجة إلى رعاية 
ومرافقة وتعزيز الرغبة في التغيير، لذلك 
يتوجب على المجتمع التخلي عن الأحكام 
المسبقة، لأن المستقبل والحاضر هو المهم.
وقد يعتقد البعض أن فئة الأطفال في 
الجزائــــر ”محمية“ من طرف القانون، لكن 
تطور المجتمــــع ترتبت عليــــه احتياجات 
جديدة للطفل، لذلك تبقى الجهود المبذولة 
غير كافية بالنظــــر إلى قيمته والتطلعات 
المنشــــودة للارتقــــاء بــــه كائنا إنســــانيا، 
الواجبــــات  لتحمــــل  مؤهــــلا  ومواطنــــا 

والتمتع بالحقوق.

بلغت مستويات تورط الأطفال والقصر في الجرائم والاعتداءات في الجزائر 
حــــــدا لا يمكــــــن إغفاله، حتى أن ظاهرة جنوح الأطفــــــال أصبحت واحدة من 
القضايا الاجتماعية التي تشــــــغل الباحثين والمســــــؤولين على حد السواء لما 

باتت تشكله من خطر على تماسك النظام الاجتماعي واستقراره.

خلل التنشئة الاجتماعية 
وراء انتشار جرائم الأطفال في الجزائر

العائلة أول المتهمين بانحراف القصر وجنوحهم

تطور المجتمع الجزائري تترتب عليه احتياجات جديدة للطفل
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تبادل الأدوار الأسرية
في المغرب يتخذ

اتجاها جديدا
 الربــاط - يجد الاتجـــاه الجديد لتبادل 
الأدوار داخل الأســـرة بـــين الرجل والمرأة، 
بين أب يهتم بشؤون البيت وأم في العمل، 
مواجهـــة الثقافة الشـــرقية، حيث يضطلع 
الأب دوما بدور الوصي ”المالي“ فيما تقوم 

الأم بدور الملاذ العاطفي.
علـــى مدى العقـــود الماضيـــة خاضت 
النســـاء معـــارك لا حصر لهـــا، ليس فقط 
لتغيير صـــورة المرأة فـــي المجتمع، ولكن 
أيضـــا للتمتـــع بكامل حقوقهـــا مع تحمل 

مسؤولياتها.
واعتبر عالم الاجتماع أحمد المتمســـك 
أن ”هـــذا التغييـــر يؤشـــر على ثـــورة في 
العقليات والعلاقات داخل البيت“، وكذلك 
علـــى الأدوار الاجتماعية لكل من النســـاء 

والرجال.
وســـجل أن العديد من الشركات تمنح 
اليوم الحق في الاستفادة من عطلة الأبوة، 
وهي مقدمة ما تزال محتشمة، لكنها تشجع 
رجـــالا على اختيار البقاء في المنزل، بينما 
تعمل زوجاتهـــم من أجل تلبية احتياجات 
الأســـرة. ومع ذلك، مازالت نظرة المجتمع 

إزاء هذه الخيارات تشـــكل تحديا، بل 
ومعركة يجـــب خوضها في مواجهة 
ثقافة مغربية يطغـــى عليها الطابع 

الشرقي.
الأم تمثـــل في حـــد ذاتها 
يمثـــل  الأب  بينمـــا  البيـــت 
مصـــدر المـــال الـــذي يوفـــر 
هذا  الأســـرة.  احتياجـــات 
طويلة  لمـــدة  مثّل  الوضـــع 
الشكل الكلاسيكي للأسرة 
المغربـــي.  المجتمـــع  فـــي 
الاجتماع،  عالم  وبحسب 
الوضـــع  هـــذا  عكـــس 
يعتبر ”انتهاكا للأدوار 
الاجتماعيـــة المعهودة، 
على  ليس  وانحرافـــا، 
بل  القانون،  مستوى 
على مستوى القاعدة 

الاجتماعية“.
واعتبر أن 
تربية الأطفال 

الذين سيصبحون 
في ما بعد 

رجال ونساء 
المجتمع الذي 

يترعرعون 
فيه، يمكن 

أن تلعــــب دورا محوريا فــــي تحديد موقع 
كل فــــرد، وكذلــــك فــــي تبني قيــــم المجتمع 
ومعاييــــره التــــي يفرضهــــا تغييــــر النمط 

الاجتماعي والتكييف معها.
فالأم كانـــت في الماضي تعتني بالبيت 
والأطفـــال، بينمـــا كان الزوج فـــي العمل، 
وبالتالـــي فقـــد كان بمثابـــة ملجـــأ ورمز 
للســـلطة الأبويـــة. ولذلك فـــإن دور المرأة 
يحـــدده المجتمـــع بقدر ما يحـــدده تكوين 

شخصية أطفالها.

وأكد المتمســـك أنه علـــى الرغم من كل 
الجهـــود، فإن اللغة الســـائدة تفرض على 
كل شـــريك دورا محـــددا، يجـــده الأطفال 
فـــي الكتـــب المدرســـية، مضيفا أنـــه ”من 
الضروري أن يكون هناك خطاب جديد 
يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار المعطيات 
الجديدة، حتى وإن كانت هامشية 
ومحدودة وأحيانا كاريكاتورية“.

ومن أجل تأسيس نهج جديد 
للنوع الاجتماعي في اللغة، يضيف 
عالـــم الاجتمـــاع أنه مـــن المهم المضي 
قدمـــا باتبـــاع نهج إجرائـــي، مبرزا أن 
”الأمثلة التي ينبغـــي تقديمها للأطفال 
هي ما يعيشـــونه داخل منزل الأسرة، 
وهـــي ديمقراطية يجب غرســـها منذ 

الصغر“.
واعتبر أن التعليم الذي يتجاوز 
الوضـــع الثنائي والمواكـــب بتأطير 
مدرســـي يمكن أن يحـــدث ثورة في 
دور كل فرد من أفراد الأسرة، وأن 
يســـمو بمفاهيم التكافؤ داخل 

بيت الأسرة.
ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه 
ليس قرارا تحظى كافة 
النساء بفرصة اتخاذه. 
فالكثير منهن ملزمات 
بلعب هذا الدور 
وتحمل المسؤوليات 
المالية التي 
تقع على 
عاتق 

    الزوجين.

البيج يضفي لمسة هدوء وراحة على ديكور الحمام 

 قــــال خبير الأثــــاث والديكــــور الألماني 
فرانــــك راينهارت إن درجــــات البيج تغزو 
الحمام في 2021 لتضفي عليه لمســــة هدوء 

وراحة تستلهم الطبيعة.
وأوضح راينهــــارت أن الحمام يزدان 
هــــذا العــــام بدرجــــات الرمــــل والبــــوص 
والبلــــوط والكتان، مشــــيرا إلــــى أنه يتم 
تنســــيق درجــــات البيــــج مــــع البنــــي أو 

التركواز أو الأبيض أو الأحمر الناعم.
وأردف أنــــه يمكــــن أيضــــا تزيين أحد 
جدران الحمام بورق حائط ليضفي لمســــة 
تفــــرد وتميز علــــى الحمام، لافتــــا إلى أن 
الصنابيــــر تطل هذا العــــام بألوان مطفأة 
كالأســــود المطفأ أو البرونــــزي المطفأ بدلا 

من الفضي والذهبي.
وبالنســــبة إلى أثــــاث الحمام، أوضح 
راينهــــارت أنــــه يحتفظ بمظهر الخشــــب 

الطبيعــــي، بينما يضفي الزجاج الملون أو 
المعادن المتلألئة بالألوان الميتالك كالذهبي 

والفضي والنحاسي لمسة جاذبية عليه.
وبما أنه لا يوجد منزل يخلو من حمّام 
لأنه مكان أساسي ومهم في كل بيت ومنزل، 
ينصح الخبــــراء بالاهتمام بديكور الحمام 
لأنه يعبــــر عن الذوق العــــام لذلك يجب أن 
يكــــون المــــكان أنيقــــا ومريحــــا وأن يكون 
مرتبا وجميلا. وإذا كانت المرأة تبحث عن 
تصميم جديد وجميل لديكور حمامها يجب 
الأخذ في الاعتبار الشــــكل الذي ترغب فيه 

والحجم الملائم واللون المناسب لها.
كمــــا يجب الاهتمــــام باختيار تصميم 
محدد وشكل مناسب لمرايا الحمام ووضع 
الإضاءات المناسبة في الحسبان بتناسق 
الألــــوان بين الجــــدران وأرضيــــة الحمام 

والقطع والإكسسوارات.

درجات البيج 
تغزو الحمام في ٢٠٢١

ديكور

التغيير يؤشر على ثورة 
في العقليات والعلاقات 

داخل البيت

أحمد المتمسك

40
بالمئة من الجرائم المسجلة 

في الجزائر تورط فيها أطفال 
ارتكبوا أفعالا تتصل بالسرقة

الجانحون يرتبكون جرائم 
وهم مع أقرانهم، حيث 

تكون القابلية للاستثارة 
والنرفزة المفرطة حاضرة

تشجع كنه ، محتشم تزال م
اختيار البقاء في المنزل، بينما 
تهـــم من أجل تلبية احتياجات 
مع ذلك، مازالت نظرة المجتمع
لخيارات تشـــكل تحديا، بل
ـــب خوضها في مواجهة
ية يطغـــى عليها الطابع

ـــل في حـــد ذاتها
يمثـــل  الأب  مـــا 
ـال الـــذي يوفـــر 
هذا  الأســـرة.  ت 
طويلة  لمـــدة  ثل 
سيكي للأسرة 
المغربـــي. ـــع 
الاجتماع، لم 
الوضـــع ذا 
هاكا للأدوار
ة المعهودة،
على ليس 
بل قانون،
ى القاعدة

.“
أن 
ل 

بحون 

ء 
ي 

ت ئدة س ا ا فإن ود، الجه
كل شـــريك دورا محـــددا، يجـــد
الكتـــب المدرســـية، مضيفا فـــي
الضروري أن يكون هناك خط
يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار
الجديدة، حتى وإن كانت
ومحدودة وأحيانا كاري
ومن أجل تأسيس ن
للنوع الاجتماعي في اللغ
عالـــم الاجتمـــاع أنه مـــن الم
قدمـــا باتبـــاع نهج إجرائـــي
”الأمثلة التي ينبغـــي تقديمه
هي ما يعيشـــونه داخل منز
وهـــي ديمقراطية يجب غر

الصغر“.
واعتبر أن التعليم الذ
الوضـــع الثنائي والمواكــ
مدرســـي يمكن أن يحـــدث
دور كل فرد من أفراد الأ
يســـمو بمفاهيم التك

بيت الأسرة.
ومع ذلك، فإن ه
ليس قرارا تح
النساء بفرص
فالكثير منه
بلعب
وتحمل الم
ا
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 تونــس – تجـــاوز المنتخب التونســـي 
مضيفـــه الليبي بخماســـية مقابل هدفين 
ضمـــن منافســـات الجولة الخامســـة من 
المجموعة العاشـــرة بتصفيات كأس أمم 
أفريقيا لكـــرة القدم المقـــرر إجراؤها في 
الكاميـــرون مطلـــع العام المقبـــل، والتي 
تأهل لها منتخب غينيا الاســـتوائية من 
المجموعـــة ذاتها، بعد فـــوزه على ضيفه 

منتخب تنزانيا ١-٠. 
وعـــزز المنتخـــب التونســـي صدارته 
للمجموعـــة برصيد ١٣ نقطـــة، حيث كان 
قد ضمن تأهله للنهائيات في وقت سابق 
من التصفيات، فيما تجمد رصيد منتخب 
ليبيا عند ثـــلاث نقاط فـــي المركز الرابع 

والأخير بالمجموعة.
وأشـــاد المدير الفني لمنتخب تونس، 
منـــذر الكبير، بـــأداء لاعبيه في الشـــوط 
الثاني من اللقـــاء. وأضاف الكبير، خلال 
تصريحات صحافية ”في الشـــوط الثاني 
لعبنـــا بالطريقـــة التـــي كنـــا ننتظرها، 
وســـنحت أمامنـــا العديـــد مـــن الفرص، 

وسجلنا أهدافا“.
روح  هنـــاك  كانـــت  ”كمـــا  وواصـــل 
انتصاريـــة لدى اللاعبين، وانضباط فوق 
الميدان على جميع المســـتويات.. والشيء 
الذي أســـعدنا كثيـــرا، هـــو أن العناصر 

البديلة قدمت الإضافة“. 
وتابـــع ”لا بـــد أن نعتـــرف كذلك بأن 
هناك البعـــض من النقائص، التي ظهرت 
لدى منتخب تونس خلال الشـــوط الأول، 
حيث قبلنـــا اللعب، ما مكن منتخب ليبيا 
من خلـــق العديد من الفرص“. وختم ”لذا 
أقـــول إن هنـــاك العديد مـــن الوضعيات، 
التي من الضروري أن نتحسن فيها.. لكن 
أيضا شـــهدت المباراة الكثير من الأشياء 
الإيجابية، التي علينا أن نحافظ عليها“.

انتصار معنوي

عبر لاعـــب منتخـــب تونـــس إلياس 
السخيري عن سعادته بتحقيق الانتصار 
العريض. وقال إلياس السخيري صاحب 
الهـــدف الأول لتونـــس ”المبـــاراة لم تكن 
سهلة، وأقلقنا المنافس كثيرا، وقد أعطى 

كل ما لديه“. وتابـــع ”لكن جميل جدا 
أننا فزنا بالمواجهـــة بنتيجة كبيرة. 
هناك بعض الأشـــياء علينا تداركها 
وتحسين الأداء الجماعي إذا أردنا 
تحقيق الأهداف التي رســـمناها“. 
واستدرك ”على كل حال الانتصار 
مهـــم جـــدا للمعنويـــات ويدفعنا 
لإنهـــاء التصفيـــات كأحســـن ما 

يكون“.
أمـــا علي العابدي فقال ”أكدنا 
أن منتخب تونس يبقى كبيرا ولا 
يلعـــب إلا من أجـــل الانتصارات. 
كلنا هنا من أجل تشـــريف الراية 

كان  ســـواء  لاعـــب  وأي  الوطنيـــة 
أساسيا أو بديلا يجب أن يقدم الإضافة“. 
وعبر مهاجم منتخب تونس سيف الدين 

الجزيري عن ســـعادته بتســـجيله هدفين 
في ليبيا، رغم نزوله كبديل. 

وقال الجزيري ”ســـجلت هدفين. على 
المهاجم أن يشـــتمّ رائحـــة الهدف ويتابع 
الكـــرة حتى النهايـــة، وهذا مـــا فعلته“. 
وعلق محمد دراغر صاحب الهدف الثالث 
قائـــلا ”عرفنا صعوبات في بداية المباراة 
وقبلنا هدفـــا أفاقنا وجعلنـــا نقوم بردة 

فعل قوية، فسجلنا خماسية“.
أمـــا محمد علـــي بن رمضان فأشـــار 
إلى اهتمام نســـور قرطاج بمسألة عودة 
منتخب ليبيا لاســـتضافة المباريات على 
أرضه بعد غياب ٧ سنوات، وصرح ”كان 
هذا حافـــزا كبيرا لمنافســـنا، إذ نزل إلى 
اللقـــاء بقوة وقدم مبـــاراة طيبة“. وتابع 
”منتخبنا أيضا قـــدم مباراة طيبة وكانت 
ردة فعلنا قوية جـــدا، لكن هناك البعض 
مـــن الأشـــياء علينا إصلاحهـــا“. وأبدى 
أنيس بـــن ســـليمان فرحته بالتســـجيل 
فـــي مرمى ليبيـــا بعد نزوله مـــكان نعيم 

الســـليتي، وأوضح ”دخلت في وقت كان 
فيه منتخب ليبيا مسيطرا، لذلك غمرتني 
الســـعادة حين ســـجلت الهـــدف“. وبينّ 
”صرخت بقوة لأنـــه كان هدف الاطمئنان 

على الفوز الذي أسعدنا جميعا“.

تعديلات وتغييرات

نجـــح منتخـــب مصـــر فـــي التأهـــل 
رسميا لكأس الأمم الأفريقية، بعد تعادله 
الإيجابـــي ١-١ مـــع كينيـــا، فـــي الجولة 
الخامســـة مـــن التصفيـــات. وســـيجري 
الجهاز الفني للمنتخـــب المصري بقيادة 
التعديـــلات  بعـــض  البـــدري،  حســـام 
والتغييـــرات على تشـــكيل الفراعنة أمام 
جـــزر القمر، الاثنين، فـــي ختام تصفيات 

أمم أفريقيا.
ســـيكون علي جبر مدافـــع بيراميدز، 
الأقـــرب إلى المشـــاركة مع غيـــاب أحمد 
حجـــازي، وبنســـبة أقل ياســـر إبراهيم 
لاعـــب الأهلي. واقتـــرب عبداللـــه جمعة 
لاعـــب الزمالـــك من المشـــاركة فـــي مركز 
الظهيـــر الأيســـر، خاصـــة أن المنتخـــب 
يحتـــاج إلـــى ظهيـــر يتقـــدم هجوميـــا 
باستمرار، في ظل بحثه عن الفوز لتصدر 
المجموعة. ويســـود اتجاه للدفع بمحمد 
شـــريف مهاجم الأهلي مـــن البداية بدلا 
من محمود تريزيغيـــه. وفي حالة ضمان 
الفوز، ســـيمنح البـــدري الفرصة لبعض 
العناصـــر مثل إســـلام عيســـى ومحمد 

فاروق ومحمود عبدالرحيم جنش.
وتمكن الجهاز الإداري لمنتخب مصر، 
المكـــون من محمد بـــركات مدير المنتخب 
ومينا ســـامح ومحمد علي الإداريين، من 
تجـــاوز عدة أزمـــات إدارية. ولا شـــك أن 
أزمة مصطفى محمد مهاجم غالطة سراي 
التركي، هي الأبرز بعدما تعرض للسرقة 
في تركيا وفقد جواز سفره. وبذل الجهاز 
الإداري لمنتخـــب مصر، جهـــدا كبيرا في 
إنهاء أوراق اللاعب خلال وقت قياســـي، 
ليتمكن من اســـتخراج جواز سفر جديد 
بعـــد عودته إلـــى مصـــر، وحصوله على 

تأشيرة السفر إلى كينيا.
مـــن جانبـــه حافظ منتخـــب الجزائر 
بقيـــادة جمـــال بلماضـــي علـــى ســـجله 
الخالي مـــن الهزائم فـــي ٢٣ مباراة على 
التوالـــي، حيـــث تعـــود آخر خســـارة له 
إلـــى ١٦ أكتوبر ٢٠١٨، عندمـــا انهزم أمام 
مضيفه منتخب بنين ٠-١، في التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩. 
يذكـــر أن المنتخب الجزائري ضمن تأهله 
قبل مباراة زامبيا إلى النســـخة المقبلة 

من نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.
المدير  بلماضـــي،  جمـــال  وانتقد 
الحكم  الجزائـــري  للمنتخب  الفنـــي 
الذي أدار المبـــاراة التي تعادل فيها 
فريقه مـــع مضيفه منتخـــب زامبيا 

بنتيجة ٣-٣. 
وشـــن بلماضـــي، هجومـــا على 
الحكـــم علي محمـــد أديلايـــد، من جزر 
القمـــر، مؤكدا أنه الســـبب فـــي النتيجة 
التي آلت إليهـــا المواجهة. ومنح أديلايد 
ركلتـــي جـــزاء لزامبيـــا فـــي الدقيقتـــين 
٣٣ و٧٩ ونجـــح المهاجـــم باتســـون داكا، 
فـــي تســـجيلهما، وهـــو ما أثـــار غضب 
لاعبي وأعضاء الجهـــاز الفني للمنتخب 
الجزائـــري، واســـتياء كبيرا لـــدى باقي 

أعضاء البعثة. 

 دمشــق – لم يتوقع أكثر المتشـــائمين 
هزيمة المنتخب الســـوري ٣-١ وديا أمام 
البحريـــن، في مبـــاراة كان فيها نســـور 
قاســـيون، في أســـوأ صورة مـــن جميع 

النواحي. 
وفشـــل المنتخب الســـوري في إقناع 
أنصـــاره بـــالأداء الذي جـــاء متواضعا، 
بينمـــا بـــرزت أخطـــاء الدفـــاع وارتباكه 

كعلامات تلخص ملامح المباراة السيئة.
لا يختلـــف اثنـــان علـــى أن المنتخب 
الســـوري تأثر غايـــة التأثـــر لغياب عدد 
كبيـــر من نجومه، أبرزهم عمر الســـومة، 
محتـــرف الأهلي الســـعودي، الذي حضر 
للبحريـــن مصابا. كمـــا ألقـــت تداعيات 
اســـتعدادات  علـــى  بظلالهـــا  كورونـــا 
المنتخب الســـوري، في مـــا يتعلق بتعذر 
اســـتدعاء الثلاثي المحتـــرف في الكويت 
أحمد الصالـــح وعلاء الدالـــي وعبدالله 
الشـــامي، بســـبب الإجراءات الاحترازية 

في الكويت. 
وغـــاب عـــن المنتخب أيضا حســـين 
جويـــد وخالـــد المبيـــض وماهـــر دعبول 
للإصابة، ويوســـف الحموي الذي تأكدت 

إصابته بفايروس كورونا. 
وأربكت الغيابات الكثيرة حســـابات 
التونســـي نبيـــل معلـــول، المديـــر الفني 
للمنتخب الســـوري، ولم تفلح تشـــكيلته 
من اللاعبين المحليين التـــي خذلته بأداء 

غير متوقع.
وظهر دفاع المنتخب الســـوري بشكل 
ســـيء للغاية، رغم وجـــود عمرو ميداني 
محتـــرف الاتحـــاد الســـكندري وفـــارس 
أرناؤوط لاعـــب المحـــرق البحريني، فقد 
كانـــا في أســـوأ حالاتهمـــا، وارتكبا عدة 

أخطاء قاتلة. 
ورغـــم ذلـــك التخبط اضطـــر معلول 
لاستكمال المباراة بهذا الثنائي المشوش، 
بســـبب عـــدم وجـــود البديـــل علـــى دكة 
الاحتياط، ليتأكد التأثير السلبي الشديد 
لغياب أحمد الصالح وعبدالله الشـــامي، 
وهما الأكثـــر خبرة. الملفـــت أن المنتخب 
الســـوري لعب ٥ مباريات في التصفيات 
الآســـيوية فاســـتقبل مرمـــاه خلالهـــا ٤ 
أهداف فقط، ما يؤكد الخلل في المنظومة 
الدفاعية الحاليـــة، وهو جرس إنذار قبل 

استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة.
ومضـــى أكثر مـــن عام علـــى التعاقد 
مع المدرب التونســـي نبيل معلول، إلا أن 

المنتخب السوري لم يظهر بهوية جديدة 
بعد.  ولم تظهر بصمات معلول على أداء 
المنتخب، الذي لم يشـــهد أي تطور، فغاب 
التجانس عن تشـــكيلة نســـور قاسيون، 
والأصعـــب هـــو غيـــاب الـــروح القتالية 
لدى اللاعبين، وقد كانت الســـلاح الأبرز 
للمنتخب وبفضلـــه تصدر مجموعته في 
معلول  الكاملـــة.  بالعلامـــة  التصفيـــات 
مطالـــب بتصحيـــح مســـار المنتخب مع 
تحقيق نتائج أفضل، وقـــد تكون مباراة 
إيـــران الوديـــة الثلاثاء المقبـــل، الفرصة 
الأخيرة للمـــدرب التونســـي ليؤكد بأنه 

قادر على تحقيق حلم المونديال.
وأكد رجـــا رافع، الهـــداف التاريخي 
الســـابق للمنتخـــب الســـوري، أن حلـــم 
الوصـــول إلى مونديـــال قطـــر ٢٠٢٢، لن 
يتحقق بقيادة التونســـي نبيـــل معلول. 
وقال رافـــع إن مدربا واحدا فقط بإمكانه 
أن يقود المنتخب السوري لبلوغ نهائيات 
كأس العالم، وهو ”الكابتن ياسر سباعي 
المدرب المتألق في قطر“. وأضاف رافع أن 
توفير نفس الإمكانيات الحالية لسباعي 

سيضمن تحقيق الحلم السوري.

من جانبه رد سباعي على رافع بقوله 
”أولا أشكرك كل الشكر على الثقة الكبيرة 
ولنا الشرف أنا وزملائي المدربين لتولي 

هذه المهمة“. 

واســـتدرك بـــأن هذا الأمـــر لا يتعلق 
بمـــدرب فقط، بل بمشـــروع كبير يبدأ في 
الأنديـــة وينتهي في المنتخـــب، علما بأن 
المنتخب لا يحتاج ياســـر ســـباعي فقط. 
وتابـــع ”نحتاج إلى الكثيـــر من المدربين 
ذوي الثقافـــة الكرويـــة العالية والخبرة 
التـــي اكتســـبوها من عملهم فـــي البلاد 
المتطـــورة“، مؤكـــدا توفر هـــؤلاء بكثرة، 
”بشـــرط الحـــب فـــي مـــا بينهـــم وإعلاء 

مصلحة الوطن هي الفيصل لديهم“.

القوة في وحدة الصف

مصير مجهول

منتخبا تونس ومصر يتأهلان 

إلى نهائيات أمم أفريقيا
بلماضي مدرب الجزائر يوجه انتقادات شديدة للتحكيم

ــــــة كأس الأمم الأفريقية من الوصول إلى  ــــــات المؤهلة لبطول اقتربت التصفي
خــــــط النهاية، مع تأكد تأهل عدد كبير مــــــن المنتخبات إلى جانب الكاميرون 
التي ستنظم المنافسات مطلع 2022 وبحضور 24 فريقا. وستشهد النسخة 
ــــــي غامبيا وجزر القمر، وكذلك عودة  القادمــــــة لـ"الكان" الظهور الأول لمنتخب
منتخب الغابون إلى البطولة القارية بعد فشــــــله في بلوغ النســــــخة الماضية، 

وهو ما ينطبق على غينيا الاستوائية الغائبة عن آخر نسختين.

تراجع منتخب سوريا يهدد مستقبل معلول

 بغــداد – انتخـــب الحـــارس الدولـــي 
الســـابق رعـــد حمـــودي رئيســـا للجنة 
الأولمبيـــة العراقية للمـــرة الرابعة تواليا 

خلال الانتخابات التي أقيمت الجمعة. 
وحصـــد حمـــودي ١٩ صوتـــا مقابل 
١٧ صوتا لمنافســـه رئيس اتحـــاد ألعاب 
القـــوى طالب فيصـــل، فيما فـــاز كل من 
بختيار فريق وباسم أحمد وعادل عيدان 
وجميل العبادي وهيردة رؤوف وإبراهيم 
البهادلـــي وحســـين العميـــدي بعضوية 

المكتب التنفيذي. 
وقال حمودي بعـــد الإعلان عن فوزه 
”نســـعى إلـــى تحســـين مســـار الرياضة 
العراقية، ونعـــد بالمزيد من الاهتمام رغم 
التحديات التي نواجهها“. وكانت اللجنة 
الأولمبية الدولية ألغت نتائج الانتخابات 

الســـابقة التي جـــرت منتصـــف نوفمبر 
الماضـــي وفـــاز برئاســـتها حينها رئيس 
الاتحاد العراقي السابق للسباحة سرمد 
عبدالإله، إثر تقديم طعون في تلك النتائج 

لدى المحاكم العراقية. 

واســـتبعدت لجنـــة قضائيـــة كلفتها 
لجنة ثلاثية شكلت بموافقة وزارة الشباب 
والرياضة العراقية للإشراف على مهمات 
اللجنة مؤقتا، سبعة مرشحين من سباق 

الانتخابـــات المعـــادة التي ينبثـــق عنها 
المكتب التنفيذي، لأسباب متفرقة، ما أثار 
جدلا لكون القرار اتخذ قبل ٢٤ ســـاعة عن 

الانتخابات. 
وهذه المرة الرابعة التي ينتخب فيها 
حمودي (٦٨ عاما) لمنصب رئاســـة اللجنة 
الأولمبية العراقية، منذ فوزه للمرة الأولى 

في الانتخابات التي جرت عام ٢٠٠٩.
ويتولـــى حمـــودي رئاســـة اللجنـــة 
الأولمبية العراقيـــة منذ أكثر من ١٢ عاما، 
شـــهدت الكثير من فصول الشد والجذب، 
مـــا أوصل ملف الرياضة العراقية عموما 
إلى حافة الإيقاف الدولي، بما مهد لتدخل 
الأولمبيـــة الدوليـــة، والمجلـــس الأولمبـــي 
الآســـيوي، لإيجاد حل لما يُوصف عراقيا 

باتفاق مسقط.

حمودي يستمر على رأس الأولمبية العراقية

 ميامــي – أفلتت الأســـترالية آشـــلي 
بارتي المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب 
والرومانية ســـيمونا هاليـــب من خروج 
مبكـــر من دورة ميامي فـــي كرة المضرب، 
أولـــى دورات الماســـترز ألـــف نقطة لدى 
الرجـــال وثانيـــة دورات الألف نقطة لدى 
الســـيدات، وبلغتـــا ثمن النهائي بشـــق 

النفس. 
ولم يكن الظهور الأول لبارتي وهاليب 
في الدورة بعد إعفائهما من خوض الدور 
الأول على غرار المصنفات الـ32 الأوليات، 
ســـهلا. واحتاجتا إلى ثـــلات مجموعات 
للتأهل للدور الثالث، ففازت الأســـترالية 
كوتســـوا  كريســـتينا  الســـلوفاكية  على 
و5-7،  و6-4   3-6 عالميـــا   149 المصنفـــة 
المجموعة  خســـارتها  الرومانية  وقلبـــت 
الأولى أمام الفرنســـية كارولين غارســـيا 

إلى فوز 3-6 و6-4 و0-6.
وقالت الأســـترالية ”كان من المهم في 
هـــذه المبـــاراة المثابرة ومحاولـــة معرفة 
كيفية (الفوز) شـــيئا فشـــيئا. أنا سعيدة 
لأنـــي لم أستســـلم ولأني منحت نفســـي 

فرصة البقاء في السباق“. 
وعبـــرت كلمـــات بارتي عـــن فرحتها 
بالفـــوز بعدما كادت تجد نفســـها خارج 
تأخـــرت 5-3  حـــين  الأميركيـــة  الـــدورة 
و30-40 في الشـــوط التاســـع عن إرسال 
منافستها في المجموعة الثالثة الحاسمة.

وانتفضـــت بارتي واســـتعادت زمام 
المبادرة، لكن مع الكثير من الخوف عندما 
كانت ترســـل حيث حصلت كوتسوا على 
ثلاث كـــرات لمعادلة النتيجة 6-6، غير أن 
الأســـترالية ســـددت كرتين ساحقتين من 
إجمالـــي 15 في المبـــاراة، وخرجت فائزة 

بعد ساعتين و27 دقيقة. 
وغابت بارتي عـــن دورات التنس في 

عام 2020 بعد قرار عدم رغبتها في 
مغادرة بلادها، ولم تعد 

إلى ملاعب الكرة 
الصفراء سوى في 
يناير من هذا العام 

حيث وصلت الى الدور 
ربع النهائي من بطولة 

أستراليا المفتوحة، 
أولى بطولات 
الغراند سلام. 

وضربت 
بارتي (24 

عاما) التي 
تدافع في 

ميامي 
عن لقبها 

الذي أحرزته 
عام 2019 (لم تنظم 

عام 2020 بسبب 
فايروس 

كورونا)، وعن صـــدارة ترتيب اللاعبات 
ناومي  اليابانيـــة  بمواجهة  المحترفـــات 
أوســـاكا، موعدا فـــي ثمـــن النهائي مع 
اللاتفية يلينا أوســـتابينكو، بطلة رولان 
غاروس عام 2017، الفائزة بصعوبة على 
البلجيكية كيرســـتن فليبكنـــز 6-2 و7-5 

و3-6.
وعلى غرار بارتـــي، عانت هاليب في 
مباراتهـــا الأولى في الـــدورة واضطرت 
لإنقـــاذ كرة حاســـمة لتقلـــب تأخرها في 
المجموعة الأولى إلى فوز أمام غارســـيا. 
إرســـالها  بفضـــل  الفرنســـية  وتقدمـــت 
الناجح وقتاليتها في تبادل الكرات، 3-6 
في المجموعـــة الأولى و3-1 فـــي الثانية 

قبل أن تنهار. 
واستعادت الرومانية التي 
طلبت وقتا مستقطعا 
طبيا لعلاج إصابة 
في كتفها الأيمن، 
مستواها 
وحالت 
دون أن 
تتأخر 
1-4، لتبدأ 
صعودها 
وتحسم الأشواط 
لصالحها وبالتالي 

المجموعة 4-6. 

بارتي تنجو من خروج مبكر في ميامي

نسعى لتحسين مسار 

رياضة العراق، ونعد 

بالمزيد من الاهتمام

رعد حمودي

 أكثر من عام مضى 

على التعاقد مع المدرب 

التونسي نبيل معلول، إلا أن 

المنتخب السوري لم يظهر 

بهوية جديدة بعد

منتخب الجزائر بقيادة جمال 

بلماضي حافظ على سجله 

الخالي من الهزائم في 23 

مباراة على التوالي، حيث 

تعود آخر خسارة له إلى 16 

أكتوبر 2018
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المجموعة الأولى إلى فوز أم
بفضــ الفرنســـية وتقدمـــت 
الناجح وقتاليتها في تبادل
في المجموعـــة الأولى و1-3

قبل أن تنهار. 
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طلبت وق
طبيا ل
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وتح
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 باريس – يســــتضيف ملعــــب إيدن أرينا 
مبــــاراة التشــــيك وبلجيكا ضمــــن الجولة 

الثانية للمجموعة الخامسة. 
وحصد المنتخب البلجيكي أول 3 نقاط 
فــــي مباريــــات التصفيات بثلاثيــــة مقابل 
هدف على حساب منتخب ويلز، عقب الفوز 
في الجولــــة الأولى بالمجموعة الخامســــة 

بتصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا. 
وضربــــت بلجيــــكا بقــــوة فــــي الجولة 
الأولــــى بفوزها الكبير علــــى ضيفتها ويلز 
1 ضمــــن المجموعة الخامســــة، وحذت   – 3
حذوها روســــيا بتغلبهــــا بالنتيجة ذاتها 
علــــى مضيفتها مالطــــا ضمــــن المجموعة 
الثامنــــة، فيما حققت البرتغال فوزا بشــــق 
النفس علــــى ضيفتهــــا أذربيجــــان بهدف 
وحيــــد بالنيــــران الصديقة فــــي المجموعة 

الأولى. 
وفي المقابل، استهلت كرواتيا وصيفة 
بطلــــة النســــخة الأخيرة في روســــيا 2018 
مشــــوارها بخسارة مفاجئة أمام مضيفتها 
1 فــــي المجموعــــة الثامنة،  ســــلوفينيا 0 – 
ومنيــــت هولنــــدا بخســــارة قاســــية أمــــام 
4 ضمن منافســــات  مضيفتهــــا تركيــــا 2 – 

المجموعة السابعة.

مباريات قوية

تخـــوض المنتخبات الخمســـة الجولة 
الثانيـــة الســـبت بمباريات قويـــة أبرزها 
رحلـــة كل مـــن بلجيـــكا والبرتغـــال إلـــى 
جمهورية التشـــيك وصربيا على التوالي 
لفض شراكة صدارة المجموعتين الخامسة 

والأولى. 
المونديـــال  ثالثـــة  بلجيـــكا،  وتـــدرك 
الروســـي، جيـــدا صعوبة مباراتهـــا أمام 
مضيفتها جمهورية التشـــيك التي أمطرت 
شـــباك مضيفتها إســـتونيا بنصف دزينة 
مـــن الأهـــداف (6 – 2) في الجولـــة الأولى 
بينهـــا ثلاثيـــة للاعب وســـط وســـت هام 
يونايتـــد الإنجليـــزي توماس سوتشـــيك.

وتملك بلجيكا ومدربها الإســـباني روبرتو 
مارتينيـــز الأســـلحة اللازمـــة لتخطي أي 

عقبة في مقدمتها نجم مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي كيفن دي برويـــن وهداف إنتر 
ميـــلان الإيطالي روميلـــو لوكاكو، وجناح 
بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي ثورغـــان 
هـــازار، شـــقيق إديـــن نجـــم ريـــال مدريد 
الإســـباني الغائـــب الأبرز عن التشـــكيلة 

بسبب الاصابة. 
وعلـــق ثورغان على فوز منتخب بلاده 
على ويلز قائلا ”نشـــعر بالسعادة. كان من 
المهـــم أن نبدأ بالفوز علـــى أرضنا. مررت 
كـــرة حاســـمة وســـجلت هدفـــا (الأول في 
مســـيرتي الاحترافية بالرأس)، لا يمكنني 

إلا أن أكون سعيدا بأدائي“.

فـــي المقابل، أشـــاد زميله فـــي النادي 
الألمانـــي المدافـــع تومـــا مونييـــه بمدربه 
مارتينيز قائلا ”جلب لنا مدربنا الكثير من 
الهـــدوء منذ توليه منصبه (في عام 2016). 

عمله ممتاز حقا“. 
وفي المجموعة ذاتها، تلتقي بيلاروس 
مـــع إســـتونيا. وتنتظـــر البرتغـــال رحلة 
محفوفـــة بالمخاطـــر إلى بلغـــراد لمواجهة 
صربيـــا المنتشـــية بفوزهـــا الكبيـــر على 
2. وتمني  ضيفتها جمهورية أيرلنـــدا 3 – 
البرتغـــال النفـــس بمحـــو صـــورة الفوز 
الباهـــت علـــى أذربيجان بهـــدف بالنيران 
الصديقة ســـجله مدافع أذربيجان ماكسيم 
مدفيديف بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

فرنانـــدو  البرتغـــال  مـــدرب  وشـــدد 
ســـانتوس علـــى أهميـــة الفوز فـــي بداية 
التصفيات واستخلاص العبر من مواجهة 
أذربيجان، وقال ”بالطبع كنت أتمنى الفوز 
بطريقـــة أكثر هدوءا، ولكـــن الآن علينا أن 
نســـتخلص العبر ونعرف ما فعلناه جيدا 

وســـيئا للتفكير في المبـــاراة مع صربيا“. 
وأضاف ”من المهم جدا أن نبدأ التصفيات 
بالفـــوز لأنـــه أمر أساســـي دائما. صحيح 
أننا فزنا بهدف بالنيران الصديقة (سجله 
مدفيديف بالخطأ في مرمى منتخب بلاده)، 
لكننـــا ربما كنا نســـتحق الفـــوز بنتيجة 
أكبر. افتقرنا إلى الإلهام والانســـيابية في 
اللعـــب. كنا نعلم أنه بعـــد فترة طويلة من 
الغياب، ســـتكون بداية التصفيات صعبة 
وأن مثل هذه المنتخبات تشـــكل الكثير من 

الصعوبة“. 

فرصة مواتية

وفي المجموعة ذاتها، تلعب أيرلندا مع 
لوكســـمبورغ في أول مبـــاراة للأخيرة في 
التصفيات، بعدما خســـرت 0 – 1 أمام قطر 
ضيفة التصفيات دون احتســـاب نقاطها، 
ومضيفـــة العـــرس العالمي العـــام المقبل.

وتبدو الفرصة مواتية أمام كل من كرواتيا 
وهولندا لتعويض ســـقوطهما في الجولة 
الأولى عندما تســـتضيفان قبرص ولاتفيا 

على التوالي. 
وتملك كرواتيـــا فرصة ذهبية لإنعاش 
آمالها في المنافسة على صدارة المجموعة 
كونهـــا تخـــوض مباراتين ســـهلتين على 
أرضهـــا الأولـــى أمـــام قبـــرص الســـبت، 
والثانيـــة أمام مالطا الثلاثـــاء في الجولة 
الثالثة، على أمل استفادتها من المواجهتين 
الصعبتين نســـبيا لروسيا أمام سلوفينيا 

السبت وسلوفاكيا الثلاثاء. 
وتخـــوض هولنـــدا اختبـــارا ســـهلا 
نســـبيا أمام ضيفتها لاتفيـــا، وهي تدرك 
جيدا أهمية النقاط الثلاث في سعيها إلى 
تعويض سقوطها المذل أمام تركيا وتعزيز 
حظوظها في المنافســـة على الصدارة التي 
تمنـــح صاحبهـــا البطاقـــة المباشـــرة إلى 
النهائيات، خاصة وأن المنتخب البرتقالي 
يطمح إلى التواجد في قطر بعدما غاب عن 

النسخة الأخيرة في روسيا.
وبـــدا مدربها فرانك دي بوير مســـتاء 
عقب الخســـارة أمام تركيـــا، وقال ”نتيجة 
مخيبـــة للآمال جدا، وكذلـــك الطريقة التي 

جاءت بها النتيجة“. 
وأضـــاف ”كنا نعلم أنهم ســـيحاولون 
هز شباكنا في الهجمات المرتدة. كان يجب 
أن يكون إيقاعنا أعلى، خاصة في الشـــوط 
الأول“. وتأمل هولندا في اســـتغلال القمة 

الساخنة بين المتصدرتين تركيا والنرويج 
اللتـــين تلتقيان علـــى أرض الأخيرة التي 
اســـتهلت مشـــوارها بفـــوز كبيـــر علـــى 

مضيفتها جبل طارق بثلاثية نظيفة.
وتســـعى تركيا إلى المنافسة بقوة في 
المجموعـــة لبلـــوغ العرس العالمـــي بعدما 

غابت عـــن النســـخة الأخيرة في روســـيا 
وكأس أوروبـــا في فرنســـا. وقـــدم الأتراك 
عرضـــا رائعـــا أمـــام المنتخـــب البرتقالي 
فـــي الجولـــة الأولـــى أعـــاد إلـــى الأذهان 
عروضهـــم القوية في مونديال 2002 عندما 
حـــل المنتخب ثالثا بقيادة مدربه ســـينول 

غونيش الذي تم الاســـتنجاد بخدماته عام 
2019 لإعادة الأتراك إلـــى الواجهة القارية 
والعالمية. لكن مهمة تركيا لن تكون ســـهلة 
في مواجهـــة النرويـــج وهدافهـــا الواعد 
إرلينغ هالاند. وفي المجموعة ذاتها، تلعب 

مونتينيغرو مع جبل طارق.

 رومــا – عاد الفرنسي زين الدين زيدان 
المديـــر الفني لريال مدريد إلى حســـابات 
يوفنتـــوس فـــي الموســـم المقبـــل. ووفقا 
لصحيفـــة ”ذا صن“، فإن يوفنتوس جعل 
زيـــدان هدفه الأول لخلافـــة أندريا بيرلو 

على مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل. 
وجاء ذلك بعد خـــروج يوفنتوس من 
ثمـــن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا أمام 
بورتـــو، بالإضافـــة إلـــى تدهـــور نتائج 
الســـيدة العجوز في الـــدوري الإيطالي. 
وأشـــارت الصحيفـــة البريطانية إلى أن 
هنـــاك الكثير من الشـــكوك حـــول مصير 
زيدان مع ريال مدريد عقب نهاية الموســـم 

الحالي. 
وكشـــفت صحيفـــة ”غازيتـــا ديللـــو 
الإيطاليـــة عـــن عـــودة نادي  ســـبورت“ 
يوفنتوس للاهتمـــام بالتعاقد مع زيدان. 
وارتبـــط اســـم زيـــدان مـــن قبـــل بتولي 
مســـؤولية تدريـــب البيانكونيـــري ولكن 
انتهى الأمر باســـتمرار المدرب الفرنسي 

وقتها مع ريال مدريد.

 الشمل
ّ

لم

أشارت الصحيفة إلى أن أندريا بيرلو 
مدرب يوفنتوس سيرحل بشكل مؤكد عن 
البيانكونيري عقب انتهاء الموســـم لذلك 
بـــدأت إدارة اليوفي في البحث عن مدرب 

آخر. 
إدارة  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
يوفنتـــوس ترغـــب فـــي العـــودة مجددا 
لهدفها الســـابق بالتعاقـــد مع زيدان ولم 
الشـــمل مجـــددا بين المـــدرب الفرنســـي 
ونجمـــه الســـابق كريســـتيانو رونالدو. 
وأضافت الصحيفـــة أن زيدان يرغب في 
العمل مجددا مع رونالدو لذلك سيستغل 
اليوفـــي الفرصـــة وســـيتفاوض معه في 

الفترة المقبلة.
مغـــادرة  فـــي  رونالـــدو  ويرغـــب 
يوفنتوس خـــلال الانتقالات الصيفية 
القادمـــة، ولكـــن وجهتـــه القادمة لا 
تزال مبهمـــة وغير واضحـــة المعالم، 

إذ يتأرجح مصيـــره بين خيارين، أولهما 

هـــو العودة إلى ريال مدريـــد، أما الثاني 
فهو شـــد الرحال نحو نـــاد غير أوروبي. 
ومنذ قدومه إلى يوفنتوس، ودع رونالدو 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا من الدور 
ثمـــن النهائي مرتين وربـــع النهائي مرة 

وحيدة، كما بـــات على أعتاب فقدان لقب 
الدوري الإيطالي هذا الموسم لصالح إنتر 
ميلان. وإذا فشـــل يوفنتوس في التعاقد 
مـــع زيـــدان، فســـيلجأ النـــادي لمحاولة 
اســـتعادة مدربه الإيطالي ماســـيمليانو 
أليغـــري. والجدير بالذكـــر أن عقد زيدان 
مســـتمر مع فريقـــه الحالي ريـــال مدريد 

حتى صيف 2022.

بديل جاهز

بـــدأت إدارة ريـــال مدريـــد في تجهيز 
بديل زيدان مـــدرب الفريق الحالي، لقيادة 
الميرينغي في ظل الموسم الصعب الذي يمر 

به الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي. 
وعلـــى الجانـــب الآخر، يعيـــش فريق 
الشباب لريال مدريد مرحلة من النجاحات 
تحـــت قيـــادة المـــدرب راؤول غونزاليـــس 
الذي حقق مع شـــباب الملكي لقب الدوري 
الأوروبي للشـــباب للمرة الأولى في تاريخ 
النادي. وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، 
فإن ريال مدريد يجهز راؤول لخلافة زيدان 
فـــي تدريب الفريق في حـــال رحيل المدرب 

الفرنسي.
وكان ريال مدريد خاملا جدا في سوق 
الانتقـــالات الصيف الماضـــي، ولم يتعاقد 
فيـــه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 ســـنة، 
وأثر ذلك على نتائج الفريق بشـــكل كبير 
وسبب مشاكل بين الإدارة وزيدان، حيث 
كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور 
المجموعـــات بدوري أبطال أوروبا، وهو 
الشـــيء الذي لم يحـــدث أبدا في تاريخ 

نادي القرن. 
وفـــي المقابل لا يتوقـــع أن يكون 
الملكي نشـــطا خلال فتـــرة الانتقالات 
الشـــتوية بســـبب الأزمـــة الماليـــة التي 
ســـببها فايـــروس كورونا، والتـــي تعاني 
منهـــا جميع الأندية على مســـتوى العالم، 
لكـــن ينتظر الجميع العديـــد من الصفقات 
المدويـــة للفريق الصيف القـــادم، حيث أن 
اللـــوس بلانكوس لم يضـــم أي نجم منذ 
مجـــيء هازارد من تشيلســـي، والذي كان 

مخيبا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

 رحلة صعبة لبلجيكا والبرتغال في التصفيات الأوروبية
منتخبا هولندا وكرواتيا يبحثان عن تصحيح المسار

تســــــعى منتخبات بلجيكا والبرتغال وروسيا إلى تأكيد بدايتها الجيدة في 
ــــــات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022  التصفي
في قطر عندما تخوض الجولة الثانية الســــــبت، فيما تأمل هولندا وكرواتيا 

في تعويض بدايتهما المتعثرة.

على خط الوصول

يوفنتوس يعيد زيدان إلى دائرة اهتماماته
 لنــدن – يســـتعد مانشســـتر يونايتد 
لتقـــديم عقد جديـــد لمـــدرب الفريق أولي 
بموجبه  ســـيحصل  سولســـكاير،  غونار 

على ١٠ ملايين جنيه إسترليني سنويا. 
الفنية  المهمـــة  سولســـكاير  وتولـــى 
لمانشســـتر يونايتد في بداية الأمر مؤقتا 
في شـــهر ديســـمبر ٢٠١٨، ويمتـــد عقده 
الدائـــم الحالي حتـــى ٢٠٢٢. وعلى الرغم 
من عـــدم تتويجه بأي لقـــب، إلا أن إدارة 
الشـــياطين الحمر ترى أن سولسكاير هو 

الرجل المناسب على المدى البعيد. 
”ميـــرور“  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانية، سيمتد عقده لثلاث سنوات، 
حتى لو فشـــل في التتويج بلقب الدوري 

الأوروبي في الموسم الجاري. 
وســـيزيد أجر المدرب النرويجي ٢٫٥ 
مليون إســـترليني في العقـــد الجديد، إذ 
يحصل حاليا على ٧٫٥ مليون إسترليني 
ســـنويا. ويذكـــر أن مانشســـتر يونايتد 
يحتـــل المركـــز الثاني في جـــدول ترتيب 

الـــدوري الإنجليزي بفـــارق ١٤ نقطة عن 
المتصدر مانشستر سيتي.

وودع الشياطين الحمر كأس 
النهائي  نصـــف  مـــن  الرابطة 
الإنجليـــزي  الاتحـــاد  وكأس 
مـــن ربع النهائـــي، ويتبقى له 
وصوله  بعد  الأوروبي  الدوري 

إلى ربع النهائي. 
ودخل يونايتد 

في منافسة مع 
ميلان للتعاقد مع 

أحد اللاعبين 
البارزين في 

الدوري 
الإيطالي. 

ووفقا 
لوسائل 

إعلام، فإن 
الظهير الأيمن 

الإيفواري ويلفريد 

ســـينغو من النقاط القليلـــة المضيئة في 
تورينو خلال الموســـم الحالي.  والأداء 
الجيد لســـينغو لفت أنظار ميلان 
الـــذي يبحـــث عن ظهيـــر أيمن 
فـــي الميركاتو الصيفـــي المقبل. 
باهتمام  أيضا  سينغو  ويحظى 
مـــن خـــارج الـــدوري الإيطالي، 
حيث يتابعه مانشستر يونايتد 

عن كثب. 
ويذكر أن ميلان 
حصل على 
خدمات الظهير 
البرتغالي ديوغو 
دالوت لمدة موسم 
واحد على سبيل 
الإعارة من مانشستر 
يونايتد، إلا أن اللاعب 
لم يقدم أداء مقنعا مع 
الروسونيري حتى 

الآن.

مانشستر يونايتد يؤكد ولاءه لسولسكاير

قطر تواصل المشوار الأوروبي بلقاء أذربيجان
 الدوحــة – يلتقـــي المنتخـــب القطري 
لكـــرة القـــدم نظيره منتخـــب أذربيجان 
الســـبت على ملعب ناغيرديي في مدينة 
ديبريتســـين المجرية، في الظهور الثاني 
لمســـتضيف نهائيات كأس العالم 2022، 
في التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلة إلى 
المونديال، خلال مشـــاركة اعتبارية دون 

احتساب النتائج. 
المباراة منتشـــيا  ويدخـــل ”العنابي“ 
بانتصـــار على منتخب لوكســـمبورغ 1 – 
0، دشـــن به مشـــوارا تاريخيا لمنافسات 
المجموعـــة الأولى من إقصائيـــات القارة 

العجوز، ما سيشـــكل دافعا معنويا كبيرا 
لبطل آســـيا، أملا في النسج على المنوال 

نفسه في المباراة الثانية.
فـــي المقابل، لـــم تنل الخســـارة أمام 
البرتغال في مســـتهل التصفيات الأربعاء 
0 – 1 من عزيمـــة منتخب أذربيجان الذي 
أظهر عنـــادا كبيرا أمام بطل أوروبا، قبل 
أن يخســـر بهدف ذاتي للاعبه ماكســـيم 
ميدفيديـــف، وبالتالي فـــإن مواجهة قطر 
ســـتكون فرصة لتحقيق فوز معنوي قبل 
اســـتقبال المنتخـــب الصربـــي المنتصـــر 
على أيرلندا، في الجولـــة الثانية يوم 30 

مارس الحالي. ويأمل الإسباني فليكيس 
سانشـــيز مـــدرب المنتخـــب القطـــري أن 
يســـتعيد لاعبـــوه كامل العافية بســـرعة 
قبـــل مواجهة أذربيجـــان، خصوصا بعد 
المجهـــود الوافر الذي قدمـــوه في المباراة 
الأولى، واضعا فـــي الاعتبار خوض لقاء 
ثالث قوي خـــلال النافذة الدولية الحالية 
أمام منتخب أيرلندا نهاية الشهر الحالي. 
ولـــم يســـتبعد المـــدرب الـــذي قـــاد 
الأول  القـــاري  اللقـــب  إلـــى  ”العنابـــي“ 
في الإمـــارات عـــام 2019 ”إجـــراء بعض 

التغيرات“.

 ســيدني – أعلـــن غاريـــد تالنت البطل 
الأولمبي السابق في سباق المشي اعتزاله 
بعدمـــا تســـببت الإصابـــة فـــي حرمـــان 
المتســـابق الأســـترالي مـــن التأهـــل إلى 

الأولمبياد في طوكيو للمرة الرابعة. 
وأنهى المتسابق البالغ عمره 36 عاما، 
والـــذي نال ذهبيـــة ســـباق 50 كيلومترا 
مشـــيا في 2012 والفضيـــة في بكين 2008 
وريو 2016، مســـيرته وهو الأكثر حصولا 
علـــى ميداليـــات بـــين رجـــال المنتخـــب 

الأسترالي لألعاب القوى في الأولمبياد.
وقال تالنت ”خططت أن تكون طوكيو 
هي نهاية المســـيرة لكنـــي تعرضت لعدة 
مشاكل بسبب إصابة في العضلة الخلفية 
للفخذ وتوقف اســـتعدادي الأخير لسباق 
50 كيلومتـــرا فـــي البطولة الأســـترالية. 
للأسف كانت فرصتي الأخيرة للتأهل إلى 
طوكيو لذا أشـــعر بمشاعر مختلطة وأنا 

أعلـــن اعتزالي“. وعبر تالنت خط النهاية 
في المركـــز الثاني في أولمبياد لندن 2012، 
لكن تم الإعلان في 2016 عن حصوله على 
الذهبية بعد إلغاء نتائج ثلاثة متسابقين 
من روســـيا من بينهم سيرجي كيديابكين 

الفائز بالذهبية بسبب المنشطات.
وحصـــل تالنـــت على فضيـــة بطولة 
العالـــم ثـــلاث مـــرات وكان أحـــد أبـــرز 
المنشـــطات  مكافحة  لحملـــة  الداعمـــين 

ويشـــعر أن لقب بطولة العالم 2011 سُرق 
منـــه. واحتـــل المركـــز الثالث فـــي دايغو 
بكوريا الجنوبية خلف الروسيين سيرغي 
نيجيجـــورودوف  ودينيـــس  باكولـــين 
واللذين سقطا في اختبار المنشطات بعد 
ذلك. وجُرد باكولين مـــن اللقب لكن عينة 
نيجيجـــورودوف الثانية جاءت ســـلبية 

ليحصل على الذهبية.
وتابع ”أنا فخور جدا بمسيرتي وبما 
حققتـــه لكن خيبـــة الأمل الوحيـــدة عدم 
فـــوزي ببطولة العالم. كان يجب أن أكون 
بطل العالم لكن المتســـابق الروسي الذي 
تغلب علي مازال بطل العالم“. وســـيغيب 
تالنت عن الســـباق الأخيـــر على الإطلاق 
لســـباق 50 كيلومترا مشيا في الأولمبياد 
بعـــد قرار إلغائه بدءا من أولمبياد باريس 
2024 لعـــدم وجـــود ســـباق مماثـــل فـــي 

منافسات السيدات.

الإصابة تدفع الأسترالي تالنت إلى الاعتزال

المتسابق تالنت أنهى 

مسيرته وهو الأكثر حصولا 

على ميداليات بين رجال 

المنتخب الأسترالي لألعاب 

القوى في الأولمبياد
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 ســان دييغــو (الولايــات المتحــدة) – 
يتســـابق العديد مـــن العلمـــاء والأطباء 
البيطريـــين في جميع أنحـــاء العالم الآن 
لحماية الحيوانات من فايروس كورونا، 
وغالبا ما يســـتخدمون نفس الإجراءات 
المعتمـــدة لتقليـــل انتشـــار المـــرض بين 
الناس ويتضمن ذلك التباعد الاجتماعي 
اللقاح  ومنـــح  الصحيـــة  والفحوصـــات 

لبعض الحيوانات.
وكان الســـعال بـــين قـــردة غوريلا في 
حديقة حيوان سان دييغو سفاري بارك في 
يناير الماضي أول علامة تحذير، وســـرعان 
ما تأكدت المخـــاوف، إذ أصبحت مجموعة 
من الغوريلا أول قردة معروف أنها مصابة 

بكورونا.
وأصبحت كارين، البالغة من العمر 28 
عاما، أول قرد في العالم يحصل على لقاح 
ضد كورونا في 26 يناير في حديقة حيوان 
سان دييغو الواقعة في جنوب كاليفورنيا.

وتلقـــت كاريـــن جرعتـــين مـــن لقـــاح 
تجريبـــي طورته ”زويتيس“، وهي شـــركة 
أدوية بيطرية في نيوجيرســـي، ولم تظهر 
أي ردود فعـــل ســـلبية. ومنـــذ ذلك الحين، 
تم تطعيم تســـعة قردة أخـــرى في حديقة 
حيوان ســـان دييغو بالكامل: خمسة قردة 
من البونوبـــو وأربعة من إنســـان الغاب. 
وأربعـــة حيوانـــات أخـــرى، واحـــدة مـــن 
البونوبـــو وثـــلاث غوريـــلا، حصلت على 
الحقنة الأولى هذا الشهر وستحصل على 

الثانية في أبريل المقبل.

وشــــعرت نادين لامبيرسكي المسؤولة 
عــــن صحــــة الحيــــاة البريــــة فــــي حديقة 
الحيــــوان بالحاجة الملحــــة للتصرف بعد 
مرض الغوريلات الثماني، قائلة ”لقد كنت 
مقتنعة حقا بأننا نريد الحصول على ذلك 

لحماية القردة الرائعة الأخرى“.
وكان تفشــــي الوباء مرتبطا بحارس 
حديقة مصــــاب بالعدوى ولكــــن لم تظهر 

عليه أي أعراض. 
وقدمــــت حوالــــي ثلاثين مــــن حدائق 
الحيــــوان فــــي جميــــع أنحــــاء الولايات 
المتحدة وخارجهــــا طلبات للحصول على 
لقــــاح ”زويتيــــس“، والــــذي تم تصنيعــــه 
لاســــتنباط اســــتجابة مناعيــــة قويــــة في 

أنواع حيوانية معينة.
وقال أليكــــس هيرمان المدير البيطري 
لحديقــــة حيوان أوكلانــــد، الذي طلب مئة 
جرعة ”ســــننتهز الفرصــــة للحصول على 

لقاح زويتيس لقردتنا الأكبر“.
وحصــــل زويتيس علــــى تصريح من 
وزارة الزراعة الأميركية لتقديم الجرعات 
على أســــاس تجريبي إلى حديقة حيوان 
سان دييغو. وستحتاج الشركة إلى التقدم 
للحصول على نفــــس الإذن لتوفير اللقاح 

لحدائق حيوانات إضافية.
ويعتقــــد العلماء أن الفايروس نشــــأ 
على الأرجح في خفاش حدوة الفرس، قبل 
القفز إلى البشــــر. والآن يشعر العديد من 
الباحثين بالقلق من أن البشر قد يصيبون 

أنواعا أخرى حساسة للإصابة.

باحــــث  بانيرجــــي  أرينجــــاي  وأكــــد 
الأمــــراض في جامعة ماكماســــتر في كندا 
”في الوقت الحالي، البشــــر هــــم الناقلون 
19، وله عواقب  الرئيسيون لوباء كوفيد – 

على العديد من الأنواع الحيوانية“.
وتعد القــــردة الكبيرة مثــــل الغوريلا 
معرضــــة بشــــكل خــــاص، مثــــل القطــــط، 

للإصابة بالمرض.

المؤكــــدة  الإصابــــة  حــــالات  وتشــــمل 
بكورونــــا حتــــى الآن الغوريــــلا والنمور 
والأســــود في حدائق الحيــــوان، والقطط 
والكلاب المنزلية والمنك. وأظهر العلماء أن 
القــــوارض وكلاب الراكــــون والغزلان ذات 

الذيل الأبيض معرضة أيضا للإصابة.
وأشــــارت كيــــت لانجويج عالمــــة بيئة 
الأمــــراض المعدية في المعهد التقني لولاية 

فيرجينيــــا ”قد يكون هــــذا مصدر قلق من 
زاوية الحمايــــة، خاصة إذا بدأ الفايروس 
في الانتشــــار في الأنواع البريــــة المهددة 

بالانقراض“.
وفي حــــين تم تلقيح بعــــض الغوريلا 
البريــــة ضــــد الحصبــــة فــــي الثمانينات، 
لا توجــــد حاليــــا خطــــط لتحصينها ضد 

كورونا.

الباحثون قلقون على الأنواع البرية المهددة بالانقراض 

يعمــــــل علمــــــاء وأطباء في مجال البيطــــــرة، وفي ظل انتقــــــال عدوى الإصابة 
بكورونا إلى الغوريلا، على حماية هذه الحيوانات من البشر باتخاذ إجراءات 
احترازية مشــــــابهة لما يستخدم لتقليل انتشــــــار المرض بين الناس من تباعد 

اجتماعي وارتداء الكمامات وتلقي اللقاح.

أطباء ونشطاء يعملون لحماية الحيوانات من كورونا البشر

فرنسا تأمل في إدراج خبز 
الباغيت ضمن تراث اليونسكو

 باريــس – اختارت فرنسا ترشيح خبز 
الباغيت الشـــهير إلى قائمة اليونســـكو 
للتراث غيـــر المادي، مغلّبـــة هذا الخيار 
على السقوف الباريســـية المصنوعة من 
الزنـــك وعيـــد تقليدي للكرمة في شـــرق 
البـــلاد، وفق مـــا أفـــادت وزارة الثقافة 

الجمعة.
وكان أمـــام الوزارة حتـــى 31 مارس 
الحالـــي لتقديم ملفهـــا. ويعـــود القرار 
النهائـــي لمنظمـــة اليونســـكو التـــي لن 

تحسم موقفها قبل خريف 2022.
ووفقـــا لصحيفـــة ”لـــو باريزيـــان“، 
حســـمت وزيـــرة الثقافة روزلين باشـــلو 

الترشيح لمصلحة خبز الباغيت.
وقالت الوزيرة في بيان ”إذا ما تكلل 
هـــذا الترشـــيح الوطني بالنجـــاح أمام 
اليونسكو، ســـيتيح إدراج هذا العنصر 
بالدفع نحو الإدراك بأن ممارسة غذائية 
من الحياة اليومية يتشـــاركها أكبر عدد 

من الناس“ تشكل ”تراثا قائما بذاته“.
وذكّر بيان وزارة الثقافة الفرنســـية 
بـــأن عدد المخابـــز ”آخذ في الانحســـار، 
خصوصا في المناطق الريفية الفرنسية“، 
مضيفـــا ”فـــي 1970، كان هنـــاك 55 ألف 
مخبـــز حِرفي (بمعـــدل مخبز لـــكل 790 

نســـمة)، أما اليوم فبـــات عددها 35 ألفا 
(واحد لكل ألفي نسمة)، في أحيان كثيرة 
لمصلحة خبز الباغيت المحضر صناعيا“.
ويشـــكل خبـــز الباغيت أحـــد رموز 
الحيـــاة اليومية في فرنســـا، وقد خلّدته 
فـــي الذاكـــرة الجماعيـــة العالميـــة أفلام 
وإعلانـــات على مـــر الســـنوات. وتعود 
تســـميته إلـــى مطلع القـــرن الماضي في 

باريس.
وتغلّب هذا الخبز على سقوف الزنك 
في باريس ومهرجـــان الكرمة في منطقة 
أربوا بمقاطعة جورا شرق فرنسا، وهو 
احتفـــال ذو أصـــول دينيـــة مـــن القرون 
الوســـطى جـــرى تحويله إلى مناســـبة 

جمهورية.
وتـــدرج منظمـــة اليونســـكو حوالي 
مئة ملف في العالم ســـنويا على قائمتها 

للتراث العالمي غير المادي.
ولنيل هذا الشرف، يجب بداية إدراج 
الترشيح في السجل الوطني، كما الحال 
مـــع المئات مـــن المهـــارات والأصول في 
فرنســـا. وفي مرحلة ثانية، يجب اعتبار 
الترشـــيح أهلا لتقديمه إلى اليونسكو، 
بعـــد الحصول على رأي استشـــاري من 

لجنة رسمية متخصصة.

نجاة شاب ظلّ لأسبوعين في عرض البحر

الأخطبوط يحلم أثناء نومه

 جاكرتا – أفاد مسؤول الإنقاذ كريسنا 
ماهارتـــا الجمعة أن رجلا إندونيســـيا 
بقي على قيد الحياة بفضل تشبثه بلوح 
خشـــبي لمدة أســـبوعين بعدمـــا صدمت 

سفينة كبيرة قاربه.
وأوضح ماهارتا وهو ناطق باســـم 
وكالة البحث والإنقاذ في بالي أن محمد 
كارتويـــو كان يبحـــر مع ســـتة صيادين 
آخريـــن قبالـــة بالـــي عندما دمـــر قاربه 
بعدما تعـــرض لاصطدام قوي من جانب 
ما يبدو أنها عبـــارة. وتابع أن صيادين 
أنقـــذوا كارتويـــو البالغ مـــن العمر 18 

عامـــا الثلاثاء مـــن المياه قبالـــة جزيرة 
سولاويســـي بينمـــا كان متشـــبثا بلوح 

خشبي من القارب.
وكشـــف كارتويو أن بقية الصيادين 
الذين كانوا بصحبته حاولوا البقاء على 
ســـطح المياه من خلال التشبث بما تبقى 
من القـــارب، لكنهم بدأوا يغرقون واحدا 

تلو الآخر.
وأشـــار ماهارتـــا إلـــى أن الشـــاب 
كارتويـــو ”لا يتذكر بوضوح متى وقعت 
الحادثـــة ولكنـــه يعتقد أنهـــا كانت في 

التاسع من مارس الحالي“.

وجــــرى العثــــور علــــى صيــــاد آخــــر 
ميتــــا، في حين لا يزال الخمســــة الآخرون 

مفقودين.
وقالت إريكا بوتري شــــقيقة كارتويو 
لوســــائل الإعلام المحلية إن شــــقيقها كان 
يعيش على شــــرب ميــــاه البحر، لافتة إلى 
أن قــــارب الصيد ”إنداه ماجو بيرســــاما“ 
أبحر من أحد موانــــئ جاكرتا قبل ثمانية 
أشهر وعلى متنه 18 شخصا بينهم محمد.

وأضافــــت أن الـ11 فــــردا الآخرين من 
الطاقم عــــادوا بالعبارة تاركــــين البحارة 

السبعة مع القارب.

 برازيليا – كشفت دراسة برازيلية حديثة 
أن للأخطبوط  نمطين رئيســــيين من النوم 
المتناوب يشبهان إلى حد كبير الموجودين 
لدى الإنسان، بل وإنه قد يحلم مثله أيضا.

وقال الباحثــــون إن هذه النتائج تقدم 
أدلــــة جديــــدة علــــى أن الأخطبــــوط يملك 
جهــــازا عصبيا معقــــدا ومتطورا يشــــكل 
الأساس لمخزون من السلوكيات المتطورة 
بنفس القــــدر، في حين تقــــدم أيضا رؤية 
أوســــع لتطور النوم، بمــــا يعتبر وظيفة 

حيوية مهمة لدى الكائن.

وكان من المعــــروف عن الأخطبوط أنه 
ينام ويغير لونه أثناء النوم.

وضــــع  الجديــــدة،  الدراســــة  وفــــي 
الباحثــــون البرازيليون نوعــــا منه يعرف 
باســــم ”إنســــولاريس“ تحت الملاحظة في 
مختبــــر. ووجــــدوا أن تغير الألــــوان هذا 
مرتبط بحالتي نوم متمايزتين هما ”النوم 

الهادئ“ و“النوم النشط“. 
وأشــــار الباحثون إلى أن هذه الدورة 
تشبه على ما يبدو ”حركة العين السريعة“ 
و“حركــــة العــــين البطيئــــة“، وهما نمطان 

للنــــوم عنــــد الإنســــان وكذلــــك الثدييات 
الأخرى والطيور والزواحف.

وتحدث الأحلام الواضحة خلال حالة 
النوم التي تكون فيها حركة العين سريعة، 
حيث يصبح التنفــــس غير منتظم ويزداد 
معــــدل ضربات القلــــب وتصاب العضلات 

بالشلل.
وأفادت رئيســــة فريق البحث سيلفيا 
ميديــــروس بــــأن النتائــــج تشــــير إلى أن 
الأخطبــــوط ربمــــا يحلــــم أو يمر بشــــيء 

مماثل.

 احتفل معظمنا بعدة أعياد ميلاد 
في حياته. وســـواء عيد ميلادك كان 
العشـــرين أو الثمانين، فهو مناسبة 
والبقاء  بالنجـــاة  للاحتفـــال  مميزة 

على قيد الحياة لمدة عام آخر.
يتوقـــع بعضنـــا أن يطفـــئ 100 
شـــمعة على قالب حلـــوى يومًا ما؟ 
وتتحقق تلك الأمنيـــة التي نتمناها 
لأنفسنا وللمحتفلين بأعياد ميلادهم 

كل عام.
لكـــن مـــا هـــو الأفضـــل؟ حيـــاة 
100 عـــام، نمضيها فـــي حالة ذهول 
ونحـــن نصـــف واعـــين، أو حياة 50 
عامـــا، نمضيهـــا فـــي تركيز شـــديد 
على حياتنا؟ ورغـــم أن الوقت واحد 
للجميـــع وهـــو مجرد مقيـــاس فهو 
يلعـــب أدوارًا مختلفة فـــي حياة كل 
شخص لأن الانتباه له هو ما يصنع 
قيمتـــه.. ليس لـــه بدايـــة ولا نهاية 

ببساطة هو الحاضر.
والحقيقة أن السعي للعيش إلى 
الأبد، أو العيش لفتـــرات طويلة من 
الزمن، كان دائمًا جزءًا من طموحات 

البشرية.
وقد وجدت دراســـة أجريت على 
أشـــخاص تتـــراوح أعمارهم بين 18 
و64 عامًـــا توصلت إلى أن شـــخصا 
واحـــدا فقط من بـــين 6 يفضل الموت 
قبل ســـن الثمانـــين، أرادت الغالبية 
العظمى من الأشـــخاص أن يعيشوا 
واعتنقـــوا  وجيـــدة  طويلـــة  حيـــاة 

توقعات مشرقة لشيخوختهم.
وعلـــى الرغـــم من أنـــه لا توجد 
مقاييس ذهبية للشيخوخة الصحية 
حتـــى الآن، يبـــدو أن لـــدى النـــاس 
أسبابا للتفاؤل إذ يدفع باحثو طول 
العمر نحو حياة تســـتمر على الأقل 
عقدين من الزمان. وفي الوقت نفسه، 
فالعلماء يقولون إن احتمالات عيش 

حياة طويلة جيدة وصحية ضئيلة.
وفي مقال كتبه إيزكيل إيمانويل 
وهو عالـــم أخلاقيات طب مشـــهور 
بعنـــوان ”لمـــاذا أتمنـــى أن أمـــوت 
فـــي عمـــر 75 ســـنة“ قـــال إن جميع 
الأشخاص تقريبًا يكملون سنواتهم 
الأكثر أهمية قبل ســـن 75 عامًا، لذلك 
نادرًا ما يكون العيش بعد هذا العمر 
جيـــدًا كما قد يبدو، حتى أن الســـيد 
إيمانويل هذا يقول إن الكتاب الذين 
تزيد أعمارهم عن 75 سنة لا ينتجون 
”كتبـــا جديدة“ بل يـــدوّرون أفكارهم 
القديمـــة، بل يؤكـــد أن البشـــر بعد 
عمر 75 عاما يتوقفون عن التقدم في 

العمر أصلا.
بغـــضّ النظـــر عـــن غرابـــة هذه 
الحيـــاة،  قيمـــة  لتحديـــد  النظريـــة 
فالكثير من العلماء يؤكدون أن البشر 
كلما تقدموا في السن وحافظوا على 

صحة جيدة، أصبحوا أكثر فائدة.
ورغم ذلك فإن أحد الأشياء التي 
لا يوجد لها تفســـير هو سبب رغبة 
بعـــض الناس في العيـــش إلى الأبد 

رغم أن لا فائدة منهم أبدا.

صباح العرب

100 شمعة

لبنى الحرباوي

أنواعا أخرى حساسة للإصابة.

خ
كشفت الممثلة 

السعودية أسيل عمران 
عن انتهائها من تصوير 

مسلسلها الجديد «ممنوع 
التجول» الذي تشاركها في 

بطولته نخبة من النجوم 
من بينهم الفنان ناصر 

القصبي. ومن المقرر عرض 
المسلسل في رمضان 

المقبل. وأشارت إلى أنها 
ستتفرغ حاليا لدراسة 
تصميم الأزياء حيث 

سجلت مؤخرا في جامعة 
متخصصة في ذلك.
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